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المجلد_ ١١‏ 
الم السك أن الله الد كور 
نجاح الطائى 


الأسالامى العالميه 


سوره الحجرات _ ۴٩‏ 

اشاره 

الايه © _ ۱۸ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

( يا ها الَّذِينَ آمنُوا إن جاء کم قاس تبأ وا آن تُصِيبُوا وم بجهاله موا عَلَى ما َعَم نَادِمِينَ 1 _سوره الحجرات. 
أخرج مفسر الشوافع جلال الدين بن أبى بكر السيوطى فى تفسيره عن مجاهد عن ابن عباس قال: 

ما أنزل الله آيه فيها: (ياأيها الذين آمنوا) . إلا وعلى رأسها و آمیرها((۱)) . 

وقال المفشر على بن إبراهيم القممى: نزلت فى عائشه بقولها للنبى صلی الله عليه و آله : 

[ إن إبراهيم ليس منك ما هو من جريج القبطی فغضب رسول الله 


ص: ۳ 


.۱۰۴ الدر المنثور , السیوطی الشافعی /ج ۱ /ص‎ -١ 


ع 


قال المعتزلى: ( قوم من الشيعه زعموا أنّ الآيات التى فى سوره النور لم تنزل فى عائشه وإِنّما نزلت فى ماريه وما قذفت به مع الأسود القبطی) 
((4۲) . 


وقال على بن إبراهيم القمی: (إِنْ العامّه رووا نزولها فى عائشه وإِنّ الخاضه رووا نزولها فى ماریه القبطیه وما رمتها به عائشه ) ((۳)). 


وعاشت ماریه فتره قصيره وماتت فى زمن عمر سنه (۱۶) هجریه((۴)) وحیت بعد الرسول حیاه مقهوره مغموره مظلومه تركتها الدوله وأهملتها 


واهتمت الحکومه بعائشه وحفصه وام حبیبه بنت آبی سفیان فأعطت 
ص: ۴ 


. ۲۰۱/۸ البحار الناشر: کمبانی ۷۰۶/۶ , الناشر: جدید ۲۲ / ۱۵۳ , مستد رک سفینه البحار , النمازی‎ -١ 

7- شرح النهج , ابن أبى الحدید المعتزلی , ج ۲۲۰/۱۴ . 

۳- تفسیر القمی, على بن ابراهیم القمی, سنه الوفاه: سنه ۳۰۷ هج, المصحح: سید طيب الجزائری_الطبعه: الثالثه ۱۴۰۴, الناشر: موسسه دار 
الکتاب ۲ / ۹۹ - ۱۰۰ , تفسیر نور الثقلین ۳ / ۵۸١‏ , تفسیر المیزان ۵ / ۱۰۳تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه 
البعثه, ۳ / ۱۲۶ . 

۴- تاريخ خلیفه ٩۲‏ , تاريخ دمشق ۰۳۳۸/۳ 


الواحده منهن اثنى عشر الف درهم(10) . 
بينما كان عطاء أمير المؤمنين على عليه السلام خمسه آلاف درهم ((۲)). 


فى حين منع ابو بكر وعمر أمَّ المؤمنين ام سلمه سنه كامله من عطائها((۳)) . وذلک عندما دافعت عن فاطمه بنت محمد ( صلی الله عليه و آله 
) فى قضيتها فى فدكك وقالت: ألمثل فاطمه بنت محمد ( صلى الله عليه و آله ) يقال هذا القول ؟ هى والله الحوراء بنت الإنس والنفس للنفس 
» ریت فى حجور الأتقياء وتناولتها أيدى الملائكه ونمت فى حجور الطاهرات » ونشأت خيره نشأه وربيت خير مربى أتزعمون أنَّ رسول الله ( 
صلی الله عليه و آله )حرم عليها ميرائه ولم يُعلمها ؟ وقد قال الله: وَأَنذِر عَشِيرَتَكٌ الأْقربِينَ ((۴)) . 


ص: ۵ 


. تاريخ اليعقوبى ۰۲/۱۵۳ طبعه لندن‎ -١ 

۲- طبقات ابن سعد ۸ / ۶۷, المستد رک, الحاكم ۴ / ۸, سير علام النبلاء, الذهبى ؟ / ۱۳۳ . 

*- دلائل الإمامه, الطبرى الشافعی ۳۹ . 

. 3١5 » الشعراء‎ -۴ 

ه- الامامه والسياسه » ابن قتيبه ۰۱/۱۴ سنن البيهقى ۶ باب سهم ذى القربى » مسند الشافعى » قسم الفى ص ۱۸۷ . 


إلى الولد ادعى ولد غيره . 


قالت: فدخل النبى صلی الله عليه و آله بإبراهيم على فقال صلی الله عليه و آله : كيف ترين ؟ قلت: من غذّى بلبن الضأن يحسن لحمه . 


قال صلی الله عليه و آله : ولا الشبه ؟ قالت: فحملتنى الغيره: فقلت: ما أرى شبهاً , قالت: وبلغ رسول الله صلى الله عليه و آله ما يقول الناس(); 
فقال لعلى ( عليه السلام ): خذ هذا السيف , فانطلق فاضرب عنق ابن عم ماریه ‏ فانطلق فإذا هو فى حائط على نخله بخترف / فلمًا نظر إلى 
على ( عليه السلام ) و ومعه السيف استقبلته رعده و فسقطت الخرقه و فإذا هو ممسوح (0)). 


فاعترفت عائشه بافترائها على ماريه وابراهيم!!! 


و من ذلكك ما رواه السيوطى , عن ابن مردويه الشافعى , عن أنس: أنْ النبى صلى الله عليه و آله أنزل أمّ إبراهيم منزل أبى تروب , قالت 
عائشه: فدخل النبى صلى الله عليه و آله بيتها يوماً ز فوجد خلوه , فأصابها , فحملت بإبراهيم . . . قالت عائشه: فلا 


ص : ۶ 


. ) قالت كتب الشيعه : (ابو بكر وعمر وعائشه وحفصه اتهموا ماريه بالزنا وان ابنها ابراهيم لقيط‎ -١ 
وصفه الصفوه ج ۷۸/۲ - ۷۹ , والبدايه والنهايه , ابن كثير ج ۳۰۴/۳. وقال: وإسناده رجاله ثقات, عن‎ ,۷۷/١ أمالى السیّد المرتضى ج‎ -۲ 


استبان حملها , فزعت من ذلک ‏ فمكث رسول الله صلی الله عليه و آله حتّی ولدت , فلم يكن لأمّه لبن : فاشتری له ضائنه یغلّی منها الصبى 
م فصلح عليه جسمه , وصفا لونه , فجاء به يوماً يحمله على عنقه . . فقال صلی الله عليه و آله : ياعائشه , كيف ترين الشبه و فقلت: ما أرى 
شبهاً . فقال: ولا باللحم ؟ فقلت: لعمرى , لمن تغذّی بألبان الضأن ليحسن لحمه . . . . وجاء: لما استبان حمل ماريه بإبراهيم جزعت عائشه , 
فلا ولد إبراهيم جاء به رسول الله إلى و فقال: انظرى إلى شبهه بى . فقلت: ما أرى شبهاً . . . 


فقال رسول الله صلی الله عليه و آله : ألا ترين إلى بياضه ولحمه ؟!.. 
فقلت: إِنّ من قصر عليه اللقاح ابيض وسمن((1)). 


ص: ۷ 


. . . قد تقدّم هذا النصّ عن الحاکم فى المستد رک على الصحبحین, والذهبی الکردی فى تلخيصه , والسیوطی عن ابن مردویه الشافعی‎ -١ 
ونزيد هنا: طبقات ابن سعد ج۱ قسم ۱ص۸ , والبدايه والنهايه , ابن كثير ۳ / ۳۰۵وقاموس الرجال ۱ عن البلاذری , والسيره الحلبيه‎ 
من دون الفقره الأخيره من کلامها . وتاريخ اليعقوبى ۲ / ۸۷ طبعه صادر . مع حذف كلمه : ما » من قولها: ما أرى شبهاً )) لكن‎ ۳ 


النتيجه: اتهمت عائشة ماريا بالزنا فبرأها الله تعالى ولم تكتضٍ عائشه بهذا بل قلبت القضيه لصالحها فجعلت نفسها مكان ماريا مظلومه متهمه 


بالزنا وبرأها تعالى !!! 


( وَاعْلْمُوا أنَّ فيكم رسول الله لو بُطیځکم فی كثير من الأثر لم ون الله تب الیکم الایمان وَرَيَنَهُ فى قلوبكم وَكَرََ الیکم الكفْرَ وَالفْسُوقَ 
وَالْعِضْيَانَ ولیک هم الرَاشِدُونَ 1 ۷ _سوره الحجرات. 


[ والموا أنَّ فيكم رسول اه ز بيغم فى كثير الم 


معناه لو فعل ما تریدونه فى کثیر من الأمور ( لعنتم ) أى أصابكم عنت ومکروه , یقال: أعنت الرجل |ذا حملت عليه عامدا لما یکره , یقال: 
أعنته فعنت , وسمی موافقته لما پریدونه طاعه لهم مجازا ((۱)) . 


اذا فعلتم هذا تقعون فى العنت وهو الهلاک وفیه إشعار بأن بعضهم آشار إليه بالایقاع ببنی المصطلق . 


كان الکفار والمنافقون طلبوا من النبی عليه السلام أن يسير على هواهم فى تعيين ابی بكر وعمر خلفاء وآن يسير على التاریخ الجاهلی وفیه 
الاشهر . 


ص: ۸ 


۱- تفسیر التبیان , الطوسی , الوفاه ۴۶۰هج, تحقیق احمد العاملی, الناشر: مکتب الاعلام الاسلامی , تفسیر الایه . 


من حرّف التأريخ الهجری بتقديم شهر محرم ؟ 


قال نجاح الطائى : كفار الجاهليه جعلوا شهر محرم اول السنه وجعل النبى صلى الله عليه و آله شهر ربيع الاول اول السنه . وسار ابو بكر على 


سيره النبى فى التاريخ . 

وحرّف عمر بدايه السنه الى محرم لاحياء الثقافه الجاهليه وطمس الثقافه المحمديه الاسلاميه . 

أشاع الحزب القرشى عدم تدوين المسلمين للتاريخ فى زمن رسول الله ( صلى الله عليه و آله )فهل يصح هذا ؟ 

كانت العرب قبل الإسلام تؤرخ بموت كعب جد النبى( صلى الله عليه و آله ) إلى عام الفيل فأرخوا به ثم أرخوا بموت عبد المطلب ((۱)) . 
وكانت الفرس تؤرخ بملوكهم فيتجدد ذلك بموت كل ملك(2). 

والروم تؤرخ بزمن الاسکندر((۳)) ثم عدلوا إلى ميلاد المسيح ((۴)) . 

صن 


.١18 / ١ السيره الحلبيه‎ -١ 

۲- البحار ۳۴۹/۵۸ ۳۵۰ الخطط. المقريزى ۲۸۴/۱ تاريخ ابن الوردى ١‏ / ۱۴۵. 
۳- البحار ۵۸ / ۳۵۰ كنز العمال ۱۰ / ۱۹۵ نزهه الجليس .57/١‏ 

۴- البحار ۵۸ / ۳۵۰ كنز العمال ۱۰ / ۱۹۵ نزهه الجليس ۱ / ۲۲. 


وقال السهيلى: ان التاريخ الهجرى نزل به القرآن وإِنّ اتفاق الصحابه على جعل الهجره مبدأ للتاريخ إن كان مستنداً إلى القرآن الكريم فنعم 
الإستفاده تلکك. 


وقال ابن عباس: إن القرآن نزل بالتاريخ الهجرى. وهو عين ما نقل عن السهیلی((۱)). 


وكان مبدأ السنه فى شهر ربيع الأؤل شهر وصول النبى ( صلى الله عليه و آله ) إلى المدينه المنؤره((۳)) وبه أرّخ رسول الله( صلى الله عليه و 


آله )» وقدم المدينه يوم الأثنين لثنتى عشره ليله من ربيع الأول وهو ابن ثلاث وخمسين سنه((۴)). 


٠١ ص:‎ 


۱- تنوير المقباس» هامش الدرٌ المنثور ۲/۲۳۴. 

۲- المستد رک الحاكم ۳/۱۳ ۱۴ التاريخ الکبیر البخارى 21/4 مجمع الزوائد ۱/۱۹۶. 
۳- الوزراء والکتاب ۲۰ الخطط. المقریزی ۱/۱۸۴. تاريخ ابن عساکر ۱/ ۳۲. 

۴- تاريخ ابن عساکر ۱/ ۳۲. 

۵- تاريخ ابن عساکر ١‏ / ۳۲ البحار ۵۵ / ۳۵۱. 


وغير عمر بن الخطاب بدايه السنه من ربيع الأؤل إلى محرّم(00). 


وكان كفار قريش ينكرون ويرفضون التأريخ القائم على هجره رسول الله( صلى الله عليه و آله )فغتير عمر شهر التأريخ من ربيع الأول إلى 


محرّم! ولم يستجب 
ابو بكر لهم. 


وانكر رجال السيره والحدیث قيام رسول الله( صلی الله عليه و آله ) بوضع التأريخ ابتداءاً من هجرته فى ربيع الأول ونسبوا ذلك إلى عمر 
لسلب مناقب رسول الله( صلی الله عليه و آله ) فى محاوله منهم لتزييف الواقم (050). 


فأحر تاريخ المسلمين شهرين ارضاءاً لطلقاء قريش وأخر لهم مقام إبراهيم عن مكانه! 
ص: ١١‏ 


.۱/۱۸۱ راجع فتح البارى ۰۷/۲۰۹ كنز العمال ۰۱۷/۱۴۵ تاريخ الخميس ۰۱/۳۳۸ وفاء الوفاء ۱/۲۴۸ التراتيب الإداريه‎ -١ 
۷۶ تاريخ ابن الأثير ۲ / ۸۵۲۶ تاريخ الخلفاء ۰۱۳۲ ۱۳۶ إحقاق الحق ۸/ ۲۲۰ تاريخ عمر لابن الجوزى‎ -۲ 
۳۵۰ / ۵۸ البدایه والنهايه ۳/ ۲۰۷ البحار‎ -۳ 


۴- الوزراء والکتاب ۲۰ فتح الباری ۲۰۸/۷ وفاء الوفا ۲۴۸/۱ مناقب آل أبى طالب ۱۴۲/۲ البحار ۲۱۸/۴۰ التنبيه والاشراف ۲۵۲. 


وتسبب هذا التحريف فى تغيير تاريخ آلاف الحوادث الاسلاميه والتشويش على الوقائع وولادات ووفيات الاشخاص . 


ووصلت الينا الكثير من الكتب المؤرّخه بشهر ربيع الأول والسنه الهجريه من زمن رسول الله( صلى الله عليه و آله ) وأبى بكر مثل كتاب رسول 
الله( صلى الله عليه و آله ) لنصارى نجران وجاء فيه كتب لخمس خلون من الهجره((۱)). 


وقال رسول الله( صلی الله عليه و آله ): يقتل حسين بن على على رأس ستين من مهاجری()). 


وجاء فى كتاب خالد بن الوليد لاهل الحيره انه كتب فى شهر ربيع الأول من سنه اثنتى عشره((۳)). وكتب كثيره اخرى موجوده فى كتب 
السيره والحديث. وأتباع الخط القرشى هم الذين أرادوا تشويه سمعه رسول الله( صلى الله عليه و آله ) فى عدم اعتنائه بالتأريخ ذلك الأمر 


[ وَلَكنَّ الله یب إلبكم الایمان وَرَيَنَهُ فى قلویکم )۷ _سوره الحجرات.: يعنى أمير المؤمنين عليه السلام » . 
ص: ۲ 


۲- منتخب كنز العمال هامش مسند أحمد بن حنبل ۵/ ۰۱۱۱ مجمع الزوائد ۹ كنز العمال ۱۱۳/۱۳ ميزان الاعتدال ۱ / ۰۲۱۲ 
۳- كتاب مشهد الامام على( عليه السلام )» د. سعاد ماهر محمد ۱۰۴ ۱۰۵. 


ابن عساكر: قال رسول الله صلى الله عليه و آله بروايه انس بن مالک: عنوان صحيفه المؤمن حب على بن أبى طالب ( عليه السلام ) (۱)). 


لقد امتنع المسلمون من مبارزه عمرو بن عبد ود العامرى فى مع ركه الخندق خوفا منه لما غرف بشجاعه كبيره فى الحروب وقطعه الطرق على 
القوافل 


ص: ۱۳ 


۱- هناك مجموعه من مصادر العامه طرقت هذا الحدیث الشریف , نذ کر شطراً منها: كنز العمال ج ۱۱ / ۶۰۱ فضائل على , تحقیق بکری 
حیانی , الناشر: ۱۹۸۹ م, موسسه الرساله , بیروت , فيض القدیر , المناوی ج ۴ / ۴۸۱ حرف العين , تحقیق احمد عبد السلام , الناشر: ١‏ , 
۴ م و دار الکتب العلمیه , بیروت , تاريخ بغداد , الخطیب البغدادی: ج ۵ / ۱۷۷ , موضوع احمد بن محمد بن جعلان , الناشر: ۱ , ۱۹۹۷ 
م , دار الکتب العلمیه , وتاریخ دمشق ج ۲۳۰/۵ , موضوع احمد محمد بحبی, تحقیق على شیری , الناشر: ۱۴۱۵ هجریه , دار الفکر , بیروت 
, وينابيع الموده , القندوزی الحنفی ج ۱ / ۲۷۲, الباب ۲۰ حدیث ۸, ومناقب ابن المغازلی: ۲۴۳ ح ۲۹۰ , و الصواعق المحرقه , الهیثمی ص 
۳ , الناشر: ط ۲ و ۱۹۸۵ م و دار الكتب العلميه , بيروت و لسان الميزان: ۴ / ۴۷١‏ , ومنتخب كنز العمال: ۵ / ۳۰ و ومختصر تاريخ دمشق /١‏ 
۴ ومن المصادر الشيعيه : و البحار: ۲۲۹/۳۹ ح ۳ عن الفضائل: ۱۱۴ ورواه فى بشاره المصطفى: ۱۸۲ , وكتاب الأربعين - محمد طاهر 
القمى الشيرازى - ص ۴۷۰- ۴۷۱. 


وقتله أبطال الحجاز وخوف الفرسان منه .وعندما برز اليه أمير المؤمنين على عليه السلام قال رسول الله: 
برز الايمان كله إلى الشركك كله ((1)) . 
وقوله تعالى: (وَمَنْ يَكَفُر بالایمان :((۲)) قال الإمام محمد الجواد 


( عليه السلام ): يكفر بولايه على , وعلى هو الایمان((۳)) 


لو کان قاتل عمرو غير قا تله ۲۷۷ لکنت أبكى عليه دائم الأبد 


وروی ان معاویه انتبه پوماً من غفوه فاذا عبد الله بن الزبیر عند قدمیه يبتسم ویقول له : لو شئت أن افتكك بك يا أمير المؤمنين لفعلت . 
ص: ۱۴ 


۴۴ العثمانیه» الجاحظ ص ۳۲۴ المتوفی سنه ۲۵۵ هجریه, طبعه مکتبه الجاحظ مصرء شرح نهج البلاغه لابن أبى الحدید ج ۴ ص‎ -١ 
ينابيع الموده, القندوزی الحنفی » ۱ / ۲۸۱ تحقیق: على الحسینی, طبعه ۰۱ ۱۴۱۶ هجریه؛ طبعه دار الا-سوه؛ قم» و الفصول المهمه فى معرفه‎ 
. الأئمه , ابن الصباغ المالکی المکی , المتوفی سنه ۸۵۵ هج , ابن الصباغ المالکی ۱ ذكر شیء من شجاعته‎ 

۲- سوره المائده ۵ . 

۳- المناقب , ابن شهر آشوب ج ۹۴/۳ , روضهالواعظین ۱۰۶ , تفسیر العیاشی ج ۲۹۷/۱ , بصاثر الدرجات ۷۷ , ح۵ , البحار , المجلسی 
۵ , البرهان ج ۲۵۳/۲ 


۴- المنتظم » ابن الجوزی ۰۲۳۴/۳ تاريخ الخمیس ‏ الدیار بکری ۰۴۸۸/۱ 


قال معاويه وهو لا يخفى تهكمه : لقد شجعت بعدنا . قال عبد الله : يباهى ويفتخر : وما الذى تنكره من شجاعتى وقد وقفت فى الصف إزاء 
الامام على بن ابی طالب عليه السلام . فرد العاهل الاموى وكأنما أدلع لسان سخريته : لا جرم إنه قتلک واباكك بیسری يديه وبقيت اليمنى 
يطلب من يقتله بها (01) . فهو مطلق الايمان وكماله , من حاربه كافر لذا قال رسول الله: 


حب على ايمان وبغضه نفاق ((۲)) . 

فمن يتبع الامام عليا عليه السلام فهو شيعى ومؤمن ومن تركه فهو مسلم الدنيا كافر الاخره . 

[وکته ایک الکثر وَالقُمُوقٌ وَالعِصْيَانَ )_الحجرات ۷ 

قال الکلینی: الاول والثانی والثالك ((۳) . 

وروی عن آبی حمزه الثمالی قال: قلت لعلی بن الحسین عليه السلام : أسألكك عن شئ آنفی عنی به ما قد خامر نفسی . قال: ذلكك لكك . 
قلت أسألكك عن الاول والثانی . 


ص: ۱۵ 


۱- تهذیب تاريخ دمشق ۷/ ۸۷ . 

۲- تمهید الاوائل , ابو بكر محمد بن الطیب الباقلانی الحنفی, المتوفی سنه ۴۰۳ هج, الناشر: ۳ و سنه ۱۹۹۳ هج, الناشر: دار الکتب الثقافیه, 
مروت والساقب ‏ الساقب الموفق ين اة السك التو ار مي الستیه الط ی مس اوه هجریهص ۲۹۳, تحقیق: المحمودی ۱۴۱۴ هج, 
الناشر: موسسه النشر الاسلامی, قم . 

۳- أصول الکافی , الکلینی ۱ / ۲۵۴ . 


فقال: عليهما لعائن الله , كلاهما مضيا والله كافرين مش ركين باه العظيم , قلت فالائمه منكم يحيون الموتى , ویبرژن الا-كمه والابرص , 
ويمشون على الماء ؟ فقال عليه السلام : ما أعطى الله نبيا شيئا إلا وقد أعطى محمدا , وأعطاه ما لم يعطهم ولم يكن عندهم , فكل ما كان عند 
رسول الله صلى الله عليه و آله فقد أعطاه أمير المؤمنين , ثم الحسن , ثم الحسين ( عليهم السلام ) ((0)) . 


ایک هم الرَاشِدُونَ ((0۲): 

جاء فى زیاره أئمه البقیع: وأشهد انکم الائمه الراشدون المهتدون (() . 

وقال زسول اف با علی: الأئمه الراشدون المهدیونمن ولد کک احد عفر ماما وانت:((۴. 
وجاء فى الزیاره الجامعه: وآشهد أنكم الأئمه الراشدون المهدیون 


ص: ۱۶ 


-١‏ بحار الأنوار, العلامه المجلسی ج ۱۸ص: ۷ , ومدینه المعاجز, السید هاشم البحرانی ج ۴ / ص ۴۱۵ , من کتاب الخرائج: عن آبی حمزه 
الثمالى . 

۲- الحجرات ۷/۴۹ . 

۳- البحار ۲۰۳/۹۷ . 


۴- البحار ۳۶/ ۲۵۹ ح ۷۸ , اثبات الهداه ۵۴۷/۱ ح ۳۷۱, العوالم ۱۵ الجزء ۳/ ۲۰۵ ح ۱۸۵ غیبه النعمانى ٩۳‏ ح ۲۳. 


المعصومون المكرمون ((۱)). 


وقال النبى صلى الله عليه و آله : أيها الناس أوصيكم فى عترتى وأهل بيتى خيراً فانهم مع الحق والحق معهم وهم الأثمه الراشدون بعدى 
والامناء المعصومون , عدد نقباء بنى اسرائيل , وحواری عيسى و تسعه من صلب الحسين و ومنهم مهدى هذه الامه (0). 


وبعدما سجن وقتل هارون الرشيد الامام موسى الكاظم عليه السلام سمّى نفسه بالرشيد !!! ليحل محل الامام المنصوب من السماء . 


وبلغ استكبار هارون فى الا-رض وولوغه فى دماء الابرياء انه قال لابنه المأمون : إن الحق والخلافه للامام موسى الكاظم عليه السلام لكن 
الملكك 


عقیم ((۳). 
ص: ۱۷ 


. الانوار اللامعه فى شرح الزياره الجامعه ۲۳ , المؤلف عبد الله شبر , ومستدركك سفينه البحار , الشاهرودى ۸/ ۳۳۰ , وزياره أمير المؤمنين‎ -١ 
كفايه الأثر , الخزاز القمى, المتوفی سنه ۴۰۰ هجريه و تحقيق عبد اللطيف الحسینی, ۱۴۰۱هجریه, الناشر بيدار ۱۰۴ و غايه المرام و هاشم‎ -۲ 
الحراق ۴ / ۳۸۵ر المتوفى سبد 1107 عجريه , تحقيق على غاشور:‎ 

۳- ينابيع الموده , القندوزى الحنفى ص ۳۸۳ , البحار , المجلسی ج ۴۸ /۱۳۱ , شرح ميميه ابی فراس ص ۷۳ , قاموس الرجال /۱۰ ۳۷۰ , 


وقال هارون الرشيد لابنه المأمون: انا امام الجماعه بالغلبه والقهر وموسى بن جعفر عليه السلام إمام الحق .واه يا بنى انه لأحق بمقام رسول الله 
منى ومن الخلق جميعاً ووالله لو نازعتنى فى هذا الامر لاخذت الذى فيه عينيكك لان الملكك عقيم ((0) . 


قال هارون الرشيد ذلک فى تعريض باغتصاب ابى بكر وعمر وعثمان خلافه الامام على عليه السلام . 

(فَضلا مِنْ الله ونغعة وَاللهُ عَلِيمٌ کي 1 ۸ _سوره الحجرات. 

أرسل الله تعالى أهل البيت فضلا منه ونعمه . 

فضلا من الله: فضلا من رَبك ذَلِكك مهو لور العظیم. 

روى الحافظ الحاكم الحسكانى الحنفى قال: أخبرنا عقيل عن ابن عباس قال فى آيه اخرى فى وصف المتقين: 

هو على بن أبى طالب , هو والله سيد من اتقى الله وخافه , اتقاه عن ارتكاب الفواحش , وخافه عن اقتراف الكبائر(0)). 


ص: ۱۸ 


۱- ينابيع الموده , القندوزی الحنفی ۳۸۳ البحار ۱۳۱/۴۸ , شرح ميميه ابی فراس ص ۷۳ , قاموس الرجال /۱۰ ۳۷۰ , عيون اخبار الرضا ١‏ / 
٩۱‏ 


۲- شواهد التنزیل , آبو القاسم الحاکم بن الحداد الحسکانی الحنفی الئیسابوری, المتوفی سنه ۴۷۰ هج, /ج ۲/ص ۳۲۰ 2 ۱۰۷۶ . 


وأخرج العلامه الشافعى محمد بن طلحه القرشى - المتوفى سنه ۶۵۲ هجريه - فى كتاب (مطالب السؤول فى مناقب الرسول) بسنده عن أنس 
بن مالک , قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لأبى برزه وأنا أسمع: 


( ياأبا برزه: إن الله عهد إلىّ فى على بن أبى طالب إنه رايه الهدى وهو الكلمه التی ألزمتها المتقين ) ((0) 


وقال أمير المؤمنين على عليه السلام : ما بال أقوام غيّروا سنه رسول الله وعدلوا عن وصيه لا يتخوفون أن ينزل بهم العذاب ثم تلا هذه الآيه . . 
ثم قال نحن النعمه التى أنعم الله ((۲) . 


فى الكافى عن هذه الآيه قال: لما نزلت: 


نما ولیکم الله وَرَسُولَه وَالَذِينَ وا الذِينَ يقِيمُونَ الصّلاة وَيُْنُونَ ال اه وَهُمْ رَاكعُونَ) اجتمع نفر من أصحاب رسول الله فى مسجد المدينه 
فقال بعضهم لبعض: ما تقولون فى هذه الآيه ؟ 

ص: ۱۹ 

الحنفى الأمرتسرى الهندی / ص ۲۹. 


-١‏ الكافى ۱ / ۲۱۷ باب أن النعمه , و كتاب الحجه ۴ ح ١‏ , تفسير الحويزى ۲ / ۵۴۲ قوله تعالى الذين بدلوا نعمه الله , الاستبصار ۴ / حكم 
لحم الحمر الاهليه ح ۲۷۶ 


فقال بعضهم: إن كفرنا بهذه الآآيه نكفر بسائرها وان آمنا فان هذا ذل حين يُسلط علینا ابن ابی طالب , فقالوا: قد علمنا أنَّ محمداً صادق فيما 
يقول لکنا نتولاه ولا نطيع علياً فيما أمرنا , قال: فنزلت الآيه: 


(یغرفون ِعمة الله ثم يُكِرُونَهَا وَأَكْتَرْهُمْ الكَافِرُونَ ) ((۵) . 


المفسر القمى: قال المفسر على بن ابراهيم القمى عن الإمام الصادق عليه السلام : نحن والله نعمه الله التى أنعم بها على عباده وبنا فاز من فاز 
((۲) . 


وقال نجاح الطائی: أرسل الباری سبحانه آهل البیت فضلا منه ونعمه لعباده بهم پُرزقون ویهتدون ويُنصرون ویفرحون ویتعلمون وتستغفر 
ذنوبهم وبشفاعتهم یدخلون الجنه . 


فهل توجد نعمه افضل منهم ۴ 
وان طَائِمََانِ من المؤْمِنينَ افتلوافأضلوا بَیتهُما انب إِحْدَاهُمَا علی الاخرى فَمَاتَلوا یی تیفی ععّی تَفِىء إلى أثر الله 


ص: ۳۰ 


.۸۳/۱۶ سوره النحل‎ -١ 

۲- الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, طهران, ١‏ 57077 , نهج ا فاو حارج جر صن ا اقفر نی ب 
فى القرن السابع , طبعه اولى ۱۴۱۸ هجريه, مجمع الامام الهادى , مشهد , ودلائل الإمامه ص ۵۴ , المناقب لابن شهرآشوب ۵۰۵/۳ , و 
تفسير القمى ١‏ / ۸۶ وتفسير البرهان, هاشم البحرانى, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, ۳ / ۴۴۲ . 


إن فاعث اضرا ها ادل وَأفیطوا إن الله حك المفيظيق 4 ٩‏ _سوره الحجرات. 


لما نزلت هذه الآيه قال رسول الله صلی الله عليه و آله : إن منكم من يقاتل بعدى على التأويل كما قاتلت على التنزيل » فسئل النبى صلى الله 


خاصف نعلى يعنى أمير المؤمنين عليه السلام » فقال عمار بن ياسر: قاتلت بهذه الرايه مع رسول الله صلى الله عليه و آله ثلاثا وهذه الرابعه والله 
لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من هجر لعلمنا أنا على الحق وأنهم على الباطل . وكانت السيره فيهم من أمير المؤمنين عليه السلام ما كان 
من رسول الله صلى الله عليه و آله فى أهل مكه يوم فتح مكه فإنه لم يسب لهم ذريه وقال: من أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن 
وكذلك قال: أمير المؤمنين صلوات الله عليه يوم البصره نادى فيهم لا تسبوا لهم ذريه ولا تجهزوا على جريح ولا تتبعوا مدبرا ومن أغلق بابه 
وألقى سلاحه فهو آمن ((1). 


وروى الحافظ سليمان القندوزى الحنفى عن الحاكم فى المستدرك على الصحيحين , بسنده عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله 
عليه و آله أنه قال فى الخوارج: 


ص: ۳۱ 


. ٠١/۵ الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الكتب الاسلاميه. طهران, ج‎ -١ 


أما أنه ستمرق مارقه يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه ثم لا يعودون إليه حتى يرجع السهم على قوسه , يقرأون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم , يحسنون القول ویسیئون الفعل , فمن لقيهم فليقاتلهم , فمن قتلهم فله أفضل الأجر , ومن قتلوه فله أفضل الشهاده , هم شر البريه , 
برىء الله منهم , يقتلهم أولى الطائفتين بالحق » . 

وفى صحيح البخارى باسناده عن أبى سعيد الخدرى انه قال: فأشهد أنى سمعت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله وأشهد أن 
على بن أبى طالب عليه السلام قاتلهم وأنا معهم((۱)) . 


وفى كتاب (الخلافه والملک) لأبى الأعلى المودودی جاء: 


(وانه لأمر واقع أيضاً: ان كل الفقهاء والمحدثين والمفسرين يتفقون على صواب سيدنا على عليه السلام فى قتاله أصحاب الجمل وصفين 
والخوارج وذلكك فى حديثهم عن الآيه (فان بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله) . لأنهم يرون انه كان إمام 


ص: ۳۲ 


.۲۱۶ البدايه والنهايه , ابن كثير ج ۶/ ص‎ -١ 
.۲۳۱ الخلافه والملكك , أبو الاعلى المودودى / ص‎ -۲ 


وعن أبى جعفر محمد بن على صلوات الله عليه أنه ذكر الذين حاربوا عليا صلوات الله عليه فقال: أما إنهم أعظم جرما ممن حارب رسول الله ( 


صلع ) . قيل له : 


وكيف ذلكك يا بن رسول الله ( صلع ) ؟ قال: لان آولنک كانوا جاهليه » وهؤلاء قرأوا القرآن » وعرفوا فضل أولى الفضل ۰ فأتوا ما أتوا بعد 
البصيره . وعن على صلوات الله عليه أنه قال: أمرت أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين » ففعلت ما أمرت به » فأما الناكثون فهم أهل 
البصره وغيرهم من أصحاب الجمل . وأما المارقون فهم الخوارج . وأما القاسطون فهم أهل الشام وغيرهم من أحزاب معاويه ((۱)) . 


إن فاعث فَأْصْلِحُوا تما بالعذل وَأقْسِطُوا إنَّ الله بح المُفْسِطِينَ ) ٩‏ _سوره الحجرات. 

فاءت: أى رجعت الى رضا الله وطاعته وتابت وأقلعت واستغفرت . 

وقال نجاح الطائی: لقد فصل الله تعالی الصلح على الحرب العقیمه بين المسلمین ودعا الى محاربه المعتدین . 

وقد راينا أن الخوارج وعموم النواصب هم من یفتعل الحروب والفتن شأنهم شأن البهود , وتراهم یعملون مع البهود فى كل مکان . 
وهم يهود كما قال النبى محمد صلی الله عليه و آله : 


ص: ۲۲ 


وأصبح هدف الوهابيين الخوارج محاربه المسلمين وت رك الكفار واليهود هادئین سالمين !!! 

. !و ال ممت المَقسطین ): آی العادلین‎ ١ 

ما المزیئون انر اضرا فن ایک اقرا الله کم توعقرة ) ۱۰ _سوره الحجرات. 

أخرج السیوطی فى تاريخ الخلفاء , عن ابن عمر فى حدیث المؤاخاه: قال على عليه السلام : يا نبی الله ما لكك لم تواخ بینی وبين أحد ؟ 
فقال النبى صلى الله عليه و آله : أنت أخى فى الدّنيا والآخره (00) . 


وقال النبى صلى الله عليه و آله لعلى بن أبى طالب يوم المؤاخاه: والذى بعثنى بالحق ما أخرتك الا لنفسى , وأنت منى بمنزله هارون من 


موسى إلا أنه لا نبى بعدى , وأنت أخى ووارثى ورفيقى الخ ((۲)). 


ص: ۳۴ 


. ۱۱۴ : تاريخ الخلفاء , السيوطى‎ -١ 

۲- روى هذا الحديث المتواتر أصحاب الصحاح السته وتلاميذ ابن تيميه الكردى: ابن كثير والصفدى والذهبى و صحيح البخارى ۴/۲۰۸ 
طبعه ۱۹۸۱ م, دار الفكر , بيروت , باب مناقب المهاجرين , و ج ۱۲۹/۵ باب غزوه تب وک , وصحيح مسلم ۷/ ۱۲۰ , باب من فضائل على , 
الناشر: دار الفكر , بيروت , وصحيح سنن ابن ماجه ۴۳/۱ فضل على , صحيح سنن الترمذی ۵ / 707 باب مناقب على , فضائل الصحابه, 
النسائى ص ۱۳ فضائل على , صحيح المستدرك على الصحيحين, الحاكم ۲/۲۳۷ , زياره النبى ۳ / ٠١9‏ وصيه النبى , تحقيق المرعشلى , 
الناشر: دار المعرفه , بيروت و مسند أحمد بن حنبل ١‏ / ۱۷۰ مسند ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص , و ۲۳/۳ مسند ابى سعيد الخدرى , و ۶ / 
۹ حديث فاطمه عمه ابی عبيده السنن الكبرى , البيهقى 4 / ۴۰ باب ما على الوالى من أمر الجيش , الناشر: دار الفكر , بيروت , شرح مسلم 
, النووى , ١‏ / ۱۹۵ جواز المدح فى الوجه , الناشر: ۱۹۸۷م , الناشر: دار الكتاب العربى « بیروت , مجمع الزوائد , الهیثمی ۱۰۹/٩‏ باب منزله 
على , الناشر: ۱۹۸۸ م دار الكتب العلميه , بيروت , فتح البارى ۷/ ۶۰ مناقب على ۸/ ۸۶, ۵۸/٩‏ , الناشر: ۲ , دار المعرفه , بيروت , مصنف 
عبد الرزاق الصنعانی المتوفی سند ۲۱۱ هجریه , تحفیق حبیب الأعظيى ۵ ۴۰۶ من تخلف عن النبی ۽ الاحاد والمشانی , الفسحاكك ۵ 7 
۲صطبعه ۱ , ۱ م دار الدرایه , بیروت نظم درر السمطین , الزرندی الحنفی ۹۵ مناقب الامام امير المؤمنين , المتوفی سنه ۰ هجربهط ۱ 
, ۱۹۵۸ م , كنز العمال ٩‏ / ۱۶۷ كتاب الصحبه , و۱۳ / ۱۰۶ فضائل على , فتح الملكك العلى , احمد المغربى ۴۸ تحقيق الامینی , الناشر: ۳, 
۳ هجریه مكتبه الإمام امير المؤمنين , اصفهان , الثقاه , ابن حبان ۱ / ۱۴۲طبعه ١‏ , ۱۳۹۳ هجريه دائره المعارف العثمانيه , حيدر اباد , 
الهند , الكامل , ابن عدى ۲۰۷/۳ زيد بن ابی اوفى , تاريخ دمشق ۱ ذکر من اسمه سلمان تحقيق على شيرى , الناشر: دار الفكر , 
بيروت , تذكره الحفاظ , الذهبى ۱/ ۱۰ أمير المؤمنين على , و ۵۲۳/۲ محمد بن مسعود , الناشر: احياء التراث العربى , بيروت , سير اعلام 
النبلاء , الذهبى ١‏ / 11 تحقيق شعيب الارناؤوط , ۱۹۹۳ م مؤسسه الرساله , بيروت , العثمانيه , الجاحظ المتوفی سنه ۲۵۵ هجريه , ص 
۳ دار الكتاب العربى , مصر , تاريخ الطبرى ۲ / ۳۶۸ السنه ٩‏ هجريه , التنبيه والاشراف , المسعودى ۲۳۶ السنه ۸ الناشر: دار صعب , 
روت الوافی بالوفیاث , الصفدی المتوفی مته ۷۶۴ حجر ه١‏ ۷۸ وقال قال ابن عبد اثبر: هو من أثيت الاخبار وأصخها , الناشر؛ م 
احياء التراث , بیروت , البدایه والنهایه , ابن كثير ۱۱/۵ مروره فى ذهابه الى تب وک بمساکن مود تحقیق على شیری طبعه ۱۹۸۸ م احیاء 
التراث العربی , بیروت , عمده القاریء ۲۱۴/۱۶ , ۱۸ / ۴۶ , الدیباج على مسلم ۵ / ۳۸۶ , سيره ابن هشام ۴/۱۶۳ , الکامل فى التاریخ ۲/۲۷۸ 
, اليقين ۱۵۱ , تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, ۵ / ۵۶۶ , مسند ابی داود ۲۸ , المناقب , الخوارزمی 
الحنفی ۱۵۲ , تفسیر البرهان ۲/۹۳ , السیره النبويه , أبو حاتم ۱/۱۴۷ , الامامه والسیاسه ۱/۱۳ , اعلام النساء ۴/۱۱۵. 


وجاء: إن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) آخا بين أصحابه مرتين قبل الهجره 


وبعدهاء قال أبو عمرو : والصحيح عند أهل السير فى المؤاخاه التى عقدها رسول الله بين المهاجرين والأنصار حين قدومه المدينه بعد بنائه 
المسجد على المواساه والحق » فكانوا یتوارئون دون القرابه حتى نزلت ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) فنسخ ذلك ورد 
التوارث إلى القربه وقصر التحالف والتعاهد على نصره الحق والقيام والمواساه » وسمى ذلكك أخوّه » مبالغه فى التأكيد وهذه المواخاه لكونها 
محصوره على الاعانه فى الأمور المشروعه غير المواخاه الجاهلیه لأن المتحالفین فى الجاهلیه » کانا بتناصران فى کل شىء فیمتنع الرجل حلیفه 
وان كان ظالماً ویقوم دونه ویدفع عنه بكل ممکن حتی یمنع الحقوق وینتصر به على الظلم والفساد (۱) 


ص: ۲۶ 


۱- شرح اصول الکافی_ المازندرانی ج ۱۸۶/۱۲ . 


معجزه المؤاخاه الثانيه: 
نزل قوله تعالی: (انما المؤمنون اخوه 1 فعمل النبى المؤاخاه بين المؤمنين وبين المسلمين . 


فى السته الأولی من هجره رسول اله صلی اله علیه و آله والمسلمین إلى المدینه وبعد مضی خمسه آشهر علی وصولهم الى المدینه آخی 
رسول الله صلی الله عليه و آله أوّلا بين المهاجرین انفسهم ((۱)) . 


و کانت المؤاخاه بين كل ونظیره فقد آخا النبی صلی الله عليه و آله بين نفسه وعلی عليه السلام و آخی بين أبى بكر وعمر (۲) و آخی بين 


ص: ۲۷ 


/ ۲ البحار ۱۹ / ۱۲۲ , فتح الباری , ابن حجر العسقلانی 7 / ۲۱۰ , تاريخ الخمیس, الدیاربکری ۱ / ۳۵ , السیره الحلبیه , الحلبی الشافعی‎ -١ 
.١ قسم؟ / ص‎ / ١ الطبقات , ابن سعد‎ , ۲ 

"- وكانا على منهج واحد ثم اغتصبا خلافه الامام على عليه السلام على التوالى ودفنا فى مكان واحد فى غرفه النبى محمد صلى الله عليه و 
آله الخاصه دون اذن من ابنته فاطمه عليها السلام فكان المكان مغصوبا . 

۳- وهو من معاجز النبى صلی الله عليه و آله الالهيه اذ كانا فى مشروع واحد فقد حصلا على ثروه ماليه كبيره من ابی بكر وعمر وعثمان مقابل 
بيعتهما لهم ثم طالبا الامام على عليه السلام باعطائهما ولايه البصره والكوفه , ولما رفض ذلك اعلنا تمردهما عليه وقادا جيشا مع عائشه الى 
البصره متسببين فى مقتل ثلاثه وثلاثين ألف مسلم فى خروجهما على الخليفه الشرعى للمسلمين فى مع ركه الجمل _ مختصر تاريخ دمشق» 
ابن عساكر_ ترجمه الإمام الحسن عليه السلام » وأنساب الأشراف» ترجمه الإمام الحسن ۳ / ۶١‏ مقاتل الطالبيين , الاصفهانى_ منع عائشه 
دفن الحسن مع جدّه , ص ۷۴ و مسند ابن راهويه »اسحاق بن راهويه_ المتوفى سنه ۲۳۸ هجریه»ج ۱۳۳/۲ طبعه ۱ الناشر: مكتبه الايمان » 


۲ هجریه.المدینه المنوره. ثم قتلا فى ارض حرب الجمل ودفنا هناكك . 


وآخى بين عثمان وعبدالرحمن بن عوف(1۱) , وبين حمزه وزید بن حار ثه((۲)) وآخی بين سلمان وحذیفه((۳)) . 


جاء فى الروايه لما آخا رسول الله صلی الله عليه و آله بين المسلمين بقى على عليه السلام فقال لرسول الله صلى الله عليه و آله : آخيت بين 
أصحابكك وت ركتنى ؟ 


فقال صلی الل علیه و آله : نما تر کتک لنفسی أنت آشی ر آنا أحر كد فان دک کت أحد فقل: أنا عبداله وأخو رسوله لا بتعا بعدکک الا 


کذاب , والذی بعثنی بالحقّ ما 
ص: ۳۸ 


۱- الاثنان اغتصبا الخلافه فى تآمر منهما فى مجلس شورى السته على أن يتناوبا الخلافه فيما بينهما لكن عثمان غدر به وسمه _راجع كتاب 
صحابه قتلوا انبياء وصحابة _نجاح الطائى . 

۲- المستد رک على الصحيحين, الحا کم ۳ / ۱۴ السیره الحلبیه , الحلبی الشافعی ۲ / ۲۰ , فتح الباری , ابن حجر العسقلانی ۲۱۱/۷. و کانا 
شهیدین فاستشهد حمزه فى مع رکه احد واستشهد زید فى مع رکه مؤته و کانا مخلصین للدین . 

۳- الطبقات الکبری , ابن سعد ۴ قسم۱ / ص ۶۰. و کانا من خیره الصحابه المناصرین لمحمد و آل محمد ودفنا فى مکان واحد فى ارض 


انحر تک الا لنفسى , وأنت می بمنزله هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى وأنت أخى ووارئی((۱)) . 
والتآخى بينهم كان على الحقّ والمؤاساه. وكان عددهم يومها تسعين رجلا خمسه وأربعون رجلا من الأنصار ومثلهم من المهاجرین((۲)) . 
واهتغ رسول الله صلى الله عليه و آله بالمؤاخاه بين المسلمين فقد أجراها فى مكه والمدينه ثم أجراها بين المهاجرين والأأنصار((۳)) . 


ص: ۳۹ 


, السيره النبويه , أبو حاتم ۱۴۷/۱ , الامامه والسياسه‎ , ٩١ / ۲ تفسیر البرهان , هاشم البحرانی , الوفاه ۱۱۰۷هج  الناشر: مؤسسه البعثه , قم‎ -١ 
. ر اعلام النساء ۴ / ۱۱۵. ووضع الامویون حديثاً مزيفاً فى مقابل هذا الحديث جاء فيه: إن خليلى من أُمتى أبو بكر‎ ١ , ابن قتيبه الدينورى‎ 
كذبه المعترلى , راجع الریاض النضره , محب الدين الطبرى الشافعى و المتوفی سنه ۶۹۴ ه- ۱ ۸ و شرح النهج _ابن ابى الحديد‎ 
.۴۹/ ۱۱ المعتزلی _ نشر دار الکتاب العربی . بیروت‎ 

۲- وقیل مائه رجل , فتح الباری ۷/ ۲۱۰ , البحار ۱٩‏ / ۱۳۰ الطبقات الکبری ۱ قسم۲ / ص ۱ , السیره الحلبیه , الحلبی الشافعی ؟ / .٩۰‏ 

۳- تذ کره الخواص , سبط ابن الجوزی ۲۲ , ۲۴ , ینابیع الموده , القندوزی الحنفی , ۵۶ , ۵۷ , السیره الحلبیه , الحلبی الشافعی ۲/ ۲۰ و ٩۰‏ , 
المستد رک على الصحیحین ۳ / ۱۴ , البدایه والنهایه , ابن کثیر ۳ / ۲۲۶ , جامع الترمذی ۱۳/۲ , الاصابه ۲ / ۵۰۷ , كنز العمال ۶ / ۲۹۴ , 
۹, ۱۳۹۰ ۳۹۹ 


وهم سات سبك الاب ام سل دی آله هه الاعام بت القوين الق اه وال جات الاه اكات ال ااه فور یه اين بكر 
والزبیر نظیر طلحه , تنافسا علی فاه الجیش وامامه الصلاه ف البصره فعزلتهما عاك وعینت ولدیهما محلهما و كلا ف نغ كه الجمل وکانت 
تقودهم عائشه . وعثمان مرآه لابن عوف اتفقا على مکیده اغتصاب الخلافه من الامام على عليه السلام فى شوری السته یتداولانها بینهما . 


وغدر عثمان به عازلا ایاه عن الخلافه فطالب ابن غرف بقتل عثمان مشیرا الى غدره وفسقه فقتله عثمان . 


آما والله لئن بقِيتٌ لكك لخرجتک من هذا الأمر كما أدخلتكك فيهء وما غررتنی إلا بالله((1)). وأضاف الثقفی قائلا: كان بين عبدالرحمن بن 
عوف وبين عثمان کلام فقال له عبدالرحمن: والله ما شهدت بدراًء ولا بایمت 


ص: ۳۰ 


.۳۶۰/ ۱۴ كذا فى البحان وفى النسخه: «وما غزر نبی»» مختصر تاريخ ابن عساكر‎ -١ 


تحت الشجره» وفررت يوم حنين. فقال له عثمان: وأنت والله دعوتنى إلى الیهودیه((۱)). 


لقد بين عثمان دعوه ابن عوف له لليهوديه وابن عوف بیّن فراره من بيعه الرضوان, السؤال لماذا اذن بايعه ابن عوف بالخلافه وتركك مولى 
الموحدين على عليه السلام ؟ هذا الامر يبين أنَّ البعض لا يفكر وفق المعايير الاسلاميه بل يتفق اتفاقات على تبادل السلطه بعيداً عن الدين . 


وقال طارق بن شهاب: رأيت ابن عوف يقول: يا یّها الناس ان عثمان أبى أن يقيم فيكم كتاب الله. فقيل له: أنت أوّل من بايعه وأوّل من عقد 
له. 


قال: إه نقض» وليس لناقض عهد((۲)). 
وقال ابن عوف للامام على عليه السلام : خذ سیفک و آخذ سیفی اِنّه (عثمان) قد خالف ما آعطانی((۳)). 
وقد قتل عبدالرحمن بن عوف بالسّ» كما قال ابنه» بعد أن اشتدّت العداوه 


ص: ۳۱ 


-١‏ البحار ۳۱ / 188 نكير عبد الرحمن بن عوف .تحقیق العلوى ط دار الرضا .بیروت »تقريب المعارف» الحلبى ۲۸۱ مختصر تاريخ ابن 
عساكر ۱۴/ ۱۷۶. 

۲- تقريب المعارف» الحلبى ۲۸۱. 

۳- الفتوح ابن آعز ١‏ / 8. 


فتاه شا ون (عبدالرحمن) فى حياته وژعم أن عثمان سمّه فمات((۳)) وقد مات سنه ۳۲ هجریه((۳)). 


ولا سقى عثمان السم لابن عوف مثلما سقى أبا بكر سابقاً أوصى ابن عوف إلى الزبير بن العوام عدو عثمان((۴))» وصلى عليه الزبير بن 
العوام((۵)). 


ووصیه ابن عوف للزبير عدو عثمان کی یصلی عليه بعد موته تبین تفسیقه لعثمان ورغبته فى صلاه عدو عثمان على جنمانه !!! 


ومن معجزات النبی فى الاخوه بين المتمائلین: تبين انسجام سلمان الفارسی وحذیفه بن الیمان اذ أصبحا من خیره صحابه النبی صلی الله عليه و 
آله وشیعه الامام على عليه السلام وماتا فى هذا الطریق ودفنا فى المدائن قرب بغداد . 


ص: ۳۲ 


-١‏ المعارف ابن قتيبه ص ۸۵۵۰ تفسير ابن كثير ١‏ / ۶۵۷ تاريخ دمشق ترجمه عبدالرحمن بن عوف. مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور 
۸ توفى عبدالرحمن بن عوف لسبع سنين خلت من خلافه عثمان السقيفه سليم بن قيس ۱۰۹. 

۲- بحار الأنوار ۲۸ / ۲۹۶. 

۳- الاستیعاب؛ تهذیب التهذیب و ابن حجر العسقلانی , المتوفی سنه ۸۵۲ هجریه , طبعه ۱ , ۱۹۸۴ م_ دار الفکر و بیروت , ۵ / ۰۱۵۴ ۲ / 
۳۹۰ 

۴- مختصر تاريخ دمشق, ابن منظور ۱۴/ ۳۶۱. 

۵- تهذیب الکمال ۱۷ / ۳۲۸ 


والمؤاخاه أفضل عمل دينى أخلاقى إجتماعى وعسكرى عمله الرسول صلی الله عليه و آله لوحده المسلمين تحت رايه الإسلام ولاهمیته كرّره 


وهذا الإنسجام الحاصل هو الذى مكن المسلمين من الانتصار فى الحياه الإجتماعيه والثقافيه والسياسيه والعسكريه. وسر انفصام عرى الامم 
وإنحلالها انعدام الوحده وفقدان الإنسجام ولا يخامر أحد الشكك فى هذا . 

ا یا الذین آمنُوا لا بز قوم من قَوْم عتری أن يَكونُوا حرا منم ولا نِسَاءٌ مِنْ ناء عَسَدى أنْ یکی حرا هن ولا تلْمِرُوا أنفي كم ولا 
یروا بالألقاب بلس الاشم الفشوق بعد الایمان وَمَنْ لَمْ بث الک هم عون 1 ۱۱ _سوره الحجرات. 

قال المفسر القرطبی: نزلت فى عائشه وحفصه اللتان سخرتا من أمّ سلمه ((0)). 

توذیانها وتشتمانها وتقولان لها يا بنت الیهودیه: فشكت ذلكك إلى رسول الله فقال صلی الله عليه و آله لها: ألا تجيبينهما ؟ فقالت بماذا يا 


ص: ۳۳ 


اد الصراط المستقيم , علی بن يونس العاملی ۳/۲ تفسیر القرطبی ج ۳۲۶/۱۶ 


فقالتا: هذا علمک رسول الله صلى الله عليه و آله فأنزل الله فى ذلكك ( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم_ إلى قوله_ ولا تنابزوا 
بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ) وقوله: ( يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ) .قال الشعوب 
العجم والقبائل العرب وقوله ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وهو رد على من يفتخر بالأحساب والأنساب , وقال رسول الله صلى الله عليه و آله 
يوم فتح مكه: يا أيها الناس ان الله قد اذهب عنكم بالاسلام نخوه الجاهليه وتفاخرها بآبائها ان العربيه ليست بأب ووالده وإنما هو لسان ناطق , 
فمن تكلم به فهو عربى , ألا انكم من آدم وآدم من تراب وأكرمكم عند الله أتقاكم ((0۱) . 


ونزلت فى عائشه وحفصه قوله تعالى : [ إِنَّ الَذِينَ ج اوا بالافک عضب منكم لا تخس بوه شرا لَك بل هْوَ خر كم ) لافترائهما على أمّ 
المؤمنين ماريه وابنها إبراهيم فهى تبرئه لساحه ماريه القبطيه ((۲)) . لقد اتهمتا ماريه بالزنا وافترتا على ابراهيم انه ليس من النبى صلى الله عليه 
و 


ص: ۳۴ 


-١‏ تفسير القمی, على بن ابراهيم القمى, سنه الوفاه: سنه ۳۰۷ هج, المصحح: سيد طيب الجزائرى_الطبعه: الثالثه ۱۴۰۴, الناشر: مؤسسه دار 


۲- البحار , المجلسی عو ۱۰۳ . 


ونزلت فى حق عائشه قوله تعالى: لقن فى بتک ولا تج تبرج الْجاملیّهالاولی ) ((۵) . 


وفعلا خرجت عائشه الى البصره تقود الجيوش لمحاربه الخليفه الشرعى على بن ابى طالب عليه السلام وقتلت ثلاثه وثلاثين ألف مسلم فى 
مع ركه الجمل ((۲)) . 


ونزل فی حق عائشه وحفصه قوله تعالی : 


[ وان تظاهرا علیه إن الله هو َولاة وجبریل صالخ الْمَؤْمِنِينَ والملانکه بغ ذلک ظهیر * عَسَى رَبْهُ إِنْ طلَکن آن یله آژواجا حيرا منکن 
_سوره .التحریم ۴. 


ص: ۳۵ 


. 181 - ۱۷۶/۸ الأحزاب ۲۸ - ۳۳ . راجع طبقات ابن سعد‎ -١ 

م 6لا ينع ضافقة دقن ای مو هله و سا انق ويه وا ساق ن راوه ال ي سه ١‏ هج مه د 9 لقان هه ١‏ که 
“جع 6 حََ 

الايمان , ۱۴۱۲ هجريه , ط المدينه المنوره , وجواهر المطالب , ابن الدمشقى , المتوفى سنه ۸۷۱ هجريه , طبعه ١‏ , ۱۴۱۶ هجريه ج ۲ /۲۲, 

مقتل الزبير, الناشر: وزاره الثقافه, قم , وتاريخ اليعقوبى ۲ / ۱۸۳ وتاريخ الإسلام , الذهبى الكردى ۳ / 58 , ومروج الذهب , المسعودى 

۱ و العقد الفريد ۴ / ۳۰۴ والمناقب, ابن شهر آشوب ج ۳۴۶/۲ و البحار ۳۲/ ۱۸۳ , ومرآه الجنان , الیافعی ص ۴۵. 


و قال عمر بن الخطاب لابن عباس إِنّ المرأتين اللتين عصتا رسول الله صلى الله عليه و آله فى القرآن الكريم هما عائشه وحفصه ((۱)) . 
( ولا تَلْمرُوا آنشسکع ولا تَنَابرُوا لاب بشس الاشم الفشوق بَعْدَ الایمان وَمَنْ لم یب الک هم الاو 1 ۱۱ _سوره الحجرات. 


ولا تَلْمِزُوا نکم : أى لا تعیبوا إخوانكم من المسلمین , لأنهم كأنفسكم . فاللمز هو الرمی بالعیب لمن لا يجوز ان يؤذى بذ کره , وهو 
المنهی عنه , فأما ذ کر عيبه , فلیس بلمز و وروی انه صلی الله عليه و آله قال ( قولوا فى الفاسق ما فيه کی يحذره الناس ) . 


( بِنْسَ الاشم الفشوق بَعْدَ الایمان ): یصبح مؤمنا لکنه يرتكب المحارم فیسبوه أى بئس الاسم أن یقول له یا يهودى , يا نصرانی . 


ص: ۳۶ 


-١‏ صحيح البخاری ۳/ ۲۰۶ الناشر: . مصر سنه ۱۹۳۲ و ۱۰۳/۳ كتاب المظالم , و ۷۰/۶ سوره التحريم , طبعه ۱۹۸۱ م دار الفكر و بيروت 
, سنن ابی داود , ۲ / ۱۹۱ باب فى شراب العسل , تحقيق سعيد اللحام , طبعه ١‏ , ۱۹۹۰ م و دار الفكر و بيروت , صحيح سنن الترمذی ۵/ ٩۳‏ 
من سوره التحريم , تحقيق عبد الرحمن محمد , طبعه ۲ , ۱۹۸۳ م و دار الفكر , بيروت , صحيح سنن النسائى ۴ / ۱۳۷ اكمال شعبان ثلاثين , 
و ج ۱۳/۷ التشديد فى الحلف , طبعه ١‏ , ۱۹۳۰ م , دار الفكر و بيروت , كنز العمال ۲ / ۵۳۲ ح ۴۶۶۶ , مسند أحمد بن حنبل ۴۸/۱ , 
الافصاح , المفيد ۲۰۹ الكلام حول انفاق ابی بكر الامالى , الطوسى ۱۵۱ , فضل شهر رمضان , البحار ۲۴۱/۲۲ حكم من قال لامرأته: أنت 


[وَمَنْ لَمْ ینب فانک هم الظَالِمُونَ 1: من لم يتب عن هذه الافعال المنكره فهو من ضمن الظالمين المدحورين . 


( یاقا ال وا اجتيبوا كثبراً من الط إن بغض اَن إن وَلا- تجشنوا ولا بت بغ کم بغضاً بح أي كع أنْ با کل لخم آخبه ميا 


كر مْتُمُوةُ وَانَقُوا الله اد الله تب رجيم ) ۱۲_سوره 

الحجرات: 

( یا ها الّذِينَ آمنُوا اتبوا كثيراً من ان اد بغض ال انم ): 

وهو ظن السوء فى المسلم المعين لانه يرتب عليه أثرا فيحطم سمعته فى الناس . 

قال آبو عبد الله الصادق عليه السلام : ليس لكك أن تأتمن من غشكك » ولا تتهم من ائتمنت ((1)). 


قرب الإسناد: عنهما » عن الصادق » عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: ليس لكك أن تتهم من قد ائتمنته » ولا تأمن 
الخائن وقد جربته ((۲)) . الخصال: عن الصادق عليه السلام ناقلا عن حكيم: البهتان على البرىء أثقل من الجبال الراسيات 


ص: ۳۷ 


۱- قرب الاسناد, الحمیری القمی, الوفاه ۳۰۴ هج , مؤسسه آهل البیت, قم, ص ۳۵ .والبحار ۱۹۴/۷۲ . 
۲- قرب الاسناد ص ۴۰ والبحار ج ۱۹۴/۷۲ . 


(۱)) . الخصال: الأربعمائه قال أمير المؤمنين عليه السلام : المؤمن لا يغش أخاه ولا يخونه ولا يخذله ولا تهمه » ولا يقول له: أنا منک برئ » 
وقال عليه السلام : اطلب لأخيكك عذرا فان لم تجد له عذرا فالتمس له عذراء وقال عليه السلام : اطرحوا سوء الظن بينكم فان الله عز وجل 
نهى عن ذلكك ((۲) . 


عيون أخبار الرضا صلى الله عليه و آله : بالأسانيد الثلاثه عن الرضا » عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله : 

من بهت مؤمنا أو مؤمنه أو قال فيه ما ليس فيه آقامه الله تعالى يوم القيامه على تل من نار » حتى يخرج مما قاله فيه ((۳)) . 

معانى الأخبار: أبى » عن الحميرى ؛ عن أحمد بن محمد » عن ابن محبوب ‏ عن ابن عطيه » عن ابن أبى يعفور » عن الامام أبى عبد الله 
الصادق عليه السلام 


ص: ۳۸ 


۳ البحار ج ۱۹۴/۷۲ . 


قال: صديد يخرج من فروج المومسات يعنى الزوانى (00)) . 


وروی جابر وأبو سعيد عنه صلى الله عليه و آله : " إياكم والغيبه » فان الغيبه أشد من الزنا » إن الرجل يزنى فيتوب الله عليه » وإن صاحب 
الغيبه لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه " ((۲) . 


[ولا تجششوا ولا ی بفضکم بغضاً بح اعد کم أن يأكلّ لخم أخيه ميا قَکرشتموة ) الحجرات 
51 
وقال نجاح الطائی: : التجسس لا يجوز فى الدین على باقی المسلمین ومن يفعله تکثر عداواته وذنوبه . 


والغيبه محرمه فى الاسلام وهی مثل أكل لحم أخيه ميتا .وتترتب على الغیبه ظواهر اجتماعیه خطیره فهی تنشر الفساد وتحطم الوحده 


وتتسبب فى اراقه الدماء وازهاق الارواح وتخريب الدور وتفریق القبائل واثاره الفتن . 
ص: ۳۹ 


. ۱۶۴ البحار ج ۱۹۴/۷۲ ومعانی الاخبار, الصدوق , المتوفی سنه ۳۸۱هج , ص‎ -١ 
.۶۰ / ٩ شرح النهج _ ابن ابی الحدید المعتزلی _ نشر دار الکتاب العربی . بیروت ج‎ -۲ 


قال رسول الله صلی الله عليه و آله : " إياكم والغيبه » فان الغيبه أشد من الزناء إن الرجل يزنى [ ويتوب ] فيتوب الله [ عليه ] » وإن صاحب 
الغيبه لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه " ((۱)) . 


وعن أنس » قال: قال رسول الله ( صا الله عليه و آله : " مررت ليله أسرى بی على قوم يخمشون وجوههم بأظفارهم » فقلت : يا جبرئيل من 
هؤلاء ؟ فقال: هؤلاء الذين يغتابون الناس » ويقعون فى أعراضهم ((۲)) . 


. انوا الله اد الله نَوَابٌ رَحِيمٌ )۱۲ الحجرات: أمر الهى باجتناب سوء الظن والتجسس والغيبه والانخراط فى التوبه الالهيه‎ ١ 


وقال تعالى : وَمَنْ ي الله ْمل لَه مخرجاً ۷" وَيَرْزْفهُ من عیث لا بختیبٍ وَمَنْ یو کل علی الله فهو دیهان الله بال آقره قَدْ جَعَلَ اللَهُ يكل 


شَیء قَذراً ۳_الطلاق . 

وَمَنْ یی الله جْعل له من آفره يُشراً ۴_الطلاق . 

انوا الله کم ترق ۱۸۹_البقره. 

انوا اه وَاعْلْمُوا نکم ملاقوه ویر المؤْمِنِينَ ۲۲۳_البقره. 


ص: ۴۰ 


. 9 مستد رک الوسائل, الشاهرودى ج‎ -١ 
. ۱/۹ مستدركك الوسائل, الشاهرودى ج‎ -۲ 


[ یا یه الاس لا لا کم مِنْ ذکر وی وجعلناکم شُعُوبا یل ِتََارَُوا إن أكرمكم عند له ناکم له ليم خبیز ) ۱۳_سوره 


خلق الله تعالی الناس من ذکر وأنثى لیتزاوجوا ویتناسلوا فتتکون منهم الشعوب فى بلدان مثل ايران والصین وامریکا واوربا وهی بلدان لا یوجد 
فیها قبائل . 


وتتکون منهم قبائل فى بلدان أخرى مثل البلدان العربیه . 
والغايه الالهيه ھی التعارف الذى يوصل الى انشاء مجتمعات زاهيه بالحضاره والعلم والدین 


أخرج الحافظ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد القرشى الكنى الشافعى فى كفايته بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله : 


قسم الله الخلق قسمين فجعلنى فى خيرهما قسماً... إلى أن قال صلی الله عليه و آله : ثم جعل البيوت قبائل فجعلنى فى خيرها قبيله , فذلک قوله 
تعالى: (شعوباً وقبائل) . فأنا أتقى ولد آدم وأنا أكرمهم على الله عزوجل ولا فخر ((0) . 


( إن أكرمكم عند الله کم إن الله ليم بير ) : 
ص: ۴۱ 


۱- کفایه الطالب , الکنجی الشافعی / ص ۳۷۷. 


أكرم الناس وأفضلهم ليس عربيهم وفارسيهم وتركيهم مثلما يدعى البعض بل أكرمهم أتقاهم لله تعالى يحرم ما حرّم الله ويحلل ما حلل الله 
تعالى ويأوى الضعيف ويعطى الفقير ويكرم عباد الرحمن ولا يتكبر على الفقراء والمستضعفين . 


أخلاق النبى محمد وعلى الحربيه 


تتجسد التقوى فى الاخلانق فمن لا- أخلا.ق له لا تقوى له , وكان سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه و آله وعلى عليه السلام مثالا للاخلاق 


وقدوه للسيره , ومن ضمن نظرياتهما الاخلاقيه: 
حرمه قتل الاسير والجريح والفار والمرأه : 


كان العرب قبل الاسلام يتصفون بصفات جاهليه رعناء وسييئه جدّاً فى قاموس حقوق الانسان لكنهم تحولوا بالاسلام الى جيل آخر يختلف 


ومن ین الفبقات الجاهليه از و 
تجريد القتيل من لباسه وكشف عورته أمام الملا 


التمثيل بالقتيل مثلما فعلت هند بحمزه اذ قطعت أعضاءه وأكلت كبده , ومثلما فعل يزيد بجثمان الامام الحسين عليه السلام وأهل بيته 


ص: 9 


وقد خالف النبى صلی الله عليه و آله والامام على عليه السلام منهج أهل الجاهليه , فلم يمثلا بقتلى المشرکین , وقالا بحرمه بيع جنه القتيل . 
: حرمه الإجهاز على الجريح . 

: حرمه قتل الفارٌ من المعركه . 

: حرمه منع الاعداء المحاربين وجرحاهم من شرب الماء ليموتوا عطشاً . 


ومع اتصاف الامام على عليه السلام بالشجاعه والإقدام فإنّه كان يتصف بالأخلاق فى الحرب , فقد كتب السرّی: (كان من سيره الامام على 
عليه السلام أن لا يقتل مدبراً ولا يذفُف على جريح ولا يكشف ستراً , ولا يأخذ مالا) ((0) . 


وكان يقتل بصوته وقد بال معاويه على نفسه فى مع رکه صفین حين دعاه الامام على عليه السلام للمبارزه (50)) . 


فقال معاويه: إِنَّ الجبن والفرار من الامام على عليه السلام لا عار على أحد فيهما ((۳)) . وهذه درجه من البطوله والشجاعه لم يصلها أحد من 
البشريه قاطبه . ومن سيرته أن لا ينظر إلى عوره كما فعل مع ابن أبى طلحه فى معركه بدر 


ص: ۴۳ 


۱- تاريخ الطبری ۳/ ۵۴۵ , حوادث سنه ۵۳۶-. 
۲- شرح النهج _ ابن ابی الحدید المعتزلی _ نشر دار الکتاب العربی . بیروت , المعتزلی ۶ / ۰۳۱۷ 


وعمرو بن عبد ود العامرى فى مع ركه الخندق وعمرو بن العاص فى معركه صفين ((1)) . 


وقال الامام على عليه السلام : من ترك القصد جار » والضاحب مناسب ‏ والضّ دیق من صدق غيبه » والهوى شريكك العمى [ العنا | » وربٌ 
قريب أبعد من بعيد » وبعيد أقرب من قريب » والغريب من لم يكن له حبيب » من تعدّى الحقّ ضاق مذهبه » ومن اقتصر على قدره كان أبقى 
له » وأوثق سبب أخذت به سبب بينكك وبين الله » ومن لم يبالكك فهو عدوّكك » قد يكون اليأس إدراكا إذا كان الطمع هلاكا » ليس کل 
عوره تظهر » ولا كل فرصه تصاب ‏ وربّما أخطأ البصير قصده » وأصاب الأعمى رشده » أتحر الشر فانک إذا شئت تعجلته » وقطيعه الجاهل 
تعدل صله العاقل » من أمن الزّمان خانه » ومن أعظمه أهانه » ليس کل من رمى أصاب ١إذا‏ تغیر السّلمطان تغیر الزّمانء سل عن الرّفيق قبل 
الطریق » وعن الجار قبل الدّار . تراک أن تذكر من الكلام ما يكون مضحكا وإن حكيت ذلكك عن غي رك » وإياك ومشاوره النّساء »فان 
رآیهن إلى أفن » وعزمهن إلى وهن » واكفف عليهِنَ من أبصارهنٌ بحجابكك ناهن فان شدّه الحجاب أبقى عليهنْ » وليس خروجهن بأشدّ 
من إدخالكك من لا يوثق به عليهنٌ » وان استطعت إن لا يعرفن غي رك فافعل » ولا تملّكك 


ص: ۴۴ 


.۱۵۲ / ۲ سيره ابن هشام ۷۸/۳ , الكامل فى التاريخ‎ -١ 


المرأه من أمرها ما جاوز نفسهاء فان المرأه ريحانه وليست بقهرمانه » ولا تعد بكرامتها نفسها ‏ ولا تطمعها فى أن تشفع لغيرها . 


وااک والتغاير فى غير موضع غيره »فان ذلك يدعو الت حیحه إلى التقم » والبريثه إلى الزيب » واجعل لكل إنسان من خدمكك عملا تأخذه 
به » فان أحرى أن لا يتواكلوا فى خحدمتکک » وأكرم عشيرتكك فانم جناحک الّذى به تطیر » وأصلكك الّذى إليه تصيرء ویدک الّتى بها 
تصول . أستودع الله دینک ودنياكك » وأسأله خير القضاء لك فى العاجله والاجله » والدّنيا والآخره » والشلام (۱). 


وقال نجاح الطائى: حرم الاسلام الاقتتال بين المؤمنين ويجب ايقاف الحروب بينهم ومحاربه الفئه الباغيه . 


وان الله تعالى يحب العادلين المتقين وان المؤمنين أخوه ويبغض الظالمين ١‏ وحرم الاسلام التكبر والاستهزاء بالمسلمين وحرّم الاسلام 
التجسس والغيبه 


( قَالتِ الأغرَابٌ اما قل لَم توا وَلکن قُولُوا أش لَمْنا وَلَمَا وَدُْل الایمان فى قلویکم وَإِنْ تُطيعُوا له وَرَسولَةُ لا یاشکم من آغمالکم شین رن 
الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 1 ۱۴ _سوره الحجرات. 


ص: ۴۵ 


. نهج البلاغه ج ۳ _شرح الشيخ محمد عبده‎ -١ 


روى أنس عن النبى ( صلى الله عليه و آله ) قال: ( الاسلام علانيه , والایمان فى القلب ) 


وقال الزجاج: الاسلام ٍظهار الخضوع والقبول لما أتى به الرسول , وبذلک بحقن الدم , فان كان مع ذلك الاظهار اعتقاد وتصدیق بالقلب و 
فذلک الایمان , وصاحبه المؤمن المسلم حقا . 


فأما من آظهر قبول الشریعه , وأستسلم لدفع المکروه , فهو فى الظاهر مسلم , وباطنه غير مصدق . وقد أخرج هؤلاء من الایمان بقوله: ( ولما 
یدخل الایمان فى قلوبکم ) أى لم تصدقوا بعد بما أسلمتم تعوذا من القتل . فالمؤمن مبطن من التصدیق , مثل ما بظهر , والمسلم التام الاسلام 
, مظهر للطاعه , وهو مع ذلك مؤمن بها , والذی آظهر الاسلام تعوذا من القتل , غير مؤمن فى الحقیقه , إلا أن حکمه فى الظاهر , حکم 
المسلمین ((1)) . 


عن الامام أبى جعفر محمد الباقر عليه السلام , قال: 
(قالت الأغراث ما فل لم اوک فر اما ر فمن زعم آنهم آمنوا فقد کذب ‏ ومن زعم آنهم لم بسلموا فقد کذب ». 


( قات الأخرابٌ آنا فل لم ويوا ولکن فووا أشنا نما َدْخلٍ الإيمانٌ فى قلویکم ) , فقال لی: ألا تری أن الایمان غير الاسلام » و عن 
القاسم الصیرفی شریک المفضل . 


ص: ۴۶ 


اه تفسير الطبرشى ١‏ تفسير الابه.. 


عن محمد بن مسلم , عن أحدهما ( الباقر والصادق عليهما السلام ) , قال: الایمان إقرار وعمل , والاسلام إقرار بلا عمل ((۱)) . 
[ لا تكم من أغمالكم میت ): معنى الآيه لا ینقصکم من أعمالكم شيا . 


وقال نجاح الطائى: القرآن أوضح حال الخوارج وعموم النواصب بأنهم مسلمون غير مؤمنين بالله تعالى ورسوله والفارق بينهم وبين المؤمنين 
تتمثل فى الاعتقاد والعمل فهم لا يعملون الصالحات ولا يؤمنون ولا يطيعون الله ورسوله . 

علماء الإماميه حکموا بكفر المخالفين لولايه أمير المؤمنين والأئمه المعصومين : لكن الأكثر منهم قالوا : إنهم كافرون فى الباطن ونفس الأمر 
» ومسلمون فى الظاهر امتيازا للشهادتين وعنايه وتخفيفا للمؤمنين لمسيس الحاجه إلى معاشرتهم ومخالطتهم فى الأماكن المشرفه » كالكعبه 
المعظمه والمدينه المنوره » وإن كانوا يوم القيامه أشد عقابا من الكفار والمشركين . 


ص: ۴۷ 


۱- تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, < ۱۲۲/۵ 


عن ابن عباس » قال : ( كنت عند النبى صلى الله عليه و آله إذ أقبل على بن أبى طالب عليه السلام غضبان » فقال له النبى صلى الله عليه و آله 
: ما أغضبكك ؟ قال : آذونی فیک بنو عمكك 


فقام رسول الله صلى الله عليه و آله مغضبا فقال : يا يها الناس ! من آذى عليا فقد آذانى » إن عليا أولكم إيماناء وأوفاكم بعهد الله . يا أيها 
الناس ! من آذى عليا بعث يوم القيامه يهوديا أو نصرانيا . قال جابر بن عبد الله الأنصارى : وان شهد أن لا إله إلا الله » وأنكك محمد رسول الله 
صلى الله عليه و آله ؟ فقال : يا جابر ! كلمه يحتجزون بها أن تسفكك دماؤهم » و أن لا تستباح أموالهم » وأن لا يعطوا الجزيه عن يد وهم 
صاغرون (۱) . 


وعلى كل حال فمنشأ هذا القول من القائل به استفاضه النصوص وتواترها بكفر المخالفين وأنهم مجوس هذه الأمه وشر من اليهود 
والنصارى التى قد عرفت کون المراد منها بیان حالهم فى الآخره لا الدنيا (۲) 
وقال عمر فى بیعه الغدير أمام رسول الله صلی الله عليه و آله : على مولاى ومولى كل مسلم ومسلمه ومن ليس بمولاه ليس بمسلم ((4۳) . 


ص: ۴۸ 


۱- ابن مغازلی : مناقب على بن آبی طالب » ص ۰۵۲ ط إيران . 

۲- جواهر الکلام للجواهری ج ۳۶ ص ٩۳‏ 

۳- مسند أحمد بن حنبل ج ۱۷/۳ ,ج ۴/ ۳۶۶ , تاريخ البخاری الکبیر ج ۳/ ۹۶ , صحیح مسلم , باب فضائل على رقم ۲۴۰۸ , المتوفی سنه 
۱ هجریه , طبعه دار الفکر , بیروت , آخرجه الحاکم فى المستد رک ج۳ /۱۰۹ بثلاث طرق وقال صحیح على شرط الشيخين , وأقره 
الذهبی الکردی , والبیهقی فى خصائص على ۹۶ ح ۷٩‏ , مسند ابن ابی شیبه , المعیار والموازنه , الاسکافی ۲ , حدیث الغدیر و تمهید 
الاوائل , الباقلانی , المتوقّى سنه , ۱۰۳ هجریه , ص ۴۵۳ الکلام فى ابطال النص و طبعه ۳ , ۱۹۹۳ م , موسسه الکتب الثقافیه , بیروت , شواهد 
التنزیل , الحسکانی الحنفی , ج ۲۰۰/۱ , تفسیر الرازی ج ۱ ج ۲ / ۴۹ قوله تعالی: با ايها الرسول بلغ , تاريخ بخداد ۸ / ۲۸۴ حبشون بن 
موسی , طبعه ۱ و ۱۹۹۷ م الناشر: دار الکتب العلمیه , بیروت و تاريخ دمشق ج۴ ج ۲ / ۲۲۱ , طبعه ۱۴۱۵ هجریه , دار الفکر , بیروت . , 
الصواعق المحرقه , ابن حجر العسقلانی۲۶ , فيض القدیر _ شرح الجامع الصغیر ج ۲۱۸/۶.- الأربعين فى فضائل أمير المؤمنين _ مخطوطه , 
المرقاه فى شرح المشكاه , ج ۵ / ۵۷۴ , وسیله المال _ مخطوطه , معارج العلی _ مخطوطه , ذخیره المال _ شرح عقد جواهر اللال _ 
مخطوطه , المناقب , الخوارزمی الحنفی: ۹۷ , الریاض النضره . ج ۲ / ۲۲۴ , الفتوحات الاسلامیه: ۳۰۷/۳ , وذکره الزرقانی المالکی فى شرح 
المواهب ١/7‏ 


وقال عمر فى ايام خلافته : على مولاى ومولى كل مسلم ومسلمه ومن ليس بمولاه ليس بمسلم ((0) . 


ص: ۴۹ 


-١‏ تاريخ البخارى الكبير ۳ / 48 , صحيح مسلم , المتوفی سنه ۲۶۱ هجريه , باب فضائل على رقم ۲۴۰۸ , طبعه دار الفكر و بيروت و مسند 
أحمد بن حنبل , المتوفی سنه ۲۴۱ هجريه , ۱۷/۳ , ۴ / ۳۶۶ , طبعه دار صادر , بيروت , أخرجه الحاكم فى المستد رك على الصحيحين , 
الحاكم محمد بن عبد الله النیسابوری المتوفی سنه ۴۰۵ هج على الصحيحين ۱۰۹/۳ بثلاث طرق وقال : صحيح على شرط الشيخين و وأقره 
الذهبى , والبيهقى فى خصائص على ۹۶ ح ۷۹ , مسند ابن ابى شيبه , المعيار والموازنه , الاسكافى ۲ , حديث الغدير و تمهيد الاوائل , 
الباقلانى , المتوفی سنه , ۱۰۳ هجريه , ص ۴۵۳ الکلام فى ابطال النص , طبعه ۳ , ۱۹۹۳ م , مؤسسه الكتب الثقافيه , بيروت , تفسير الرازى 
۲ / ۴۹ قوله تعالی : يا ايها الرسول بلغ , تاريخ بغداد , أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى , سنه الوفاه : ۴۶۳ هج _ ۸ / ۲۸۴ حبشون 
بن موسی , طبعه ۱ , ۱۹۹۷ م الکتب العلميه , بيروت , تاريخ دمشق ۲ ,طعه ۱۴۱۵ هجريه , دار الفكر , بيروت , الصواعق المحرقه , 
ابن حجر العسقلانی۲۶ , فيض القدیر _ شرح الجامع الصغیر ۶ / ۲۱۸.- الالربعين فى فضائل آمیر المؤمنين _ مخطوطه , المرقاه فى شرح 
المشکاه , ۵ / ۵۷۴ , وسیله المال _ مخطوطه , معارج العلی _ مخطوطه , ذخیره المآل _ شرح عقد جواهر اللال _ مخطوطه , مناقب الامام 
على , الخوارزمی الحنفی : ۹۷ , الریاض النضره , المحب الطبری , . ۲ / ۲۲۴ الفتوحات الاسلامیه , احمد زینی دحلان : ۳۰۷/۳ وذ کره 
الزرقانی المالکی فى شرح المواهب ۱۳/۷ , ابن المغازلی ۱ / ۸۶ الباب ۱۳ , طبعه وزاره الثقافه , قم ۱۴۱۵ هجریه , السیده فاطمه , محمد 
بیومی ۶۱ , محبه أهل البیت , واخرجه الزمخشری الخوارزمی شواهد التتزیل , الحسکانی الحنفی , ۳۴۸/۱ , تحقیق المحمودی طبعه ۱۹۹۰ م 
, وزاره الثقافه , طهران , تاريخ دمشق ۲ / ۵۸۱/۸۲ , ذخاثر العقبی , الطبری الشافعی , ۶۸ و المناقب . 


[ نما الور الذي منوا بالل وَرَسُولِهِ تم لَمْ يَوْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأموَالِهمْ وآنفیهم فى سَبيل اله یک شم الصَّادِقُونَ) ۵_سوره 
الحجرات. 

القرآن المجید يصف حال المؤمنين : نزلت فى الامام على عليه السلام وجعفر وحمزه ((0) . 

ص: ۵۰ 


۸-البحار ۳۱۶/4٩‏ الناشر: کمبانی و وجدید ۸۳۸ ۲۳۵ ۰ 


روى الحافظ الحاكم الحسكانى الحنفی قال: أخبرنا عقيل بن الحسين , عن ابن عباس فى قوله تعالى: (إنما المومنون الذين آمنوا) . يعنى: 
صدقوا بالله ورسوله ثم لم يشكوا فى إيمانهم. نزلت فى على بن أبى طالب عليه السلام وحمزه بن عبد المطلب وجعفر الطيار. 


ثم قال تعالى: (وجاهدوا) الأعداء. 
(بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله): فى طاعته. 
(أولتك هم الصادقون) . يعنى: فى إيمانهم فشهد الله لهم بالصدق والوفاء((۱)) . 


وعن ابن عباس إنه قال فى قوله عز وجل: " إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله 
أولئك هم الصادقون " قال ابن عباس: ذهب على عليه السلام بشرفها وفضلها (0)) . 


وقال ابن البيع فى معرفه أصول الحديث: لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن على بن أبى طالب عليه السلام أول الناس إسلاما » وإنما 
اختلفوا فى بلوغه . فأقول: هذا طعن منهم على رسول الله صلى الله عليه و آله إذ كان قد دعاه إلى الاسلام وقبل منه » وهو بزعمهم غير مقبول 
منه ولا واجب عليه » بل إيمانه 


ص: ۵۱ 


۱- شواهد التنزيل , أبو القاسم الحاكم بن الحداد الحسكانى الحنفى النيسابورى, المتوفى سنه ۴۷۰ هج, ج ۲ / ص ۱۸۶. 
۲- كنز جامع الفوائد: ۳۰۸. والآيه فى سوره الحجرات: ۱۵ .والبحار ج ۲۳ / ۳۸۹ . 


فى صغره من فضائله » وكان بمنزله عيسى عليه السلام وهو ابن ساعه يقول فى المهد: ( إنى عبد الله آتانى الكتاب ((1)) ) وبمنزله يحيى ( 
وآتيناه الحكم صبيا ((۲)) ) والحكم درجه بعد الاسلام » وقد رويتم فى حكم سليمان وهو صبى » وفى دانیال » وصاحب جريح » وشاهد 
يوسف: وصبی الأخدود » وصبى العجوز » وصبى مشاطه بنت فرعون ‏ وأخذتم الحديث عن عبد الله بن عمر وأمثاله من الصحابه » وأن النبى 
صلی الله عليه و آله قال لوفد : 


( ليؤمكم أقرأكم ) فقدموا عمرو بن سلمه وهو ابن ثمان سنين » قال: وكانت علىٌ برده إذا سجدت انکشفت ‏ فقالت امرأه من القوم: واروا 
سوأه إمامكم ! وكان أمير المؤمنين عليه السلام ابن تسع فى قول الكلبى » وقال الشافعى: حكمنا بإسلامه لان أقل البلوغ تسع سنين » وقال 
مجاهد ومحمد بن اسحاق وزيد بن أسلم وجابر الأنصارى: كان ابن عشر » بيانه أنه عاش بقول العامه ثلاثا وستين سنه » فعاش مع النبى صلى 
الله عليه و آله ثلاثا وعشرين سنه وبقى بعده تسعا وعشرين سنه وسته آشهر » وقال بعضهم: ابن إحدى عشره سنه » وقال أبو طالب الهارونى: 
ابن اثنتى عشره سنه » وقالوا: ابن ثلاث عشره سنه وقال أبو طيب الطبرى: وجدت فى فضائل الصحابه عن أحمد بن حنبل أن قتاده 


روى أن عليا عليه السلام أسلم وله خمس عشره سنه » ورواه النسوى فى التاریخ((۱)) . 


وقال نجاح الطائى: وقد عاش الامام على عليه السلام مع النبى ثلاثه عشر سنه مسلما فى مكه , وكان حاضرا معه قبل الاسلام وبعده فى كل 


خطوبه ومخاطر دعوته ومؤامرات قريش عليه . 

وقد أسلم ابو بكر وعمر وابن عوف وابن الجراح وعثمان وابن ابى وقاص قبل سنه ونصف من هجره النبى صلى الله عليه و آله الى المدينه : 
وأسلم الامام على عليه السلام قبل الناس بسبع سنين ثم أسلم الصحابه وقد أسلم ابو بكر بعد اثنى عشر سنه من البعثه النبويه . 

وأكد العلماء اسلام أبى بكر بعد سنوات من البعثه النبويه ((۲)) أى بعد اسلام أكثر من خمسين رجلا (() . 

وبالضبط بعد رحله الإسراء والمعراج التى كانت قبل الهجره بسنه ونصف بروايه الواقدى ((4۴) . 

ص : ۵۳ 


. ۲۳۶/۳۸ البحار ج‎ -١ 

۲- السيره الحلبيه ۱/۲۷۳ . 

۳- البدايه والنهايه, ابن كثير ۳/۲۸, تاريخ الطبرى ۲/۶۰ . 

۴- مجمع الزوائد, ابن حجر المکی الهيتمى, سنه الوفاه, ۸۰۷ هج, ۱/۷۶ . 


أى أسلم أبو بكر وسن على عليه السلام واحد وعشرون سنه وكان ذلك قبل الهجره بسنه ونصف((۱)) . 
وقال النبى صلی الله عليه و آله هذا على عليه السلام أول من آمن بی وصدّقنى وصلَّى معی((۲)) . 


لكن الامویین حاولوا تزييف الامور فقالوا باسلام ابى بكر اول الناس افتراءا منهم على سيره الصحابه ومحاربه منهم للامام على عليه السلام اول 
المسلمين . 


ثم وضع الأمويون فى المتأخرين عن الاسلام فى مكه حديثاً كاذبا على لسان النبى صلى الله عليه و آله بإسم العشره المبشره بالجنه , حاشرين 
معهم الامام علياً عليه السلام ليصدّق الناس ذلك . 


١‏ كُلْ انعمو الله بدِينكم وال غلم ما فى السَمَاوَاتِ وما فی الأذض وال بل شَئْء عم 1 ۱۶ _سوره 
الحجرات. 

أى أتخبرون الله بالدين الذى تؤمنون به والله تعالى يعلم دين كل شخص فلا يحتاج إلى اعترافكم وإخباركم به . 
والكثير من الناس يعتقدون بأن الله سبحانه لا يعلم ما تخفيه صدورهم من الاعتقادات . 


ص: ۵۴ 


۱- مجمع الزوائد, ابن حجر المکی الهیتمی, سنه الوفاه, ۸۰۷ هج, ج 0١‏ عن الطبرانى فى الكبير . 
۲- شرح النهج, ابن ابی الحديد المعتزلى, ج ۱۳ /۲۲۵, تاريخ بغداد, أبو بكر أحمد بن على الخطیب البغدادی, سنه الوفاه: ۴۶۳ هج, ج ۴ / 
۲۴ 


وهذا استفهام إنكار وتوبيخ , أى كيف تعلمون الله بدينكم والله تعالى يعلم ما فى السماوات والارض . 

ون علیک أن أسْلمُوا قُلْ لا توا عَلَىَ إشلامكؤ بل الله یمن عَليكم أن هَدَاكُمْ پلایمان إِنْ کش صَادِقِينَ 101 _سوره الحجرات. 
نزلت فى عثمان فى الخندق: وضع عثمان كمه على أنفه ومز فقال عمّار: 

لا يستوى من يبنى المساجدا*** يظلٌ فيها راكعاً وساجداً 

کمن يمه بالغبار حائد/#**یعرض عنه جاحداً معائدا 


فالتفت إليه عثمان قائلا: يابن السوداء إِيَاى تعنی؟ ثم آتی رسول الله صلی الله عليه و آله فقال له: لم ندخل معک الاسلام لتسبٌ آعراضنا. 


فقال له: رسول الله صلی الله عليه و آله : قد آقلتک إسلامكك فاذهب , فأنزل الله تعالی قوله الشریف: [ یمنون عليكك أن آسلموا.... إن کنتم 
صادقین ) ((0) . 


وقال نجاح الطائی: ولا كان عثمان بن عفان بخیلا شحيحاً على الناس وكريماً جواداً على بنى أميه زور بنو أميه قوله تعالی: 
ص : ۵۵ 


-١‏ البحار ۲۰ , ۲۴۳ , ۳۱ / ۵۹۹ , تفسیر القمی, على بن ابراهیم القمی, سنه الوفاه: سنه ۳۰۷ هج, المصحح: سید طیب الجزاثری_الطبعه: 
الثالثه ۱۴۰۴, الناشر: مؤسسه دار الکتاب ج ۲ / ۳۲۳. 


(لَذيْنَ یقن أَموَالَهُمْ فى سل الله ثم لآ ون ما أَنْقَقُوا متا لا أَذَى) . ((1)) . له فقالوا: نها نزلت فى عثمان فى واقعه تبوكك. ليجعلوا منه 
کریما !!! 


فى حين نزلت الآيه فى المدينه أول الهجره وقبل غزوه تب وك بعده سنوات .وفى سند تلك الروايه الأمويه المزوره إبراهيم بن عبدالله المخرمى 
وهو ليس بثقه قال عنه الدارقطنى : ليس بثقه حدّث عن الثقات بأحاديث 


باطله ((۲)) . 
وقال ابن حبان عن الشخص الاخر سلمه بن حفص السعدی: كان یضع الحدیث((۳)) . 
والکثیر من المسلمین یمنون على الباری تعالی أن آسلموا مثلهم مثل عثمان بن عفان !!! 


ویحصل الانسان المسلم على آمور کثیره جراء اسلامه منها انه أصبح مسلما يجب على المسلمین أن یصونوا ماله ودمه وعرضه وله ما 
للمسلمین من 

ص : ۵۶ 

.۲۷۴ - ۲۶۲ سوره البقره‎ -١ 


۳- لسان الميزان , ابن حجر العسقلانی ج ۶۷/۳ , راجع تفسير القرطبى ۱ / ۱۳۱ , تفسير الايه وتفسير الخازن ج ١9 / ١‏ , الغدير ج ۵۸/۸ , 
الحليه ج ۳۳/۱, تفسير الرازی ج ۲ / ۳۴۷. 


حقوق واذا كان اسلامه خالصا مع اعتقاد كامل فى القلب يدخل الجنه خالدا فيها فلماذا يمن على الله تعالى اسلامه ؟ 
الملاحظ فى سيره عثمان انه جاء الى الخندق ممتنعا من العمل ومتخوفا من الغبار الطائر فى الفضاء من جراء حفرهم الخندق . 
بينما دخل المؤمنون فى اتون الحفر وحمل التراب والعمل الشاق لانجاز حفر الخندق الذى أوصى به سلمان الفارسى . 


الا-مر الاخر ان عثمان نهج منهجا جاهليا فى وصف أمه بالسوداء بينما لم يفرّق الاسلام بين الاسود والابيض . وسار عمر وعثمان فى منهج 
واحد فی اهانه العجم : 


قال عمر: لا يُقتل عربی باعجمی ((۱) . 


ولما دخل سلمان الفارسی على مجلس رسول الله عظموه وقدموه وصدروه اجلالا لحقه واعظاماً لشیبته واختصاصه بالمصطفی وآله فدخل 


ص: ۵۷ 


۲- فجر الاسلام و احمد امین ۳ 


فصعد رسول الله المنبر فخطب فقال: إِنَّ الناس من عهد آدم الى يومنا هذا مثل اسنان المشط لا فضل للعربى على الاعجمى ولا للاحمر على 
الاسود الا بالتقوى »سلمان بحر لا ينزف وكنز لا ينفد سلمان منا هل البيت (()). 


وهذا يبين أن المنهج الجاهلى كان يعد اللون الاسود وكون الشخص من الموالى نقصا فى الانسان !!! وهو مشروع مخالف للاسلام اذ قال 
تعالى : 


( یا ها الاس انا اکم من ذكر واقی وجعتناکم شُعُوبا ال لاوا او أكرمكع عند الله ناکم لاله عم خبیژ ) ۱۳ _الحجرات. 
( إن الله غلم غَيِتِ الَمَاوّات والأزض الله صي بعا تَعْمَلُونَ 81 موز اترات 

لا يمكنكم الكذب على الله تعالى فهو يعلم كل شىء وهو عالم بأفعالكم . 

النحل: ولله غيب السماوات والأرض . " 74 " 

النمل: " ۲۷ " قل لا يعلم من فى السماوات والأرض الغيب إلا لله . ۶۶ " 

لقمان " ۱ ": إن الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام 

وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير " ع7" . 
سبأ " ۳۴ ": قل إن ربى يقذف بالحق علام الغيوب "۴۸ . 


ص: ۵۸ 


.۳۴۸/ ۲۲ الاختصاص , المفيد ۳۴۱ , البحار ج‎ -١ 


الجن " ۷۲ ": عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ء إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلكك من بين يديه ومن خلفه رصدا " ۲۶ و77" . 
تفسير: الاستدراك فى الآيه الأولى يدل على أن الله تعالى يطلع من يجتبى من رسله على بعض الغيوب . 


وقال فى قوله تعالى: " وعنده مفاتح الغيب " معناه خزائن الغيب الذى فيه علم العذاب المستعجل وغير ذلك "لا يعلمها " أحد " إلا هو أو 
من أعلمه به وعلمه إياه وقيل: معناه وعنده مقدورات الغيب يفتح بها على من يشاء من عباده باعلامه به وتعليمه إياه وتيسيره السبيل إليه ونصبه 
الأدله له » ويغلق عمن يشاء ولا ينصب الأدله له . 


قل لا بعلم مَنْ فى السّمَاوَاتِ وَالأْض العَيْبَ إلا الله وَمَا يَشْعْرُونَ بان ون ) ۶۵_النمل. 

وقال فى قوله تعالى: " إن الله عنده علم الساعه " أى اختص الله سبحانه به ولم يطلع عليه أحدا من عباده فلا يعلم وقت قيام الساعه سواه " . 
وينزل الغيث " فى أى مكان من مملكته وای زمان يريد . 

1 


" أن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله " .وقرأ هذه الآيه : 


( إِنَّ الله عِنْدَهُ عل القاغة ورل الت وا كا فن الأرحام تذری تفش ادا تکست دا وكا تذری تفش بای ارضن وت ان الله علي 
تَبيئع*” 1 _لقمان . 


ص: ۵۹ 


وقد قال الخلفاء الائمه الاثنى عشر: أن هذه الأشياء الخمسه لا يعلمها على التفصيل والتحقيق غيره تعالى . 

وان اراد أن يعطيها لاهل البيت والانبياء فهذا حقه وقد أوردنا فى موسوعه التفسير هذه عشرات النصوص على معرفه أهل البيت بما أعطاهم 
تعالى من علوم الغيب . 

وكانت هذه العلوم الغيبيه النبويه معاجز تدعم الرساله السماويه وتؤيد علوم الغيب السماويه . 


ومن تلكك الحوادث ما أخبره النبى صلى الله عليه و آله فى حصار شعب ابى طالب من أكل الارضه للصحيفه المقاطعه القرشيه لبنى هاشم 
وابقائها الاسم المبارك لله جل جلاله . 


( وحصروا بنى هاشم فى شعب أبى طالب ليله هلال المحرم سنه سبع... وقطعوا عنهم الميره والماده » فكانوا لا يخرجون إلا من موسم إلى 
موسم » حتى بلغهم الجهد وسمع أصوات صبيانهم من وراء الشعب.. فأرسل الله عز وجل على الصحيفه دابه فأكلت كل شئ إلا اسم الله عز 
وجل... فأرسلوا إلى الصحيفه ففتحوها فإذا هى كما قال رسول الله صلى الله عليه و آله فسقط فى أيديهم » ونكسوا على رؤوسهم ! فقال أبو 
طالب: علاع نُحبس وتُحصر وقد بان 


ص: ۶۰ 


الأمر ! ثم دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبه فقال: اللهم انصرنا ممن ظلمنا وقطع أرحامنا واستحل ما يحرم عليه منا ! ثم انصرفوا إلى الشعب) 
۱ 

ففی السنه الثالثه من المقاطعه الاجتماعبه والاقتصادیه أخبر جبرئیل النبى ( صلی الله عليه و آله )بأن الأرضّه ((۳)) أكلت کل ما فى صحيفتهم 
من ظلم وقطیعه رحم ولم ببق فیها إلا ما كان اسما لل تعالی. فأخبر التبی ( صلی الله عليه و آله ) عمه 


آبا طالب بذلكك, وکان آبو طالب لا يشك فى قوله فخرج من الشعب إلى الحرم» فاجتمع الملا من قريش فى أعظم تجمع جماهیری تشهده 
مکه فقال آبو طالب: إن ابن أخى آخبرنی أنَّ الله آرسل على صحیفتکم الأرضه فأكلت ما فیها من قطیعه رحم وظلم وت ركت اسم الله تعالی 
فأحضروهاء فان كان صادقاً علمتم آنکم ظالمون لنا قاطعون لأرحامنا وان كان کاذباً علمنا آنکم على حق و انا على باطل ((۳)). 

وذکر الیعقوبی: ان ابا طالب قال لهم: يا قوم أحضروا صحیفتکم فلعلنا أن نجد فرجاً وسبباً لصله الأرحام وت رك القطيعه: وأحضروها وهی 


بخواتیمهم. 
ص: ۶۱ 


۱- الطبقات: ج 2.۸ 
۲- الأرضه دوده تخرط الكتب والخشب 8 


۳- تاريخ ابن الأثير ۲/۸۹ ٩۰‏ تاريخ الطبرى ۰۲/۷۸ ۷٩‏ عيون الأثر ۱۶۵, ۱۶۸ البدء والتاریخ البلخى ۲/۵۶. 


فقال: هذه صحيفتكم على العهد لم تنكروها. قالوا: نعم. قال: فهل أحدثتم فيها حدثاً ؟ 
قالوا: الله لا. قال: فان محمداً أعلمنى عن ربّه أنه بعث الأرضه فأكلت کل ما فيها الا ذكر الله أفرأيتُم إن كان صادقاً ماذا تصنعون؟ 
قالوا: نک وتّميِك. قال: فان كان كاذباً دفعته إليكم تقتلونه. 


قالوا: قد أنصفت وأجملتٌ: وقضّت الصحيفه فإذا الأرضّه قد أكلت كل ما فيها الا مواضع اسم الله عژوجل. فقالوا: ما هذا إلا سحرء وما كنا قط 
اج فى تكذيبه منّا ساعتنا هذه. وأسلم يومئذ خلق من الناس عظيم وخرج بنو هاشم من الب وبنو المطلب فلم يرجعوا إليه ((0). 


وقال نجاح الطائى: قصه أكل الارضه لصحيفه المقاطعه وابقائها الاسم الالهى تبين عظمه التوحيد والنبوه . 
وتبين الاعتقاد الاكيد لابى طالب باقوال النبى صلی الله عليه و آله له فقال للكفار: فان كان کاذباً دفعته إليكم تقتلونه. 


ولو حدث خطأ فى هذه القضيه لقتلوا النبى محمدا صلى الله عليه و آله وأنهوا الاسلام لكن الخبر الغيبى الربانى لم يخطا واخبار جبرائيل 
للرسول كان صحيحا . 


ص: ۶۲ 


-١‏ تاريخ الیعقوبی 7 / ۳۲_ طبع النجف الاشرف. 


واخبار النبى صلی الله عليه و آله لا-بى طالب واخبار ابى طالب لقاده قريش ليس فيهما خطأ واحد .ونجم عن هذا الخبر الغيبى فک الحصار 


ص: ۶۳ 


: عن النبى صلى الله عليه و آله : من قرأها هون الله تعالى عليه سكرات الموت . 

وعن الصادق عليه السلام من ادمن قراءتها فى فرائضه ونوافله وسّع الله تعالى عليه رزقه واعطاه كتابه بيمينه وحاسبه حسابا يسيرا . 
بسم الله ارحمن الرحیم 

(ق المَرآن المجيدٍ ) :١‏ سوره ق . 

ق: من حروف آوائل السور الق رآنیه . وبها سميت السوره المبار که . 

وَالقَرآن العجید ۱: 

ق وَالقَآن المجيد: الظاهر فیهما اسم الله الاعظم . 

جواب القسم فى ( ق والقرآن المجید ) محذوف , يدل عليه ( إذا 

متنا وكنا ترابا ) وتقدیره: انکم مبعوئون . أو قال لتبعثن . 


ص: ۶۴ 


[ یل عَجبوا أنْ جَاءَهُمْ منز ينهم فقال الکافزون هَذَا سء تَجِيبٌ ) ۲ سوره ق . 
الحديث عن قريش: الكافرون لا يريدون نبيا منهم لانه يعلوا ويتشرف عليهم . هذا اولا . 


وثانياً: قاده الكفار لا- يريدوه لا-نه يخالف دينهم القائم على عباده الاصنام واعاثه الفساد فى الارض واستعباد الفقراء وسلب أموالهم والزنا 
بالنساء وشرب الخمر ولعب القمار ونشر الربا . 


وكانوا يبحثون عن أى حجه صحيحه وكاذبه ترده وتبعده عن أهدافه . 

( دا متا وکا رابا ذلك رَجْعٌ بعد 1 ۳ سوره ق . 

قال نزلت فى أبى بن خلف , قال لأبى جهل تعال إليّ لاعجبک من محمد , ثم اخذ عظما ففته ثم قال يزعم محمد ان هذا یحبی فقال الله : 
[قد عمتا ما تلقص الارض مِنْهُمْ وعندنا کناب عفیظ ۴ بل كَذّبُوا بلکت لَمَا جَاءَهُمْ فَهُمْ فى أثر قریج ) ۵ _ سوره ق . 

۱ 


قال سبحانه: ' قد علمنا ما تنقص الأرض منهم " أى ما تأكل الأرض من لحومهم ودمائهم » وتبليه من عظامهم فلا يتعذر علينا ردهم " وعندنا 


كتاب حفيظ " أى حافظ لعدتهم وأسمائهم وهو اللوح المحفوظ لا يشذ عنه شئ » وقيل: " حفيظ " أى محفوظ عن البلى والدروس وهو 
كتاب الحفظه الذين 


ص: ۶۵ 


يكتبون أعمالهم: " بل كذبوا بالحق لما جائهم " والحق هو النبى صلى الله عليه و آله وكتابه المجيد . 


: " أمر مریج : مختلط وغير متوازن . صحيح ان اعاده البعث أمر صعب وعجيب لكن الله تعالى قادر على كل شىء انظروا الى السماء وبنائها 
وما خلق فيها من انس وجن وحيوانات وأسماكك وطيور وهواء وماء وتراب وكواكب لا تحصى . 


: مضطرب: تاره يقولون: إنه شاعر » وتاره إنه ساحر » وتاره إنه كاهن » إلى غير ذلكك . 
| أل يَنْظرُوا إلى السّمَاءِ فَوْقَهُمْ كيف بَنينَاهَا وبا وَمَا لها من فزوج ) ۶ : ليس فيها شقوق وفتوق . 


( أفلم ينظروا ) حين كفروا بالبعث ( إلى السماء فوقهم ) : إلى آثار العظمه الربانيه والقدره الالهيه فى خلق الكون ( كيف بنيناها ) : رفعناها 
بدون أعمده ترى ( وزيناها ) بالكواكب الجميله والكثيره فهى لا تحصى . 


( وما لها من فروج ) : فتوق ‏ بأن خلقها ملساء » متلاصقه الطباق . 

( وَالأرْضٌ مَدَدْنَاهَا این فيا زواسی وان فيا من کل روج بهیج ) ۷سوره ق 
( والأرض مددناها ) : بسطناها ( وألقينا فیها رواسی ) : جبالا ثوابت . 

( وأنبتنا فیها من كل زوج بهیج ) : من کل صنف حسن . 


ص : 89 


: أزواج جميله من كل نوع انسانى وحيوانى ونباتى وسمكى . 
[ تَبصِرَةَ و کزی لكل عبد منیب ) ۸ 


آناب آمره الى الله تعالی .و کل تلك الاعمال السابقه التى فعلها تعالی جاءت لتعطی البصیره للامه فتبصرهم بتوحید الله سبحانه وما خلقه من 
مخلوقات لا تعد ولا تحصی . 


وهی تذ کر الفرد بما یجب عليه الاعتقاد به والاعمال الحسنه الواجب فعلها 

" لكل عبد منیب " : آناب إلى الله ورجع إلى طاعته . 

وقال نجاح الطائی : قال تعالی فى موضوع العبر والایات : 

مد کان لکم آيَهُ فى فتین اتف ال فى سیل اه وی كافرة یرهم مهم رَأىَ العین وال 


لاولی الاتضار۱۳_آل عمران: 


لد كان فى قصّط هم ره لإيؤلى الالباب ما کان حدیثا بُفتری وَلكنْ تض دیق الذی بین رَدَيْهِ وتفصدیل کل شیء وهدی وَرَحْمَهٌ لقؤم 


يُؤْمنُونَ ١١١‏ _يوسف . 


إن کم فى لیام لبه تد یکم ما فى بعلونه ِن ين وت وکم با لصا سا سار ۶۶هزین رات الیل والأغاب تون مه 
سَكراً وَرِرْقاً حستاً إنَّ فى دک ليه لِقَوم لو ۶۷_الحل . 


ص: ۶۷ 


مك اللَهُ الیل وَالّهَارَ ِد فى لک لَعِبرَهَ لاولی الاأبضار۴۴_النور. 
۵د فى ذَلِك لته لِمَنْ يَحََْى ۲۶_النازعات. 


ومن هؤلاء معاويه الثانى بن يزيد ومحمد بن ابى بكر والشيخ محمد عبده رئيس جامعه الازهر الذين تشيعوا وأصبحوا من المؤمنين بعدما 


كانوا من المسلمين . 

[ ورلا ین الشماءِ عاء مُبَارَكا ان به جنّات وب الحصیب) ٩‏ سوره ق 

قال رسول الله صلی الله عليه و آله فى قوله تعالى: 1 

ورلا مق الا ما هار كا فأئبتنا سوره ق ٩‏ .قال: لیس من ماء فى الأرض الا وقد خالطه ماء السماء 


محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن القاسم بن يحيى » عن جده الحسن بن راشد عن أبى بصير » عن الامام أبى عبد الله الصادق عليه 


ص: ۶۸ 


۳( ورل عاه علیکم من السَّمَاءِ مَاء طهر کم به یدعب عنکم رخرًا لشّعِطَانِ ولزبط عَلَى قلوبكغ وی به الأفدَام ۱۱۲ _ سوره الانفال ((0)) . 
العیاشی فى تفسیره » عن عبد الله بن میمون ‏ عن الامام أبى عبد الله الصادق عليه السلام عن آبیه » قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه 


السلام فقال: يا أمير المؤمنين بى وجع بطن فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : لكك زوجه ؟ 


قال: نعم » قال: استوهب منها طيبه نفسها من مالها » ثم اشتر به عسلاء ثم أسكب عليه من ماء السماء » ثم اشربه فانى أسمع الله يقول فى كتابه: 
" وأنزلنا من السماء ماء مباركا " وقال: " يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس " وقال: " وإن طبن لكم عن شئ منه نفسا 
فكلوه هنيئا مریئا " قال: يعنى بذلكك أموالهن التى فى أيديهن مما ملكن (۲). 


وعن حمران عن الامام أبى عبد الله الصادق عليه السلام قال: اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: سل من امرأتكك درهما من 
صداقها فاشتر به عسلا فاشربه بماء السماء » ففعل ما أمر به فبرأ » فسأل أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك » أشئ سمعته من النبى صلى الله 
عليه و آله ؟ 


ص: ۶۹ 


. ۲۸۸ / ۶ الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الكتب الاسلاميه, طهران, ج‎ -١ 
. تفسير العياشى_ -تفسير الايه‎ -۲ 


قال: لا» ولكنى سمعت الله يقول فى كتابه: " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وقال: " یخرج من بطونها شراب مختلف 
ألوانه فيه شفاء للناس " وقال: " أنزلنا من السماء ماء مباركا " فاجتمع الهنئ والمرئ والب ركه والشفاء » فرجوت بذلک البرء ((۱)). 


وقال الامام السجاد فى صحيفته السجاديه: الم قصل عَلَى مُحَمَدٍ مینک عَلَى خیکک ‏ وتجيبك مِنْ خَلْقَِك » وص فيك من عبادکک ‏ إِمَام 
الوَّحْمَهِ » وقائد الْحَئْر » ومفتاح ار که((۲)) . 


الهم قصل علی مُحَمّدٍ آمینک علی وخیک » وتجببک من لْقک ‏ وصفیک مِنْ عبادک » إِمَام ال خمه » وقاند لح » ومفئاح لب که((۳)) . 
وقال رسول الله صلی الله عليه و آله : البيت الذی یمتار منه الخبز ((۴))» الب رکه أسرع إليه من 


ص: ۷۰ 


۳۷/۱۵ وسائل الشيعه , محمد بن حسن الحر العاملى , المتوفى سنه ۱۱۰۴ هج , الحر العاملى ج‎ -١ 

۲- الصحيفه السجاديه ص ۳۴ . 

۳- المحاسن, البرقی ج ۴۰۳/۲ . 

۴- " یمتار " أى بجلب وأكثر استعماله فى جلب الطعام . ( فى ) والشفره: السکین العریض والسنام: حدبه فى ظهر البعیر . 


الشفره فى سنام البعير ((0) . 


وعنه » عن أبيه » عن ابن أبى عمير » عن أبى محمد الوابشى قال: ذكر أصحابنا عند الامام أبى عبد الله الصادق صلى الله عليه و آله فقلت: ما 
فقلت: جعلت فداك كيف وأنا أطعمهم طعامى وأنفق عليهم مالى ويخدمهم خادمى ؟ ! 


فقال عليه السلام : إنهم إذا دخلوا إليكك دخلوا من الله بالرزق الكثير » وإذا خرجوا خرجوا بالمغفره لكك ((5) . 


وقال نجاح الطائى: أل الاسلام على اكرام الضيف واطعام المسكين وكسو العريان ومساعده المريض ورفد المحرومين بالمال خمسا وزكاه 
وصدقه كى تستقر البركه فى دوركم وينزل الخير عليكم . 


ولو فعل الناس هذه الاعمال لحصل التكافل الاجتماعى وحصل الجميع على الطعام والشراب واللباس والدواء والمال . 


۷١ ص:‎ 


. ۲۹/۴ الکافی, الشيخ الکلینی, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, طهران, ج‎ -١ 
.۳۹۰ / ۲ المحاسن, البرقى ج‎ -۲ 


[ فا به جنات وَحَبٌ الحصد يد) : ولقد انتشرت البساتين والحقول بهذ الماء النازل من السماء وكثرت مزارع الحب من القمح والشعير والرز 
والعدس والحمص والماش واللوبیاء فى كل الارجاء . 


وقال نجاح الطائی: من العبر العظیمه فى الکواکب الکونیه التی تعد بالملیارات اننا نشاهد خلوها من أسباب الحیاه من ماء وهواء ودرجه حراره 


وفی وسط هذا الانعدام الحیاتی تضح الارض بأسباب الحياه فى البر والبحر وتنتشر الحضاره الانسانیه فى کل مکان بما خلقه الله تعالی فیها . 


وقد خلق الله تعالی کل شىء فى هذه الارض المعموره الصغیره ففیها کل المعادن مثل الالومنیوم والنحاس والیورانیوم وانزل الحدید من 
الستماء ووفر النفط طاقه للحیاه و کذلک الغاز والفحم الحجری . 


وجعل الماء فى البحار ثم رفعه بواسطه السحاب لینتشر فى الجبال والسهول والصحاری . 

وخلق الهواء ونشره فى کل مکان وهیاً الشمس طاقه عظیمه ونورا للحیاه فى الارض . 

وهيأ ما لا عين رأت ولا اذن سمعت من کل شىء فجعل الله تعالی هذه المعموره مهيأه للحیاه والمدنیه والرقی عکس الکواکب الاخری . 
بْب الله الل وهار اد فی دک لميرة لازلی الأبِصَار )۴۴_النور. 


VY ص:‎ 


( وَالنَخْلَ باسمّات لَهَا طلْعٌ نَضِيدٌ ) ۰ سوره ق . 

باسقات: تعنى مر تفعات . 

وطلع نضيد: منظم بعضه فوق بعض . 

ليتفكروا فى النخيل وكيفيه تركيب طلعها وتنضيد باقى الثمار من العنب والرمان . 

قال تعالى فى سوره الطارق: ( فلينظر الانسان مم خلق » خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ) . 


وقال تعالى فى سوره الغاشيه: ( آفلا- ينظرون إلى الابل كيف خلقت » وإلى السماء كيف رفعت » وإلى الجبال كيف نصبت ‏ وإلى الأرض 
كيف سطحت » فذكر إنما أنت مذكر ) . 


وقال تعالى فى سوره عبس: ( فلينظر الانسان إلى طعامه نا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا » وعنبا وقضبا » وزيتونا ونخلاء 


وحدائق غلباء وفاكهه وأبا ) . 


وقال تعالى فى سوره والذاريات: وفى الأرض آيات للموقنين » وفى أنفسكم أفلا تبصرون وفى السماء رزقكم » وما توعدون فهو رب السماء 
والأرض إنه لحق ) . 


( رذقا لاد یاب بده ميا لک الكرُوج ) ۱۱ سوره ق . 


ص: ۷۳ 


وينزل تعالى الماء على الارض اليابسه فتنبت بالزرع كذلكك خروجكم أحياءً بعدما كنتم موتى . وقال تعالی: [ وَأْنرَلنَا مِنَّ السَّمَاءِ مَاءَ طهُوراً 
۸ لنخیی به بَلَدَهٌ میت وَنْسْقِيَهُ معا حلفا أنْعَاماً وَأْنَاسِيَ كثيراً 1 ۴۹_الفرقان . 


ولولا الماء الالهى لتحولت المدن والقرى الى نواح مهجوره قفرى خاليه من الانس والحيوان والطير . 


والذى یمن بولاده الانس ونبات الشجر كيف لا یمن بخروج الانسان فى الاخره مره أخرى ؟ 


| و ا 7 


( كذَبَثُ قَبلَهُمْ قوم توح وَأْصْحَابٌ ارم وَنْمُودُ ۱۲ وَعَادٌ وَفرعون وَإِخْوَانٌ لوط ۱۳ وَأْصْحَابٌ الأبكه وَقَوْمُ تم كل کذت الوْشل فحق وعید ) 
۴ سوره 


ق. 


أصحاب الرس: عن أبى الصلت الهروى عن الرضا عن أمير المؤمنين عليهما السلام حديث طويل یذ کر فيه قصه أصحاب الرس , ملخصه آنهم 
كانوا قوما يعبدون شجره صنوبره يقال لها شاه درخت كان يافث بن نوح غرسها بعد الطوفان على شفير عين يقال لها: روشن آب وكان لهم 
اثنتا عشره قريه معموره على شاطئ نهر يقال له الرس يسمين بأسماء: أبان , آذر و دی , 


ص: ۷۴ 


بهمن , إسفندار , فروردين , أردى بهشت , خرداد , مرداد , تير , مهر , شهريور , ومنها أشتق العجم أسماء شهورهم . وقد غرسوا فى كل قريه 
منها من طلع تلك الصنوبره حبه . 


أجروا عليها نهرا من العين التى عند الصنوبره , وحرموا شرب مائها على أنفسهم وأنعامهم ومن شرب منه قتلوه ويقولون: إنه حياه الالهه فلا 
ينبغى لاحد أن ينقص حياتها . 


وقد جعلوا فى كل شهر من السنه يوما فى كل قريه عيدا يخرجون فيه إلى الصنوبره التى خارج القريه يقربون إليها القرابين ويذبحون الذبائح 
ثم يحرقونها فى نار أضرموها فيسجدون للشجره عند إرتفاع دخانها سطوعه فى السماء ويبكون ويتضرعون والشيطان يكلمهم من الشجره . 
وهذا دأبهم فى القرى حتى إذا كان يوم عيد قريتهم العظمى التى كان يسكنها ملكهم واسمه اسفندار ((۱) اجتمع إليها أهل القرى جميعا 
وعيدوا اثنى عشر يوما , وجاژا بأكثر ما يستطيعونه من القرابين والعبادات للشجره وكلمهم إبليس وهو يعدهم ويمنيهم أكثر مما كان من 
الشياطين فى سائر الأعياد من سائر الشجر . ولما طال منهم الكفر بالله وعباده الشجره بعث الله إليهم رسولا من بنى إسرائيل من ولد يهودا 
فدعاهم إلى عباده الله وترک الش رک برهه فلم 


ص: ۷۵ 


يؤمنوا فدعا على الشجره فيبست فلما رأوا ذلك ساءهم فقال بعضهم: إن هذا الرجل سحر آلهتنا . 


وقال آخرون: إن آلهتنا غضبت علينا بذلكك لما رأت هذا الرجل يدعونا إلى الكفر بها فتركناه وشأنه من غير أن نغضب عليه لالهتنا . فاجتمعت 
آراژهم على قتله فحفروا بئرا عميقا وألقوه فيها وشدوا رأسه فلم يزالوا عليه يسمعون أنينه حتى مات فاتبعهم الله بعذاب شديد أهلكهم عن 
آخرهم . وفى نهج البلاغه قال الامام عليه السلام : أين أصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبيين وأطفأوا سنن المرسلين وأحيوا سنن الجبارين . 


وأما هود فإنه أرسل إلى عاد بنبوه خاصه , واما صالح فإنه ارسل إلى ثمود وهى قريه واحده لا تكمل أربعين بيتا على ساحل البحر صغيره , 
واما شعيب فانه ارسل إلى مدين وهی لا تكمل أربعين بيتا ((0)) . 


وفى الحديث: أن شعيبا أخا مدين أرسل إليهم وإلى أصحاب الأيكه . 
كل هذه الطوائف كذبوا الرسل فحق العقاب الالهى عليهم . 


(المدینه) . قائلا: أن آنا فلو در کته لخدمته , وخرجت معه 0 . 


ص: ۷۶ 


.1۹۰ , ۱۸۳/۱۵ كمال الدين ۱۰۲ , ۲۲۰ , البحار ج‎ -١ 
.1۹۰ , ۱۸۳/۱۵ كمال الدین ۱۰۲ , ۲۲۰ البحار ج‎ -۲ 


[ ایتا بلح الأول بل مغ فی لبس بن یجید )۱۵ سوره ق . 
هل عجز اه تعالی عن خلق الجیل الاول من البشر ؟ 

فان قلتم لا فکیف یعجز عن خلق الجیل الثانی بعد الموت ؟ 

اذن كيف تنکرون البعث . 

وعرب الجاهلیه صنفان: صنف آنکروا الخالق والبعث وقالوا بالطبع المحبی والدهر المفنی , قال تعالی عنهم: 
واوا ما هی إلا بان الدّنيا نموت وتحيا وما نهلك إلا الم ((۱) . 

وصنف اعترفوا بالخالق وأنكروا البعث , وعبدوا الأصنام كل صنم لقبیله کی تقربهم الى الله تعالی . 

: (أفعيينا بلَخلقٍالأوّلٍ بل شم فى آبس من تلق بجدید) (1) . 

ومنهم من تنصر ومنهم من تهود , وعبده ملائكه وجن و صابثه ((۳)) . 

ص: ۷۷ 


.۲۴ الجاثيه:‎ -١ 
.۱۵ ۲-ق‎ 


۳- تاريخ ابن الوردی ۸۴ , الملل والنحل , الشهرستانی ۲۴۴/۲ - ۲۴۷. 


وكان عمرو بن لحى أول من جاء بعباده الأصنام من الشام , إذ جلب هبل معه ووضعه عند الكعبه , ثم وضعوا إساف ونائله على الصفا والمروه 
(() . 


وعن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام یقول: لقد خلق الله فى الأرض منذ خلقها سبعه عالمین ليس هم من ولد آدم » خلقهم 
من أديم الأرض فاسکنوها واحدا بعد واحد مع عالمه ‏ ثم خلق الله آدم أبا هذا البشر وخلق ذریته منه ؛ ولا والله ما خلت الجنه من أرواح 
المؤمنين منذ خلقها الله » ولا خلت النار من آرواح الکافرین منذ خلقها الله لعلکم ترون انه إذا كان يوم القيامه وصير الله آبدان آهل الجنه مع 
آرواحهم فى الجنه » وصير آبدان آهل النار مع آرواحهم فى النار ان الله تبار ک وتعالی لا یعبد فى بلاده ولا يخلق خلقا یعبدونه ویوحدونه [ 
بلى والله لیخلقن خلقا من غير فحوله ولا إناث یعبدونه ویوحدونه ] ویعظمونه وبخلق لهم آرضا تحملهم وسماء تظلهم آلیس الله یقول: ( یوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ) وقال الله: ( أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى لبس من خلق جدید ) ((۲)) . 


قال 


ص: ۷۸ 


۱- تاريخ الیعقوبی ۱/ ۲۵۴. 


۲- تفسیر العیاشی ج ۲۳۸/۲ . 


يزيد » قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله عز وجل: أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى لبس من خلق جديد _سوره ق ١8‏ . 


قال: يا جابر تأويل ذلكك أن الله عز وجل إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم وسكن أهل الجنه الجنه » وأهل النار النار جدد الله عالما غير هذا 
العالم وجدد خلقا من غير فحوله ولا إناث يعبدونه ویوحدونه » وخلق لهم أرضا غير هذه الأرض تحملهم » وسماء غير هذه السماء تظلهم » 
لعلكك ترى أن الله إنما خلق هذا العالم الواحد » وترى أن الله لم يخلق بشرا غي ركم » بلى والله لقد خلق الله ألف ألف عالم » وألف ألف آدم 
أنت فى آخر تلك العوالم وأولئك الآدميين ((۱)). 


وقال نجاح الطائى: من الطبيعى للعقل البشرى أن يقبل بأن القادر على خلق الجيل الاول من البشر قادر على خلق الجيل الثانى ويمكنه اعاده 
خلق الجيل الاول والثانى بعد موتهم . 


لكن الكافرين يبحثون عن أدله واهيه لرد الاسلام ورفض الشريعه وابقاء نواميسهم الباطله . 


[ ولذ لقن الانسان وغل ما وسوس به تَفْسْهُ وحن فرب اه من عبل الورید ) ١۶‏ _ سوره 


۱- نور البراهین, نعمه الله الجزاثری ج ۹۸/۲ . 


الله هو خالق الانسان والخالق يعلم عما صنع أكثر مما يعلم الانسان عن نفسه فهو يعلم ما توسوس به نفسه قبل أن تفعله . 

وَنَحْنُ فرب یه من حثل الورید: أقرب اليه من وريد القلب دلاله على شده القرب من قلب ونفس وذهن الانسان . 

( إِذْ یی تیان تحن اليمين وَعَن الشَّمَالٍ فد 1 ۱۷_ سوره ق : 

یعنی الملکین المو کلین بالانسان العاملین لیلا ونهارا عن الیمین وعن الشمال ( قعید ) ی عن یمینه وعن شماله . 

فإذ متعلقه بقوله ( ونحن آقرب إليه ) أى ونحن آعلم به » وأملكك له » حين یتلقی المتلقیان » وهما الملکان يأخذان منه عمله » فیکتبانه كما 


یکتب المملی عليه أى نحن بما عندنا راضون , فتقدیر الآيه عن اليمين قعید , وعن الشمال قعيد . 


قال عز وجل إذ یتلقی المتلقیان الآيه اعلم أن الله عز وجل و کل بکل انسان ملکین یکتبان عليه الخیر والشر ووردت الاخبار بأنه يأتيه ملکان 
بالنهار وملکان باللیل وذلک قول الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه لأنهم یتعاقبون ليلا ونهارا وان ملکی النهار يأتيانه إذا انفجر الصبح 
فیکتبان ما یعمله إلى غروب الشمس وفی روایه انهما يأتيان المومن عند حضور صلاه الفجر فاذا هبطا صعد الملکان الم و کلان باللیل واذا 
غربت الشمس نزل إليه 


ص: ۸۰ 


الملكان الموكلان بكتابه الليل ويصعدان الملكان الكاتبان بالنهار بديوانه إلى الله فلا يزال ذلكك دأبهم إلى وقت حضور اجله فإذا حضر اجله 


قالا- للرجل الصالح جزاك الله من صاحب عنا خيرا فكم من عمل صالح أريتناه و کم من قول حسن استمعناه و کم من مجلس خيرا حضرتنا 
أريتناه و کم قول سيئ استمعناه ومن مجلس سوء أحضرتناه ونحن لكك اليوم على ما تكره وشهيدان عند ربک ((۱)) . 


قال النبى صلى الله عليه و آله : يا ابن مسعود: لا تهتم للرزق » فإن الله تعالى يقول: "وما من دابه فى الأرض إلا على الله رزقها " . وقال: ( 
۱وفى السَمَاء ررْفَكم وَمَا تُوعَدُونَ ۲۲ 
1 


1_الذاریات . وقال تعالى : " وإن یمسسک الله بضر فلا کاشف له إلا هو وان يمسسكك بخير فهو على كل شیم قدير " . 


يا ابن مسعود: والذى بعثنى بالحق [ نبيا ] إن من يدع الدنيا ويقبل على تجاره الآخره » فان الله تعالى يتجر له من وراء ۰ قال الله تعالی: " رجال 
لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاه وإيتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار " . 


ص: ۸ 


۱- سعد السعوده ابن طاووس , الوفاه ۴ هج, ص ۲۲۶ 


فقال ابن مسعود: بأبى أنت وأمى يا رسول الله كيف لى بتجاره الآخره ؟ فقال صلی الله عليه و آله : لا تريحن لسانكك عن ذكر الله » وذلكك أن 
تقول: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " فهذه التجاره المربحه . وقال الله تعالى: " يرجون تجاره لن تبور » ليوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله " (()) . 

[ ما يفط من قل إلا لَدَيْه رَقِببٌ عَتِيدٌ 1 1۸ _ سوره ق : 

المفسر القمى: ونزل قوله تعالى: (هذا ما لدى عتيد) ((۲) فى عمر بن الخطاب ((۳). 

أى لا يلفظ شيئاً من القول إلا وعنده حافظ بحفظ ما نطق به , فالحافظ رقيب عتيد يحفظ ما قاله . 


المفسر القمی: ( وقال قرينه ) ای شيطانه وهو حبتر ( هذا ما لدی عتيد ) وقوله ( ألقيا فی جهنم كل كفار عنيد ) مخاطبه للنبی صلی الله عليه و 
آله وعلى عليه السلام ((۴)) . 


AY ص:‎ 


. ۴۵۵ مكارم الاخلاق , الطبرسى ص‎ -١ 

۲- سوره ق ۲۳ . 

۳- تفسير القمى ۲ / ۰۳۲۴ البحار ۱۵۸/۳۰ . 

۴- تفسير القمى, على بن ابراهيم القمى, سنه الوفاه: سنه ۳۰۷ هج, المصحح: سيد طيب الجزائرى_الطبعه: الثالثه ۱۴۰۴, الناشر: مؤسسه دار 
الكتاب ج ۲/ ۳۲۴ تفسير الايه . 


واعلم أن ملكك اليمين يكتب الحسنات , وملكك الشمال يكتب السيئات , واليمين محبوب الله ومختاره , ومنه ما روى عن النبى أنه كان يحب 
التيامن فى كل شىء , حتى فى ترجله وتنعله وطهوره . ومن هذا إذا دخل المسجد يبدأ باليمين ليقدمها إلى موضع الخير , وإذا خرج يبدأ 
بالشمال ليكون مكث اليمين فى موضع الخير أكثر وإن قل . 

المجلسی: وقوله تعالى: (كمّل السیطان إِذْ قال للانسان اکفن)((۱)). 

نزلت فى آبی بكر وعمر((۳)). 

تفسیر الصافی: (إِنْ هَذًَا لا قول اشر۳((6)) نزلت فى عمر((۴)). 

سلیم بن قیس: وید لا يعدت عذابة أحد + ولا رن واه أحد)((8)): قال سلمان الفارسی أن رسول الله أخبره بنزولها فى عمر((۶)). 


ص: ۸۳ 


۱۶ الحشر‎ -١ 

۲- البحار ۲۰۲/۶۴ . 

۳- المدّثر: ۲۵ . 

۴- تفسير الصافى للكاشانى ۵ / ۲۴۸ . 

۵- الفجر: ۲۶ . 

ع- كتاب السقيفه » سليم بن قيس تحقيق الأنصارى ٠۶١‏ . 


المفسر القمى : (وَإِنْ يك اد الذِینَ قروا رلوک ابص ارِهِم لما م مغوا الذ کر وَيَقُولُونَ اه لَمجِتُونَ)((1)): جاء بها نزلت فى أبى بكر 
وعمر((۲)). 


المجلسی: ونزل قوله تعالی: (آلم تر الى الَّدِينَ تولوا قوما غضب الله علیهم ) ((4۳): فى عمر الذی كتب التوراه عن البهود ((4۴). 


المفسر القمی: ونزل قوله تعالی: (أم نجعل الَذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فى الارض) ‏ ۲۸ سوره ص : نزلت فى عمر وابی بكر 
ر آنا ف 


( وجاعث سکره العت بالق دلکک ما كنْتٌ من تَحِيدٌ 1 14 _ سوره ق . 
تحيد: تخاف وتفر وتفزع . 


AF ص:‎ 


۵۱ القلم:‎ -١ 

۲- تفسیر القمی, على بن ابراهیم القمی, سنه الوفاه: سنه ۳۰۷ هج, المصحح: سید طيب الجزائری_الطبعه: الثالثه ۱۴۰۴, الناشر: موسسه دار 
اکن انیت a E‏ 

. ٠۴ المجادله‎ -۳ 

۴- البحار ۳۱/ ۵۹۰ »تفسير القمى ۲ / ۳۳۴ تفسير الصافی ۴ / ۲۹۷ . 


۵- تفسیر القمی ۳۳۴/۲ تفسیر الصافی 1۹۷/۴ 


وقال فى الصراط المستقيم : قد اشتهر أنه قال : يا ليتنى كنت تبنه فى لبنه » أو شعره فى صدر مؤمن . وقال : حدث الحسين بن كثير عن أبيه » 
قال : دخل محمد بن أبى بكر على أبيه وهو يتلوى . 


فقال : ما حالكك ؟ 


قال : مظلمه ابن أبى طالب » فلو استحللته لى » فقال لعلی عليه السلام فى ذلك » فقال : قل ائت المنبر وآخبر الناس بظلامتی ‏ فبلغه » فقال : ما 
آراد أن یصلی على أبيكك اثنان (۱) . 


ونقل هذه الحکایه فى کامل البهائی » عن آبی غسان مالك بن إسماعيل مع آدنی تغيبر » ثم نقل أن علیا عليه السلام سأل يوما محمدا : ما قال 
أبوك عند موته ؟ قال محمد : كان يقرأ هذه الایه ( وجاءعت سکره الموت بالحق ذلكك ما كنت منه تحید ) (۲) . 


وقال عمر : احذر يا بنی أن یسمع منک ابن أبى طالب ما قاله أب وک » فیشمت بنا . وفی الصراط المستقیم : قال محمد : كنت عند آبی آنا 


وعمر وعائشه وأخى » فدعا بالویل ثلاثا وقال : 


هذا رسول الله ببشرنی بالنار » وبيده الصحیفه التی تعاقدنا علیها » فخرجوا دونی » وقالوا : بهجر » فقلت : تهذی » قال : لا والله لعن الله ابن 
صهاک ۰ 


A۵ ص:‎ 


.۳۰۰ ۲۹۹ :۲ الصراط المستقيم للبیاضی‎ -١ 
۲۹۶ : ۲ الصراط المستقیم‎ -۲ 


فهو الذى صدنى عن الذكر بعد إذ جاءنى » فما زال يدعو بالثبور حتى غمضته » ثم أوصانى لا أتكلم حذرا من الشماته (۱) . 
وروی الواقدی أنه قال : قد علمت أنى داخل النار أو واردها » فليت شعرى هل أخرج منها أم لا؟ (۲) . 
[ وَنْفِحَ فى الصّور لک یوم الوَعِيدِ ) ٠١‏ _ سوره 


ق . 


وقال تعالی : ونفتخ فى الضور فص عق مَنْ فى السّماواتٍ ومَنْ فى الازض إلا مَنْ شاء الله ثم نفخ فيه آخری فاذا هُمْ قیاع يَنْظِرُونَ ( ۶۸ ) سوره 


الزمر. 
يريد به إحياء الصور من الجنْ والانس , و کل مصوّر مات فى الدنيا , فجعل إنشاء الحیاه فيها كالنفخ فى الجسم ((۸۳) . 


وقوله [ ونفخ فى الصور ) النفخ اخراج الریح من الجوف باعتماد , يقال نفخ ينفخ نفخا ومنه انتفخ إذا امتلأ ريحا ومنه النفاخه التی ترتفع 
فوق الماء بالریح . 


نفخات: الأولى: نفخه الفزع التی یفزع من فى السماوات والارض . 


ص: ۸۶ 
-١‏ راجع بحار الأنوار ۸+ ۲_ ۲۷۳ الطبع الحجری . 


۲- کتاب الاربعین , محمد طاهر الشیرازی ص ۵۳۱ . 


۳- تفسیر المفید و تفسیر الایه . 


والثانيه: نفخه الصعق . 

والثالثه: نفخه القيام لرب العالمين . 

وقال الحسن البصرى: الصور جمع صوره فيحيون بأن ينفخ فى الصور 
الأرواح («)) . 

أى يوم تحقق التهديد السماوى وهو يوم القيامه ويوم النشور . 

يوم تحمّق الوعيد الذى وعد به الناس ويوم وقوع المجازاه للحساب الاعظم 
وقال نجاح الطائى : 


الحياه لها سريعاً . 


بينما كان الكفار يتعجبون كيف يحيى الله تعالى العظام الباليه المتحوله الى رميم . 


[وجاءث كل نفس معها ائق وَشَّهِيدٌ ) ١‏ سوارة 


سائق يسوقها إلى محشرها وشاهد يشهد عليها بعملها . 
كنز 
جامع الفوائد وتأويل الایات الظاهره: روى الحسن بن أبى الحسن الديلمى بإسناده عن رجاله ‏ عن جابر بن يزيد » عن الامام أبى عبد الله 


ص : ۸۷ 


۱- تفسیر التبیان , الطوسی , الوفاه ۴۶۰هج, تحقیق احمد العاملی, الناشر: مکتب الاعلام الاسلامی و تفسیر الایه . 


الصادق عليه السلام فى قوله تعالى: " وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد . قال: السائق أمير المؤمنين عليه السلام والشهيد رسول الله صلى الله 
عليه و آله ((۱)) . 


وروى الحافظ الحاكم الحسكانى قال حدثونا عن أبى بكر السبيعى عن جعفر بن حكيم , عن أم سلمه زوجه رسول الله صلى الله عليه و آله 
قول الله عزوجل: 

(وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد): أن رسول الله صلى الله عليه و آله السائق , وعلى الشهید((۲)) . 

وقال رسول الله صلی الله عليه و آله : إن ابن آدم لفى غفله عما خلق له » إن الله إذا أراد خلقه قال للملك: اكتب رزقه » اكتب أثره » اكتب 
أجله » شقيا أم سعیدا » ثم يرتفع ذلك الملک » ويبعث الله ملكا فیحفظه حتى ید رک ثم يرتفع ذلكك الملكك . ثم یو کل الله به ملكين يكتبان 


حسناته وسيئاته . فإذا حضره الموت ارتفع ذلك الملكان » وجاء ملک الموت ليقبض روحه . فإذا ادخل قبره رد الروح فى جسده وجاءه ملكا 
القبر فامتحناه ثم يرتفعان . 


فإذا قامت الساعه انحط عليه ملك الحسنات وملک السيئات فبسطا كتابا معقودا فى عنقه » ثم حضرا معه واحد سائق وآخر شهيد » ثم قال 


رسول الله صلى الله عليه و آله : إن قدامكم لأمرا عظيما لا تقدرونه » فاستعينوا بالله العظيم . 
ص: ۸۸ 


. ۷۲/۳۶ البحار ج‎ -١ 
.۱۸۸ شواهد التتزیل , آبو القاسم الحا کم بن الحداد الحسکانی الحنفى النیسابوری, المتوفی سنه ۴۷۰ هج, ج ۲ / ص‎ -۲ 


وعن الامام أبى جعفر محمد الباقر عليه السلام » عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا حمل عدو الله إلى قبره نادى 
حملته: ألا تسمعون يا إخوتاه إنى أشكو إليكم ما وقع فيه أخوكم الشقى إن عدو الله خدعنى فأوردنى ثم لم يصدرنى وأقسم لى أنه ناصح لى 
فغشنى » وأشكو إليكم دنيا غرتنى حتى إذا اطمأننت إليها صرعتنى » وأشكو إليكم أخلاء الهوى منونى ثم تبرؤوا منى وخذلونى » وأشكو 
إليكم آولادا حميت عنهم وآثرتهم على نفسی فأكلوا مالى وأسلمونى » وأشكو إليكم مالا منعت منه حق الله فكان وباله على وكان نفعه 
لغيرى وأشكو إليكم دارا آنفقت عليها حريبتى (۱)وصار ساكنها غيرى وأشكو إليكم طول الثواء ((۲)) فى قبر [ ی ] ينادى أنا بيت الدود أنا 
بيت الظلمه والوحشه والضيق يا إخوتاه فاحبسونى ما استطعتم واحذروا مثل ما لقيت فإنى قد بشرت بالنار و بالذل والصغار وغضب العزيز 
الجبار واحسرتاه على ما فرطت فى جنب الله ويا طول عولتاه فما لى من شفيع يطاع ولا صديق يرحمنى فلو أن لى كره فأكون من المؤمنين 
(mm)‏ . 


ص: ۸۹ 


۲- طول الثواء أى طول الإقامه . 
۳- الکافی, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, طهران, ج ۳/ ۲۳۴ . 


فيه فما يفتر ينادى حتى يدخل قبره فإذا دخل حفرته ردت الروح فى جسده وجاءه ملكا القبر فامتحناه » قال: وكان أبو جعفر عليه السلام 
يبكى إذا ذكر هذا الحديث (00)) . 


( لد کنت فی عَفْلَهِ من هَذًَا فَكسَفْنَا عنکک غطاء ک فص ک الم حَدِيدٌ 1 ۲۲ _ سوره ق . 
الصدوق: (معنی ما روی فى الحدیث أنه عز وجل يرى أى یعلم علما يقيناء کقوله عز وجل: أَلَّمْ ثَرَ ی رَبك کیت مَدَّ الظل ) ((۲)) وقوله: 
( ألم تر إلى الذی حاج ابراهیم فى ربه ) ((4۳) . 


وقوله: ( ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ) ((4۴)وقوله: ( ألم تر كيف فعل ربک بأصحاب الفیل ) ((۵))و أشباه 
ذلك من رؤيه القلب وليست من رؤيه العين . 


ص: ۹۰ 


. ۲۳۴ /۳ الکافی, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, طهران, ج‎ -١ 
. ۴۵ الفرقان:‎ -۲ 

۳- البقره ۲۵۸ . 

۴- البقره: ۲۴۳ . 


.١ الفیل‎ -۵ 


وأما قول الله عز وجل: ( فلما تجلى ربه للجبل ) فمعناه لما ظهر عز وجل للجبل بآيه من آيات الآخره التى يكون بها الجبال سرابا والتى ينسف 
بها الجبال نسفا تدكدك الجبل فصار ترابا لأنه لم يطق حمل تلكك الآيه » وقد قيل: إنه بدا له من نور العرش )(10)) . 


وقوله سبحانه: لَقَدْ کلت فی غَْلَهِ من هذا فکشفنا علک خطاء ک قَبِصَرَك ايوم حَدِيدٌ ) [ ۲۷ ]. 


وهذه استعاره والمراد بها ما يراه الانسان عند زوال التکلیف عنه من أعلام الث اعه » وآشراط القيامه » فتزول عنه اعتراضات الشک وک ؛ 
ومشتبهات الأمور » يصدّق بما کذب ‏ ویقز بما جحد » ویکون كأنه قد نفذ بصره بعد وقوف ‏ وأحدٌ بعد کلال ونبو . فهذا معنی قوله سبحانه: 
( رک الوم حَدِيدٌ ) (0) . 


وقال نجاح الطاتی: عندما يموت الانسان تنكشف له الاخره فيؤمن بها . بینما قال الامام على عليه السلام : لو کشف لى الغطاء ما ازددت يقينا 
.(m)‏ 


ص: ۹۱ 


۱- التوحيد, الصدوق و المتوفی سنه ۷۱ج رص ۳۰ 
۲- تلخیص البيان , الشریف الرضی ص "١١‏ . 
۳- تفسیر الالوسی ج ۳/ ۲۷ فى قوله تعالی: كيف تحیی الموتی . 


یرک اليَْمَ حَدِيدٌ: أى قوی يميز الاشياء فيرى الملكوت الالهى على حقيقته بما فيه من ملائكه وجن . 


يرى الارواح الشفافه التى لم يكن يراها فى الدنيا . ويرى الجنه والنار ومنزله الانبياء العاليه ومنزله الطغاه الهاويه فيقول الظالم: لد کت فى 
غفله من هذا -۲۲ 


س 


[ وال فر هذا ما لدی عد ) ۴۴ے سوره 


ای شيطانه وهو حبتر ( هذا ما لدی عتید ) (402) . 


[ یا فی جهنم کل کفار عنید ) ۲۴ _ سوره 


فا . 


وقوله ( ألقيا فى جهنم كل کفار عنید ) مخاطبه للنبی صلی الله عليه و آله وعلی عليه السلام , وذلكك قول الصادق عليه السلام : على قسیم 
الجنه والنار . 


وقال النبی صلی الله عليه و آله : بقول الله تعالی يوم القيامه لى ولعلی بن أبى طالب عليه السلام : أدخلا الجنه من أحبكما , وأدخلا النار من 
أبغضكما : وذلک قوله تعالی: (ألْقِيَا فی جهنم کل کار عنید) («4۲) . 


ص: ۹۲ 


-١‏ أى عمر, تفسير القمى, على بن ابراهيم القمى, سنه الوفاه: سنه ۳۰۷ هج, المصحح: سيد طيب الجزائرى_الطبعه: الثالثه ۱۴۰۴, الناشر: 


مؤسسه دار الكتاب , تفسير الايه . 


۲- ق ۲۴ . الأمالى للطوسى ۲۹۰ / ۵۶۳ عن أبى سعيد الخدری وص ۳۶۸/ ۷۸۲ , تفسير مجمع البيان» لأبى على الفضل بن الحسن الطبرسی؛ 
المتوفی سنه ۵۴۸ هجريه, المكتبه العلميه - طهران , 77١/9‏ . 


وقال الامام على عليه السلام : ان النبى محتّداً صلی الله عليه و آله أخذ بيدى ذات يوم فقال: من مات وهو يبغضك ففى ميته جاهليه , 
يحاسب بما عمل فى الاسلام 7 ومن عاش بعدك وهو یحبک ختم الله بالأمن والإيمان كلما طلعت شمس وغربت حتّى يرد علي الحوض 
«ه). 


وقال محمّد بن منصور: کنا عند أحمد بن حنبل و فقال له رجل: ياأبا عبدالله , ما تقول فى هذا الحديث الذى يروى أنّ علا قال: آنا قسيم النار 


۲ 


فقال آحمد بن حنبل: وما تنکرون من ذا ؟! آلیس روینا أن اللبی صلی الله عليه و آله قال لعلی: لا يكت الا مومن ولا قك الا منافق !! 
((6۲) . 


٩۳ ص:‎ 


۱- تاريخ دمشق ۴۲ / ۲۹۲ / ۰۸۸۲۴ 
۲- صحیح مسلم , کتاب الایمان ج ۱ / ۶۱ , باب الدلیل على ان حب الانصار وعلی , المتوفی سنه ۲۶۱ هجريه طبعه دار الفکر و بیروت , 
سنن ابن ماجه ج ۴۲/۱ فضل على , صحیح الترمذی ج ۵ / ۲۹۹ مناقب على , ح ۳۸۰۱ و ۳۸۱۹ , صحيح النسائى ج ۱۱۶/۸ , کتاب الایمان 
, باب علامه الایمان , فضائل الصحابه , النسائی ۱۷ فضائل على , صحیح ابن ماجه ج ۴۲/۱ فضل على , مسند أحمد بن حنبل ج ۸۴/۱ 
۵ , ۱۲۸ , مسند علی و ۶ / ۲۹۲ حدیث عقن ازواج النبی و المتوفی سنه ۲۴۱ هجربه , طبعه دار صادر و بیروت , المستد رک على 
الصحيحين , الحاکم ج ۱۲۷/۳ , تاريخ بغداد ج ۴۰/۴ , كنز العمال ۲۱۶/۱۱ اسد الغابه ج ١‏ / 28 , الاستیعاب ج ۲ / ۴۶۴ , الدر المنثور 
ج ۵۰۴/۷ , حلیه الاولیاء ج ۱ / ۸۶ , مجمع الزوائد , ابن حجر الهیثمی , ج 4 / 17 , ذخاثر العقبی ٩۲‏ , جامع الاحادیث للسیوطی ج ۷/ 
۹ , مسند أبى يعلى الموصلی , ج ۱۰۹/۲ , الصواعق المحرقه , ابن حجر الهیتمی الشافعی سنه الوفاه , ۸۰۷ هج, ۱۲۳ و تفسیر الطبری ۱۳ / 
۲ , تفسیر الرازی ۱۹ / ۱۴ , فتح القدیر , الشو کانی , المتوفی سنه ۱۲۵۵ هجريه , ج ۵ / ۲۵۳ , ثيل الاوطار , الشوکانی ج ۱۱۳/۷ و باب 
عدد الرضاعات المحرمه , المتوفّی سنه ۱۲۵۵ هجریه , دار الجیل ۱۹۷۳ م , بیروت , المعجم الكبير , الطبرانی ۲۳ / ۳۷۵ موضوع جده ابن 
جدعان , تحقیق حمدی السلفی ۱۹۸۵ م , طبعه ۲ _ دار إحياء التراث العربی , شرح نهج البلاغه , ابن آبی الحدید المعتزلی۸/ ۱۱۹ الغلاه من 
الشیعه والنصيريه وغیرهم , و٩‏ / ۱۷۲ من خطبه له عليه السلام , كنز العمال ۱۱ / ۶۲۲ موضوع الاکمال , تاريخ دمشق ۳۹۸/۱۲ و ۱۳۴/۴۲ , 
المتوفی سنه ۵۷۱ هجریه _ دار الفکر و بیروت , تهذیب الکمال , المزی ۲۳۳/۱۵ موضوع عبد بن عبد الرحمن , تهذیب التهذیب , ابن حجر 
ج ۴۱۱/۸ , طبعه اولی , ۱۴۰۴ هجریه , دار الفکر , بیروت . الامالی , الصدوق ۵۲۵ , موضوع الاعمش یذ کر فضائل على , تاريخ الذهبی 


قلنا: بلى . 01 
فأين المؤمن ؟ 
”: : فاين 
¢ 
أين المنافق ؟ 
أحمد بن حنبل): وأين ا 
ال هه 


ص: ۹۴ 


قال (أحمد بن حنبل): فعلى قسيم النار((۱)) . 


وقال النبى صلى الله عليه و آله : إن الله تعالى جعل علا قائد المسلمين إلى الجنّه م به يدخلون الجنّه , وبه يدخلون النار , وبه يعذّبون يوم 
القامه . 


قلنا: وكيف ذلكك يارسول الله صلى الله عليه و آله ؟ 
قال الى صلی الله عله و آله : بحه بدخلون اله وبغضه يدخلون الثار ويعذّبوة ((8) . 


مسند ابن أخى تب وک : وأخرج آبو الحسین عبد الوهاب بن الحسن بن الولید الکلابی فى کتاب المسند المعروف ب- (ابن اخی تبوكك) - 
المتوفی عام ۳۹۶ هجریه باسناده عن شريكك بن عبد الله , قال: كنت عند الأعمش وهو علیل , فدل عليه أبو حنيفه وابن شبرمه , وابن أبى لیلی 
, فقالوا له: ياأبا محمد إنكك فى آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخره , وقد كنت تحدث فى فضائل على بن أبى طالب عليه 
السلام بأحاديث فتب إلى الله منها . 


فقال الأعمش: أسندونى , أسندونى , فأسند , فقال: 
حدئنا أبو المتوكل الناجى , عن أبى سعيد الخدرى , قال: 
ص: ۹۵ 


. ۸۸۳۲ / ۳۰۱/۴۲ طبقات الحنابله ۳۲۰/۱ , كفايه الطالب , الكنجى الشافعى "لا, وراجع تاريخ دمشق‎ -١ 


۲- ينابيع الموده , القندوزى الحنفى , ” / 797 / 888 , إحقاق الحقٌّ ۴ /۲۷۸. 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا كان يوم القيامه قال الله تعالى لى ولعلى: ألقيا فى النار من أبغضكما وأدخلا فى الجنه من أحبكما 
فذلكك قوله تعالى: 


[ ألقيافى جهنم كل كفار عنيد )۲۴ _ سوره ق . 
وأخرج نحواً منه بسند آخر محمد بن على بن شاذان فى المناقب المائه من طرق العامه (50)) . 


وقال نجاح الطائى: لقد اطلع الكثير من علماء العامه على فضائل الامام على عليه السلام من النصوص الموثقه فأدرجوها فى كتبهم وصححوها 
فكانت لا تعد ولا تحصى رغم الهجوم الناصبى الاموى على تراث أهل البيت والمتسبب فى احراقه واتلافه . 


وكان نصيب الذاكر لفضائلهم القتل . قال أحمد بن حنبل: لم يرد فى حق أحد من الصحابه بالأسانيد الجياد ما جاء لعلى عليه السلام (50)) . 
ص: ٩۹۶‏ 


۱- اثنان وثلائون من کتاب المسند المطبوع فى آخر کتاب المناقب لابن المغازلی الشافعی , ص ۴۲۷. 

۲- المناف المائه , محمد بن على بن شاذان , المنقبه الثالثه والعشرون / ص ۱۶ 

۳- صحیح المستد رک , الحاکم ج ۳ / ۱۱۶ , الناشر: دار الکتب العلمیه , بیروت , وقاموس شتائم , حسن بن على السقاف , ۱۹۸ , طبعه ١‏ , 
۳ م , دار الامام النووی , عمان , الاردن و فجر الاسلام ۲۶۱ طبعه ۴ , وفتح الملک العلی , ص ۲ طبعه اسلامیه , القاهره , الاصابه ج ۲ / 
١‏ الصواعق المحرقه , ابن حجر الهیتمی الشافعی سنه الوفاه , ۸۰۷ هج, ۸ فى فضائله عليه السلام . وقد ذکر فى کتب الشیعه آیضا كما 
فی: الطرائف ص ۱۳۶والمناقب ص ١١و‏ ۳۴والعمده ص ۱۲۱ و کشف الغمه ج ۱ ص ۶۷وغیرها . 


| ماع للخیر مغد مریب ) ۲۵ _ سوره 
ق. 


[ ماع للخیر ): قال الإمام الباقر عليه السلام : الخيرات: الولايه ((0). 


مريب الذى جعل مع الله إلها آخر ) قال هو ما قالوا نحن كافرون بمن جعل لكم الامامه والخمس ((۲)) . 


| الّذِى جعل مع اله ها آحَرَ اه فى العذاب الشَّدِيدِ 1 ۲۶_ سوره ق . 
أى اتخذ مع الله معبودا آخر من الأصنام والأوثان ؛ ووجه قرباته إليه . 
وهو خطاب للملكك بالقائه فى النار لشركه . 

الذاريات : ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إنى لكم منه نذير مبين ۵۱ 

الطور : أم لهم اله غير الله سبحان الله عما یش رکون ۴۳ 


٩۷ ص:‎ 


۱- الهدایه القرآنيه الى الولایه الامامیه , هاشم البحرانی , ج ۲ / ۵۶۳ 
۲- تفسیر القمی, على بن ابراهیم القمی, سنه الوفاه: سنه ۳۰۷ هج, المصحح: سید طيب الجزائری_الطبعه: الثالثه ۱۴۰۴, الناشر: موسسه دار 


الممتحنه : قد كانت لكم أسوه حسنه فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم انا برآؤ منكم ومما تعبدون من دون الله ۴ 
الجن : قل إنما ادعوا ربى ولا آشرک به أحدا ۲۰ 

المزمل : رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا 4 

التوحيد : قل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفوا أحد . 

[ قال قَريُهُ ربا ما یهوک كانّ فی ضلال بعید ) ۲۷ 

قال قرينه الشیطان ما علمته ولکن كان فى ضلال بعید . 


الاحتجاج: سأل الزندیق الصادق عليه السلام : ما عله الملانکه الموكلين بعباده يكتبون علیهم ولهم ‏ والله عالم السر وما هو أخفى ؟ قال: 
استعبدهم بذلک وجعلهم شهودا على خلقه لیکون العباد لملازمتهم إياهم آشد على طاعه الله مواظبه ‏ وعن معصیته آشد انقباضا ؛ و کم من 
عبد يهم بمعصیه فذ کر مکانها فارعوی و کف . فیقول: ربی یرانی » و حفظتی بذلک تشهد » وان الله برأفته ولطفه أيضا و کلهم بعباده یذبون 


عنهم مرده الشیاطین » وهوام 


٩۸ ص:‎ 


الأرض ‏ و آفات کثیره من حيث لا يرون باذن الله إلى أن يجئ آمر الله عز وجل " (() . 
ال اش عیاش وغیره؛ أن شبطانه اللاى آغراه افا کے قرينه لانه شرن اق العذاب: 


وفی البحار من تفسیر علي بن إبراهيم فى روایه أبى الجارود عن الامام آبی جعفر محمد الباقر عليه السلام فى قوله تعالی : وَإِذَا قوس 
زوجت ) . قال عليه السلام أما أهل الجنه فزوّجوا الخیرات الحسان وأما آهل النار فمع كل انسان منهم شیطان یعنی قرنت نفوس الکافرین 
والمنافقین بالشیاطین فهم قرناژهم . وعن يحيى الحلبی قال : سمعت آبا عبد الله عليه السلام یقول : لا يطمعن ذو الکبر فى الثناء الحسن ؛ 
والخب فى کثره الصدیق ‏ ولا السبی الأدب فى الشرف ‏ ولا البخیل فى صله الرحم » ولا المستهزی بالناس فى صدق الموده » ولا القلیل الفقه 
فى القضاء » ولا المغتاب فى السلامه > ولا الحسود فى راحه القلب » ولا المعاقب على الذنب الصغیر فى السؤدد » ولا القلیل التجربه المعجب 


[قال لا تَحْتَصِمُوا لَدَىٌّ وَقذ قَدَّمْتٌ إِليِكم بالوعید ) ۲۸ _ سوره ق . 


ص: ۹۹ 


. ۱۹۱ البحار ج ۳۲۳/۵ والاحتجاج , ابو منصور أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسى " المتوفى سنه ۰۵۸۸ وص‎ -١ 


قال الله تعالی للشیطان ولبنی آدم لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالانذار . 


قال المفسر القمی: واما قوله ( قال قرينه ) أى شیطانه وهو حبتر ( ربنا ما أطغيته ) یعنی زریقا ((۱)( ولکن كان فى ضلال بعید ) فیقول الله 
لهما ( لا تختصموا لدی وقد قدمت إليكم بالوعید ما يبدل القول لدی ) أى ما فعلتم لا يبدل حسنات ‏ ما وعدته لا اخلفه ((0۲) . 


عن أبى معمر السعدی قال: ( آتی علیا عليه السلام رجل فقال: يا آمیر المؤمنين انى شککت فى کتاب الله المنزل » فقال له على عليه السلام : 
تکلتک آمک و کیف شککت فى کتاب الله المنزل ۴ فقال له الرجل: لأنى وجدت الکتاب یکذب بعضه بعضا وینقض بعضه بعضا ‏ قال: 
فهات الذى شككت فيه » فقال: لان الله يقول: " يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن وقال صوابا " ويقول حيث 
استنطقوا قال الله " والله ربنا ما كنا مشركين " ويقول: " يوم القيمه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا " ويقول: " ان ذلكك لحق 
تخاصم أهل النار " ويقول "لا تختصموا لدى " ويقول: " اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا 


ص: ۱.۰ 


۱- يعنى الاول . 


۲- تفسير القمی, على بن ابراهيم القمى, سنه الوفاه: سنه ۳۰۷ هج, المصحح: سيد طيب الجزائرى_الطبعه: الثالثه ۱۴۰۴, الناشر: مؤسسه دار 
الكتاب ج ۳۲۶/۲ . 


يكسبون " فمره يتكلمون » ومره لا يتكلمون » ومره ينطق الجلود والأيدى والأرجل » ومره لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن وقال صوابا فانى 
ذلكك يا أمير المؤمنين ؟ فقال له عليه السلام : ان ذلك ليس فى موطن واحد وهی فى مواطن فى ذلك اليوم الذى مقداره خمسون ألف سنه 
» فجمع الله الخلايق فى ذلك اليوم فى موطن يتعارفون فيه » فيكلم بعضهم بعضا ویستغفر بعضهم لبعض » أولئكك الذين بدت منهم الطاعه من 
الرسل والاتباع » وتعاونوا على البر والتقوى فى دار الدنیا » ويلعن أهل المعاصى بعضهم بعضا من الذين بدت منهم المعاصى فى دار الدنياء 
وتعاونوا على الظلم و العدوان فى دار الدنيا » والمستكبرون منهم » والمستضعفون يلعن بعضهم بعضا و يكفر بعضهم بعضاء ثم يجمعون فى 
موطن يفر بعضهم من بعض » وذلكك قوله " يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه " إذا تعاونوا على الظلم والعدوان فى دار الدنيا 
" لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه " ثم يجمعون فى موطن يبكون فيه فلو ان تلك الأصوات بدت لأهل الدنيا لأذهلت جميع الخلايق عن معايشهم 
وصدعت الجبال الا ما شاء الله » فلا يزالون يبكون حتى يبكون الدم ثم يجتمعون فى موطن يستنطقون فيه » فيقولون " والله ربنا ما كنا 
مشركين "ولا يقرون بما عملوا » فيختم الله على أفواههم ويستنطق الأيدى والأرجل والجلود ؛ فتنطق فتشهد بكل معصيه بدت منهم » ثم يرفع 
الخاتم عن ألسنتهم فيقولون لجلودهم وأيديهم وأرجلهم لم شهدتم علينا ؟ 


ص: ۱۳۱ 


فتقول أنطقنا الله الذى أنطق كل شئ » ثم يجتمعون فى موطن يستنطق فيه جميع الخلايق فلا يتكلم أحد الا من أذن له الرحمن وقال صواباء 
ويجتمعون فى موطن يختصمون فيه ويدان لبعض الخلا-يق من بعض وهو القول » وذلكك كله قبل الحساب » فاذا أخذ بالحساب شغل کل 
امرئ بما لديه » نسثل الله ب رکه ذلكك اليوم ) ((0) . 


الوعد الالهى صادق فهو تعالى لا يخلف وعده فى اسكان المتقين الجنه واسكان الظالمين النار . 

( ما بل القَوْلُ لَدَىٌ وَمَا أنَا بظلام لِلْعِيدِ ) ١9‏ _ سوره ق . 

ما قلته لا أخلفه واغيره فى خصوص الانتقام من الظالمين والاحسان للمؤمنين . 

قوله تعالی: (ما یل لول ) أى ما يتغير عندى ما سبق فى علمى » فيكون بخلاف ما سبق العلم فيه (50)). 
المفسر القمى: أى ما فعلتم لا يبدل حسنات ‏ ما وعدته لا اخلفه (۳)) . 


ص: ۱۶۲ 


۰۳۵۸/۱ تفسير العياشى ج‎ -١ 
. 187 تفسير التسترى _ الوفاه / ۲۸۳هج , الطبعه / الأولى : ۱۴۲۳ , دار الكتب العلميه , بيروت, ص‎ -۲ 
تفسير القمى, على بن ابراهيم القمی, سنه الوفاه: سنه ۳۰۷ هج, المصحح: سيد طيب الجزائرى_الطبعه: الثالثه ۴ ۱۴۰, الناشر: مؤسسه دار‎ -* 


الكتاب, تفسير الايه 


وروی عن زيد بن على بن الحسين عليهما السلام أنه قال: " سألت أبى سيد العابدين عليه السلام فقلت له: يا أبه أخبرنى عن جدنا رسول الله 
صلى الله عليه و آله لما عرج به إلى السماء وأمره ربه عز وجل بخمسين صلاه كيف لم يسأله التخفيف عن أمته حتى قال له موسى بن عمران 
عليه السلام : ارجع إلى ربكك فاسأله التخفيف فإن أمتكك لا تطيق ذلكك فقال: يا بنى إن رسول الله صلى الله عليه و آله لا يقترح على ربه عز 
وجل فلا يراجعه فى شئ يأمره به » فلما سأله موسى عليه السلام ذلكك وصار شفیعا لامته إليه لم يجز له أن يرد شفاعه أخيه موسى عليه السلام 
فرجع إلى ربه عز وجل فسأله التخفيف إلى أن ردها إلى خمس صلوات . 


قال: فقلت له: يا أبه فلم لم يرجع إلى ربه عز وجل ولم يسأله التخفيف من خمس صلوات وقد سأله موسى عليه السلام أن يرجع إلى ربه عز 
وجل و يسأله التخفيف ؟ فقال: يا بنى أراد عليه السلام أن يحصل لامته التخفیف مع أجر خمسين صلاه لقول الله عز وجل: " من جاء بالحسنه 
فله عشر آمثالها " ألا ترى أنه عليه السلام لما 


هبط إلى الأرض نزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد إن ربك يقرئكك السلام ويقول : 


ص: ۱۰۳ 


[ لكك ] إنها خمس بخمسين ((۱)) " ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام 
للعبيد ((7))" . 


قال: فقلت له: يا أبه أليس الله جل ذكره لا يوصف بمكان ؟ فقال: بلى تعالى الله عن ذلكك علوا كبيرا » قلت: فما معنى قول موسى عليه السلام 
لرسول الله صلى الله عليه و آله : ارجع إلى ربكك ؟ 


فقال : معناه معنى قول إبراهيم عليه السلام " إنى ذاهب إلى ربى سيهدين " ومعنى قول موسى عليه السلام " وعجلت إليكك رب لترضى " 
ومعنى قوله عز وجل: " ففروا إلى الله " يعنى حجوا إلى بيت الله » يا بنى إن الكعبه بيت الله فمن حج بيت الله فقد قصد إلى الله » والمساجد 


بقاعا فى سماواته » فمن عرج به إلى 


ص: ۱۰۴ 


-١‏ یمکن أن يكون إشاره إلى مراده سبحانه فى أول الأمر حيث أمر بخمسين كان هذا أى خمس صلوات تعدل خمسين وهذا أحد توجيهات 
البداء وهو أن يأمر المكلف ما يوهم خلاف المراد ثم يظهر المراد » ويحتمل أن يكون تأكيدا لما قبله من الكلام أى ما وعد من ثواب 
خمسين ما يبدل فان الله لا يخلف وعده وليس بظلام للعبيد » والله أعلم . ( سلطان ) . 

-١‏ يعنى ما قرر الله لهم خمسين صلاه فلو بدله ولم يعطهم هذا الثواب لكان ظلما عظيما ولذا نفى كونه ظلاما للعبيد بصيغه المبالغه لأنه أى 
ظلم يقع منه يكون كثيرا لا أنه نفى مبالغه الظلم حتى يلزم منه الظلم . 


بقعه منها فقد عرج به إليه ألا تسمع الله عز وجل يقول: " تعرج الملانکه والروح إليه "» ويقول [ الله ] عز وجل فى قصه عيسى بن مریم 
عليهما السلام: " بل رفعه الله إليه " ويقول الله عز وجل: " إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه "((0) . 


( يوم ول لهم مل امتلأتِ وَتَقُولٌ هل مِنْ مید )۳۰ سوره ق : 

لا بهتم الله تعالى لكثره الواردين لجهنم بل الله تعالى يوسعها ((۲)) . 

قال أنس: طلبت الزياده » وقال مجاهد: المعنى معنى الكفايه » أى لم يبق مزيد لامتلائها » ويدل على هذا القول قوله: " لأملأن جهنم من الجنه 
والناس أجمعين " وقيل فى الوجه الأول: إن هذا القول منها كان قبل دخول 


ص: ۱۰۵ 


.7٠١/١ من لا بحضره الفقيه, الصدوق , المتوفى سنه ۳۸۱هج ,ج‎ -١ 

۲- أورد السيوطى فى الدر المنثور فى تفسير قوله تعالی: " يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ( آیه ۳۰ سوره ق ) " روايات مع 
أسنادها منها هذه الروايه " وأخرج أحمد والبخارى ومسلم والترمذی والنسائى وابن جرير وابن مردويه والبيهقى فى الأسماء والصفات عن 
أنس قال قال رسول الله, صلی الله عليه و آله : لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزه فيها قدمه فینزوی بعضها إلى 
بعض وتقول: قط قط وعزتكك وكرمكك ( الحديث ) فمن أراد أن يلاحظ سائر الروايات فليراجع ذلكك الكتاب ( ج ۶ ص ۱۰۷ من النسخه 
المطبوعه ) . رواه مسلم فى صحيحه: ۴ /۷. 


جميع أهل النار فيها » ويجوز أن تكون تطلب الزياده على أن يزاد فى سعتها . كما جاء عن النبى صلی الله عليه و آله أنه قيل له يوم فتح مكه: 
المعنى: وهل بقى زياده ؟ . 


فأما الوجه فى كلام جهنم فقيل فيه وجوه: أحدها: أنه خرج مخرج المثل » أى أن جهنم من سعتها وعظمها بمنزله الناطقه التى إذا قيل لها: هل 
امتلأت ؟ تقول: لم أمتلىء وبقى فى سعه كثيره . 


وثانيها: أن الله سبحانه يخلق لجهنم آله الكلام فتتکلم » وهذا غير منكر لان من أنطق الأيدى والجوارح والجلود قادر على أن ينطق جهنم . 
وثالثها: أنه خطاب لخزنه جهنم على وجه التقرير لهم: هل امتلأت 

جهنم ؟ فيقولون: بلى لم يبق موضع لمزيد » ليعلم الخلق صدق وعده » عن الحسن ‏ قال: معناه: مامن مزيد » أى لا مزيد . 

وقال نجاح الطائى : كان الكفار يكذبون بجهنم ولا يصدقون بها ومن اشكالاتهم : كيف تتسع لكل الاجيال البشريه والجنيه ؟ 

وقد أكد تعالى على وجود جهنم فى آياته الكثيره منها: 

قال تعالی: قال ارخ ينها مَذْؤُوماً تذخو را من تبعک ملع لأخلأنٌ جم نکم أجمعِينَ ) 1_الاعراف . 

[ هه جم اب يُكذّبُ بها المخِرِمُونَ ) ۴۳_الرحمن. 


٠١۶ ص:‎ 


0 م سي 
۸_الاعراف. 


وهذا جواب للکافرین والمنافقین المکذبین بوجود جهنم . 


[ورلت اجه ینعی بعد ) ۳۱ سوره 


زینت وقربت الجنه للمتقین الصالحین . 

أى قربت الجنه وأدنيت للمتقین الصالحین المبتعدین عن الذنوب فهی قریبه منهم , ویسهل علیهم الوصول اليها . 
والازدلاف التقرب إلى الخیر » ومنه الزلفه » والزلفی . ویقولون : 

آزدلف إليه أى اقترب . والمزدلفه قريب من الموقف . وهو المشعر. 


[ هذا ما تَوعَدُونَ لكل اواب حفیظ ) ۳۲ سوره 


: رجاع الى الله حافظ للحدود والحرمات . 
قال: الذی یذ کر ذنوبه فى الخلاء فیستغفرها . 


حدثنا أبو معاویه عن الأعمش عن مجاهد عن عبید بن عمير ( کل يوم هو فى شأن ) قال: من شأنه أن یفک عانيا » أو يجيب داعیا » أو یشفی 
سقیماء أو یعطی سائلا . 


حدثنا أبو معاویه عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: إنكم 


ص: ۱۰۷ 


مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم ومحاسنكم وحلالكم 
ومجالسکم ((۱)) . 


التستری : قال: هو الراجع بقلبه من الوسوسه إلى السکون إلى الله تعالی . والحفیظ المحافظ على الأوقات والأحوال بالأوامر والطاعات . وقال 


ابن عيينه : 
الأواب : الحفيظ الذى لا يقوم من مجلس حتى يستغفر الله منه » خيرا كان أو شراء لما يرى فيه من الخلل والتقصير (50)) . 


وقال الامام على عليه السلام فى وصف المتقى: « أطاع من يهديه وتجنب من يرديه » وأصاب سبيل السلامه ببصر من بضره وطاعه هاد أمره» 
وبادر إلى الهدى قبل أن تغلق أبوابه وتقطع أسبابه » . 


وقال نجاح الطائى: لقد أطلقت صفه ( أواب ) على ثلاثه أنبياء فى هذه السوره » وهم: داود وسليمان وأيوب » ثم اطلق هذا الوصف على كل 
أهل الجنه » قوله تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ _سوره ق -۳۲. 


والأوبه صفه الأنبياء قال سبحانه: ( نعم العبد انه أواب ) (۳) . 
ص: ۱۰۸ 


۲- تفسیر التستری _ الوفاه / ۲۸۳هج , الطبعه / الأولى : ۱۴۲۳ , دار الکتب العلمیه , بیروت, ص ۱۵۲ . 


۴- سوره ص ۳۰ 


نعم اقتربت الجنه للمتقين فى الدنيا المستغفرين لذنوبهم التاركين للدنيا والحافظين لدينهم الراجعين الى ربهم . 

| من حَشِىَ الرَحْمَنَ لیب وجاء بقلب منیب ) ۴۴ _ سوره ق . 

عن أبى جمیله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام : 

كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى بعض أصحابه یعظه أوصيكك ونفسى بتقوى من لا تحلّ معصيته ولا يرجى غيره ولا الغنی إلا به فان من 


إِنّقَى الله عزّ وجل وقوى وشبع وروی ورُفع عقله عن أهل الدَّنِيا فبدنه مع أهل الذّنيا وقلبه وعقله معاين الآخره » فأطفأ بضوء قلبه ما أبصرت 
عيناه من حب انیا فقذر حرامها وجانب شبهاتها وأضرٌ والله بالحلال الصافى الا ما لا بدَّ له 


[ منه ] من كسره يشدٌ بها صلبه يوارى به عورته من أغاظ ما يجد وأخشنه ولم يكن له فيما لا بدَّ له منه ثقه ولا رجاء » فوقعت ثقته » ورجاؤه 
على خالق الأشياء » فجدٌ واجتهد وأتعب بدنه حتّی بدت الأضلاع وغارت العينان فأبدل الله له من ذلك قوّه فى بدنه وشدّه فى عقله وما ذخر 
له فى الآخره أكثر » فأرفض الدَّنيا فان حب ادنيا يُعمى وبصم ويبكم ویذل الرّقاب فتداركك ما بقى من عم رک ولا تقل غداً وبعد غد » فَإِنّما 
هلک من كان قبلكك بإقامتهم على الأمانى والتسويف حتّى أتاهم أمر الله بغته وهم غافلون » فثقلوا على أعوادهم إلى قبورهم المظلمه الضیّقه 
وقد أسلمهم الأولاد والأهلون , فإنقطع إلى الله بقلب منیب من رفض الدّنیا وعزم ليس 


ص: ۱۰۹ 


فيه انکسار ولا إنخزال » أعاننا الله وإناك على طاعته ووفقنا الله وباک لمرضاته ((0). 
الكلينى باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام فى خطبته الوسيله: . . . وأشرف الغنى ترك المُنى ((5)) . 


وقال تجاح کان مین مات المتقین من اتی ربه فی عالم الغیب ولم برتکب الموبقات ولم بعدشی بالذنوب ومن جاء ی له تعالی بقلت 
اضر 
[ الوا بسلام دک یوم لو 4 ۳۴ سوره 


شا . 


الصدوق فى الخصال: عن خلیل بن أحمد »عن ابن معاذ » عن الحسین المروزی » عن عبد الله » عن عون » عن الحسن قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه و آله : قال الله تبا رک وتعالى: وعزتى وجلالى » لا أجمع على عبدی خوفين » ولا أجمع له امنين » فإذا آمننى فى الدنيا أخفته 
القطب الراوندى فى لب الباب: عن النبى صلى الله عليه و آله » أنه قال: ( إذا اقشعر جلد المؤمن من خشيه الله » تحاتت عنه خطاياه ) وعنه 
صلى الله عليه و آله قال: ( اعلم الناس 


ص: 11۰ 


. ۴۰۲/۸ شرح اصول الكافى ج‎ -١ 
. ۲۳/۸ الکافی, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, طهران, ج‎ -۲ 


(لا يأمن العبد حتى يخلف جسر جهنم وراءه ) .وقال صلى الله عليه و آله : ( العبد المؤمن بين مخافتين: أجل مضى لا يدرى ما الله صانع فيه » 
وبين أجل قد بقى لا يدرى ما الله قاض فيه ) وقال صلى الله عليه و آله : ( إذا اقشعر جلد المؤمن من خشيه الله » تحاتت عنه خطاياه كما 


؟ 

فيطرق العبد رأسه حياء من الله ) ((0) . 

وقال نجاح الطائى: لا تموتون فيها ولا تظلمون . 

نعمه أبديه لا حدود لها و لا نهایه لها ولا غایه آنتم فیها خالدون . 
ویقول عز وجل: ( وما هم منها بمخرجین ) » ویقول عز وجل: 

( خالدین فيها آبدا ) . 

لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ فيا ول ین مَزِيدٌ 1 ۳۵ سوره 

ق. 

مزيد من النعم المبذوله لهم . 


حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى » قال: حدثنى سعيد بن جناح » عن عوف بن عبد الله الأزدى » عن بعض أصحابنا » عن الامام أبى 
عبد الله الصادق عليه السلام » قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله : 


١١١ ص:‎ 


إذا أراد الله تبا رك وتعالی قبض روح المؤمن قال: يا ملک الموت آنطلق أنت وأعوانكك إلى عبدى » فطال ما نصب نفسه من أجلى فأتنى 
بروحه لأريحه عندى » فيأتيه ملک الموت بوجه حسن وثياب طاهره وريح طيبه فيقوم بالباب فلا يستأذن بوابا " ولا يهتكك حجابا " ولا يكسر 
بابا "» معه خمسمائه ملک أعوان معهم طنان الريحان والحرير الأبيض والمسک الأذفر فيقولون: السلام علیک يا ولى الله أبشر فان الرب 


يقرئكك السلام آما إنه عنكك راض غير غضبان » وأبشر بروح وریحان وجنه نعیم ... 


قال: ثم یبعث الله إليه ملكا " فیضرب بجناحیه عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه فیوسع له من کل طريقه أربعين نورا "» فإذا قبره 


مستدیر بالنور . 


ذکر الله فى القرآن: " لهم ما یشاژون فیها ولدینا مزيد " فیجامعها (الحور) فى قوه مائه شاب ویعانقها سبعین سنه من آعمار الأولين » وما 
یدری أينظر إلى وجهها أم إلى خلفها أم إلى ساقها » فما من شئ ينظر إليه منها الا رأى وجهه من ذلك المکان من شده نورها وصفائها » ثم 
تشرف عليه آخری أحسن وجها " وأطيب ریحا " من الأولى فتنادیه فتقول: قد آن لنا أن تکون لنا منك دوله » قال: فیقول لها: ومن أنت ؟ 


فتقول: آنا ممن ذکر الله فى القر آن : 


١١7 ص:‎ 


"فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قره أعين جزاء بما كانوا يعملون "» قال: وما من حد يدخل الجنه إلا كان له من الأزواج خمسمائه حوراء 
> مع كل حوراء سبعون غلاما " وسبعون جاريه كأنهم اللولو المنثور ‏ وكأنهن اللؤلؤ المكنون_ وتفسير المكنون بمنزله اللؤلؤ فى الصدف لم 
تمسه الأيدى ولم تره الأعين » وأما المنثور فیعنی فى الکثره » وله سبع قصور فى کل قصر سبعون بیتا "۰ وفی کل بيت سبعون سریرا +علی 
کل سرير سبعون فراشا " عليها زوجه من الحور العين " تجری من تحتهم الأنهار " من ماء غير آسن صاف ليس بالکدر " وأنهار من لبن لم 
يتغير طعمه " لم یخرج من ضرع المواشی " وأنهار من عسل مصفی " لم یخرج من بطون النحل " وآنهار من خمر لذه للشاربین " لم بعصره 
الرجال بأقدامهم . فاذا اشتهوا الطعام جاء بهم طیور بیض یرفعن أجنحتهن » فبأكلون من أى الألوان اشتهوا جلوسا " إن شاؤوا أو متكئين » وان 
اشتهوا الفا کهه تسعبت الیهم أغصان فا کلوا من أيها اشتهوا قال: " والملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی 
الدار " فبینا هم کذلک إذ یسمعون صوتا من تحت العرش: يا آهل الجنه كيف ترون منقلبکم ؟ 


فیقولون: خير المنقلب منقلبنا وخیر الثواب ثوابنا » قد سمعنا الصوت و اشتهینا النظر إلى آنوار جلالک وهو أعظم ثوابنا وقد وعدته ولا تخلف 
المیعاد » فيأمر الله الحجب ‏ فیقوم سبعون آلف حجاب » في ركبون على 


ص: ۱۱۳ 


النوق والبراذين » عليهم الحلى والحلل فيسيرون فى ظل الشجر حتى ينتهوا إلى دار السلام وهى دار الله دار البهاء والنور والسرور والکرامه ‏ 
فيسمعون الصوت » فيقولون: يا سيدنا سمعنا لذاذه منطقک فأرنا نور وجهک فيتجلى لهم سبحانه وتعالى حتى ينظرون إلى وجهه تباركك 
وتعالى المكنون من عين كل ناظر » فلا يتمالكون حتى يخروا على وجوههم سجدا "۰ فيقولون: سبحانكك ما عبدناک حق عبادتكك يا عظیم » 
قال: فيقول: عبادى ! ارفعوا رؤوسكم ليس هذه بدار عمل إنما هى دار كرامه ومسأله ونعيم » قد ذهبت عنكم اللغوب والنصب . فإذا رفعوها 


رفعوها وقد أشرقت وجوههم من نور وجهه سبعين ضعفا " . 


ثم يقول تبارک وتعالى: يا ملائكتى أطعموهم وأسقوهم ‏ فيؤتون بألوان الأطعمه لم يروا مثلها قط فى طعم الشهد وبياض الثلج ولين الزبد » 
فإذا أكلوه قال بعضهم لبعض : كان طعامنا الذى خلفناه فى الجنه عند هذا حلما " . 


قال: ثم يقول الجبار تباركك وتعالى: يا ملائكتى اسقوهم قال: فيؤتون بأشربه » فیقبضها ولى الله فيشرب شربه لم يشرب مثلها قط . 


قال: ثم يقول: يا ملانکتی طيبوهم » فتأتيهم ريح من تحت العرش بمسكك أشد بياضا " من الثلج تغير وجوههم وجباههم وجنوبهم يسمى 
المثيره فيستمكنون من النظر إلى نور وجهه فيقولون: يا سيدنا حسبنا لذاذه منطقكك 


ص: ۱۱۴ 


والنظر إلى نور وجهك لا نريد به بدلا " ولا نبتغى به حولا " » فيقول الرب تباركك وتعالى: إنى أعلم أنكم إلى آزواجکم مشتاقون و أن 
أزواجكم إليكم مشتاقات ‏ فيقولون: يا سيدنا ما أعلمك بما فى نفوس عبادكك ؟ فيقول: كيف لا أعلم وأنا خلقتكم وأسكنت أرواحكم فى 
أبدانكم » ثم رددتها عليكم بعد الوفاه » فقلت اسكنى فى عبادى خير مسكن ارجعوا إلى آزواجکم ‏ قال: فيقولون: يا سيدنا اجعل لنا شرطا "» 
قال: فإن لكم كل جمعه زوره ما بين الجمعه إلى الجمعه سبعه آلاف سنه مما تعدون . 


قال: فينصرفون فيعطى كل رجل منهم رمانه خضراء » فى كل رمانه سبعون حله لم يرها الناظرون المخلوقون » فيسيرون فيتقدمهم بعض 
الولدان حتى يبشروا أزواجهم وهن قيام على أبواب الجنان » قال: فلما دنا منها نظرت إلى وجهه فأنكرته من غير سوء فقالت: حبيبى لقد 
خرجت من عندى وما أنت هکذا قال: فيقول: حبيبتى تلومينى أن أكون هكذا ؟ وقد نظرت إلى نور وجه ربى تباركك وتعالى فأشرق وجهى 
من نور وجهه › ثم يعرض عنها فينظر إليها نظره » فيقول: حبيبتى لقد خرجت من عندكك وما كنت هكذا ؟ فتقول: حبیبی تلومنی أن أكون 
هكذا وقد نظرت إلى وجه الناظر إلى نور وجه ربى فأشرق وجهى من وجه الناظر إلى نور وجه ربى سبعين ضعفا "2 فتعانقه من باب الخيمه 
والرب تبا رك وتعالى يضحكك إليهم » فينادون بأصواتهم الحمد لله الذى آذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شکور . 


١١0 ص:‎ 


قال: ثم إن الرب تباركك وتعالى يأذن للنبيين فيخرج رجل فى موكب فصفت به الملائكه والنور أمامهم فينظر إليه أهل الجنه فيمدون أعناقهم 
إليه » فيقولون: من هذا إنه لكريم على الله ؟ قال » فتقول الملائكه: هذا المخلوق بيده والمنفوخ فيه من روحه و المعلم للأسماء هذا آدم قد 
أذن له على الله . 


قال: ثم يخرج رجل فى موكب حوله الملائكه قد صفت أجنحتها والنور أمامهم فيمد إليه أهل الجنه أعناقهم » فيقولون: من هذا ؟ 
فتقول الملائكه: هذا أخو رسول الله فى الدنيا والااخره . 


الرب تبارك وتعالى: مرحبا " بوفدى وزوارى وجيرانى » يا ملائكتى أطعموهم فطال ما أكل الناس وجاعوا ؛ و طال ما روى الناس وعطشواء 
وطال ما نام الناس وقاموا » وطال ما آمن الناس وخافوا » قال: فيوضع لهم أطعمه لم يروا مثلها قط على طعم الشهد ولين الزبد وبياض الثلج » ثم 
يقول: يا ملائكتى فكهوهم فتفكهونهم بألوان من الفاكهه لم یروا مثلها قط ورطب عذب دسم على بياض الثلج ولين الزبد ((۱)) . 


ص: ۱۱۶ 


۲۱۷/۸ الاختصاص, المفید ص ۳۵۵ و البحار ج‎ -١ 


أى وعندنا زياده على ما يشاؤونه مما لم يخطر ببالهم ولم تبلغه أمانيهم » وقيل: هو الزياده على مقدار استحقاقهم من الثواب بأعمالهم ((۱)). 
هذه الزياده لم يطلبها البشر الفائز بالجنه لانه ما عين رأت ولا أذن سمعت فهم لا يعرفونها . 

[وکم أفلكنا قَبلهُعْ من قن هم اس مهم بَطشاً توا فی البلاد عل مِنْ تحیص ) ۳۶ سوره ق . 

آهلک الله تعالی الامم الماضیه وهم آشد بطشا منکم وبحثوا على مفر یفرون اليه فلم یجدوا مفرا من الله تعالی . 

وقال مجاهد: نقبوا فى البلاد ضربوا فى الاأرض ‏ قال امرژ القیس : 

لقد نقبت فى الافاق حتی رضیت من الغنیمه بالایاب . 

وقوله « كل مِنْ تحیص » آی: هل من محيد » وهو الذهاب فى ناحیه عن الامر للهرب . 

أى فتحوا المسالک فى البلاد لشده بطشهم ‏ فالتنقیب التفتیح لما يصلح للسل وک من نقص البنیه . 

أى ان القوی والدول السابقه كانت أشد شکیمه وقوه منکم لکنهم لم یتمکنوا من الفرار من العقاب والموت الالهی . 

ص: ۱۱۷ 


(إِنَّ فی لک لذ کری لِمَنْ کان له لب اؤ ی المع وَهْوَ سَهِيدٌ) ۳۷ سوره ق . 

روى الحافظ الحاكم الحسكانى الحنفى قال: حدثنا أبو الحسن بن ماهان الخورزنی بخور باسناده عن عطاء , عن ابن عباس قال: أهدى إلى 
رسول الله صلی الله عليه و آله ناقتان عظيمتان , فنظر إلى أصحابه وقال: هل فيكم أحد يصلى رکعتین لا يهتم فيهما من أمر الدنيا بشىء ولا 
يحدث قلبه بفكر الدنيا؟ أعطيت إحدى الناقتين له. 


فقام على عليه السلام ودخل فى الصلاه , فلما سلم هبط جبرئيل فقال: 


أعطه إحداهما فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : إنه جلس فى التشهد فتفكر أيهما يأخذ فقال جبرئيل: تفكر يأخذ أسمنهما فينحرها 
ويتصدق بها لوجه الله , فكان تفكره لله , لا لنفسه , ولا للدنيا. فأعطاه النبى كلتيهما وأنزل الله هذه الآيه. 


(إن فى ذلک) كانت صلاه الامام على عليه السلام (لذكرى) لعظه (لمن كان له قلب) عقل, و أفضل شىء خلقه الله تعالى هو العقل . 
(أو ألقى السمع) . يعنى: استمع بأذنيه إلى ما جاءه من الله ورسوله (وهو شهيد) . يعنى: حاضر القلب لله عزوجل. 


ص: ۱۱۸ 


ثم قال رسول الله صلی الله عليه و آله : ما من عبد صلى لله ركعتين لا يتفكر فيهما من آمور الدنيا بشىء إلا رضى الله عنه وغفر له ذنوبه ((0۱) . 


يا هشام ثم ذكر اولى الألباب بأحسن الذكر » وحلاهم بأحسن الحليه » فقال: " يؤتى الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد أوتى خيرا كثيرا 
وما يذكر الا أولو الألباب ((۲) ". 


وقال: " والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ((۳) . 
وقال: " إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ((۴)) " . 
وقال: " أفمن يعلم أنما انزل إليكك من ربك الحق کمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب ((۵) ". 


ص: ۱۱۹ 


.19 شواهد التنزيل , أبو القاسم الحاكم بن الحداد الحسكانى الحنفى النيسابورى, المتوفى سنه ۴۷۰ هج, ج 7 / ص‎ -١ 
. ۲۶۹ البقره:‎ -۲ 

۳ البقره: ۲۶۹ . 

۴- آل عمران: ۱۹۰ . 

۵- الرعد: ۲۰ . 


وقال : " أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو 
الألباب ((۱)) " . 

وقال: " كتاب أنزلناه إليكك مبارك لیدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب((4۲). وقال: " ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بنى إسرائيل الكتاب 
هدى وذكرى لأولى الألباب ((۳)) . 


وقال: " وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ((4۴) " . 
وقال الامام موسى الكاظم عليه السلام : يا هشام إن الله تعالى يقول فى كتابه: " إن فى ذلكك لذكرى لمن كان له قلب ((۵)) " يعنى: عقل . 
وقال تعالى: (" ولقد آتينا لقمان الحكمه ) ((6۶) ۰ قال: الفهم والعقل((۷)). 


ص: ۱۳۰ 


۱- الزمر: 89 

5 سوره ص: ۳۹ 

۳- المؤمن: ۵۷ . 

۴- الذاریات: ۵۵ . 

۵- ق: ۷ . 

۶ ق: ۲۷ . 

۷- الکافی, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, طهران, ج ۱۶/۱ . 


غيبه النعمانی: عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: وقف على رسول الله صلی الله عليه و آله أهل اليمن يبشون بشیشا فلما دخلوا على رسول 
سيوفهم المسد » فقالوا: يا رسول الله ومن وصيكك ؟ فقال: هو الذى أمركم الله بالاعتصام به » فقال عز وجل: 


( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) _ إلى أن قالوا: يا رسول الله بالذى يعتكف بالحق آرناه فقد اشتقنا الیه » فقال: هو الذی جعله الله آیه 
للمؤمنين » فان نظرتم إليه نظر من كان له قلب أو آلقی السمع وهو شهید عرفتم أنه وصيى كما عرفتم أنى نبیکم » تخللوا الصفوف و تصفحوا 
الوجوه فمن آهوت إليه قلوبکم فانه هو » لأن الله یقول: ( فاجعل أفئده من الناس تهوی إليهم ) إليه وإلى ذریته _ الحدیث . 


وحاصله 
أنه قام جمع وتصفحوا الوجوه وأخذوا بيد الأنزع الأصلع البطین ((6۱) ۰ وقالوا: إلى هذا آهوت أفئدتنا يا رسول الله » فرفعوا أصواتهم یبکون ؛ 


ص: ۱۲۱ 


-١‏ بینا فى کتابنا الانزع البطین ان معاویه هو الذی كان بطینا ثم آلقی هذه الصفه على الامام على عليه السلام ثم عظمها المت و کل للتنکیل 
بالامام على عليه السلام باسم الانزع البطین وتسببت فى قتل المت و کل بواسطه ابنه المنتصر . والامام على عليه السلام كان جمیلا کیوسف عليه 
السلام . وسار المنافقون على منهج المت و کل فى محاوله النيل من الامام على عليه السلام عبر الالقاب الکاذبه . 


قال: فبقى هؤلا-ء القوم المتوسمون حتى شهدوا مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الجمل وصفين . وكان النبى صلى الله عليه و آله بشرهم 
بالجنه وأخبرهم أنهم يستشهدون مع على بن أبى طالب ( عليه السلام ) . 


فان مان " من البشاشه وهى طلاقه الوجه . والمسد: حبل من ليف أو خوص . والمنصور هو الذى يخرج من اليمن قريبا من زمان القائم 
( عليه السلام ) ((0) . 

وقال نجاح الطائی: العبره التی یعتبر بها من عنده الفهم والعقل تتمثل فى السعی لمرضاه الله تعالی بأن يكون من المتقین للتقرب من الجنه . 
فیکون من الخالدین المتنعمين بنعیمها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت. 

وأن یفر من الجحیم ومن الحمیم ومن طعامها الاليم ومن شرابها السقیم . 

[ ومذ لقنا السَمَاوَاتِ والازض وَمَا ها فى سنه ایام وَمَا مَسَنَا من لوب ) ۳۸ _ سوره ق . 

لم يُصب الله تعالی تعبا ولا اعياءا . 


عن الامام أبى عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال: إن الله تبارك وتعالی خلق الدنيا فى سته أيام ثم اختزلها ((۲)) عن أيام السنه والسنه 


تلائمائه وأربع وخمسون 
ص: ۱۳۲ 


۲- الاخترال: الانقطاع . 


يوما شعبان لا يتم أبدا رمضان لا ينقص والله أبدا ولا تكون فريضه ناقصه إن الله عز وجل يقول: و " لتكملوا العده ((1)) " وشوال تسعه 
وعشرون يوما وذو العقده ثلاثون يوما لقول الله عز وجل: " وواعدنا موسى ثلاثين ليله وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليله ((۲)) "وذو 
الحجه تسعه وعشرون يوما والمحرم ثلاثون يوماء ثم الشهور بعد ذلكك شهر تام وشهر ناقص ((۳) . 


وعن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول: إن الله خلق الخير يوم الأحد وما كان ليخلق الشر قبل الخير وفى يوم الأحد 
والا-ثنين خلق الأرضين وخلق أقواتها فى يوم الثلاثاء وخلق السماوات يوم الأربعاء ويوم الخميس وخلق أقواتها يوم الجمعه وذلک قوله عز 
وجل: " خلق السماوات والأرض وما بينهما فى سته أيام " «ع)) . 


أكذب الله تعالى بهذا اليهود ۰ فإنهم قالوا: استراح الله يوم السبت فلذلكك لا نعمل فيه شيئا . 


ص: ۱۲۳ 


. 14١ البقره:‎ -١ 

۲- الأعراف: ۱۴۲ . 

۳- الکافی, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, طهران, ج 794/5 . 
۴- الکافی, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, طهران, ج ۱۴۵/۸ . 


وقال الرازى فى تفسيره: قال بعض المفسرين: المراد من الآيه الرد على اليهود حيث قالوا: بدأ الله خلق العالم يوم الأحد وفرغ منه فى سته أيام 


( وما مسنا من لغوب ) رادا عليهم » والظاهر أن المراد الرد على المشرك أى ما تعبنا بالخلق الأول حتى لا نقدر على الاعاده ثانيا وأما ما قاله 
اليهود ونقلوه من التوريه فهو إما تحريف منهم أولم يعلموا تأويله » وذلكك لان الأحد والاثنين أزمنه متميزه بعضها عن بعض فلو كان خلق 
السماوات ابتداء يوم الأحد لكان الزمان متحققا قبل الأجسام » والزمان لا ینفک عن الأجسام » فيكون قبل الأجسام أجسام اخر فيلزم القول 
[ فاضبز عَلَى ما يلون وَسبّحْ بِحَمْدٍ رَبك قَبِلَ طلوع النَّمْس ول الغُُوب ) ۳۹ _ سوره ق . 


ص: ۱۳۴ 


. ۶۴۴ البحار ج ۲۱/۵۴ و مفاتيح الغيب » ج لاص‎ -١ 


۲- تفسير القمى, على بن ابراهيم القمی, سنه الوفاه: سنه ۳۰۷ هج, المصحح: سيد طيب الجزائرى_الطبعه: الثالثه ۴ ۱۴۰, الناشر: مؤسسه دار 


قيل: أى على ما تقوله اليهود من الكفر والتشبيه أو على ما يقوله المشركون من إنكارهم البعث . 
وجاء: قال: من دفعهم لولايه أمير المؤمنين صلوات الله عليه . 


تواعد الله به 
من كذب بولايه على أمير المؤمنين (()) . 


جابر » عن الامام أبى جعفر محمد الباقر عليه السلام قال: لما أنزل الله تعالى على رسول الله محمد صلوات الله عليه وآله: ( إلا أصحاب اليمين 


فى جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم فى سقر ) ((۳)) , قال صلى الله عليه و آله : لعلى عليه السلام : المجرمون » يا على المكذبون 
بولايتكك ((۴)) . 


صبر النبى صلی الله عليه و آله فى جمیع آحواله ثم ُشر فى عترته بالأثمه وؤصفوا بالصبر » فقال جل ثناژه: ( وجعلنا منهم أثمه يهدون بأمرنا لما 
صبروا و کانوا بآ يتنا 


ص: ۱۲۵ 


الل ۱۱ 
۲- شرح الاخبار , القاضی المغربی , الوفاه : ۳۶۲ هج و الطبعه : الثانیه _ ۱۴۱۴_الناشر : مؤسسه النشر الاسلامی , قم المشرفه. ج ۱/ ۲۳۵ 
*- المدثر ۳۲ 


۴- شرح الاخبار , القاضى المغربی , الوفاه : ۳۶۳ هج , الطبعه : الثانيه_ ۱۴۱۴_الناشر : مؤسسه النشر الإسلامى , قم المشرفه. ج ۱/ ۲۳۵ . 


یوقنون ) ((۱)) فعند ذلكك قال صلی اش عليه و آله : الصبر من الایمان كالرأس من الجسد » فشکر اله عر وجل ذلك له ((0۲) . 


عدّه من أصحابنا » عن أحمد بن محقد ‏ عن ابن محبوب ‏ عن داود بن كثير » عن أبى عبیده الحذّاء » عن الامام أبى جعفر محمد الباقر ( عليه 
السلام ) قال: قال رسول الله ( عليه السلام ): قال الله تباركك وتعالی: لا یتکل العاملون لى على أعمالهم الّتی يعملونها لثوابى فانهم لو اجتهدوا 
وأتعبوا أنفسهم_ أعمارهم_ فى عبادتى کانوا مقضرین غير بالغين فى عبادهم كنه عبادتى فيما يطلبون عندى من كرامتى والنعيم فى جناتی » 
ورفیع _ الدّرجات العلى فى جوارى ولكن برحمتى فلیثقوا وفضلى فلیرجوا وإلى حسن الظنّ بی فليطمئنوا » فإنّ رحمتى عند ذلكك تد ركهم › 
ومّی يبلغهم رضوانى ومغفرتى » تلبسهم عفوى فإِنّى آنا الله الرحمن الرّحيم وبذلک تسمیّت ((۳)). 


وقال نجاح الطائى: أوصى الله تعالى رسوله والمؤمنين بالصبر على أقاويل ومؤامرات الكفار والمنافقين ومن لف لفهم فى معارضه ولايه على 
عليه السلام والائمه ورفض الحق. 


ص: ۱۲۶ 


۱- السجده: ۴ 
۲- حلیه الابرار, هاشم البحرانی ج ۳۴۰/۱. 


۳- شرح اصول الکافی ج ۲۲۷/۸ 


ودعا رب العالمين الصالحين من عباده الى تسبيح الله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب , ومن سبحه تكفل تعالى بأموره كلها من رزق وهدايه 
وحمايه وعزه ووقار وحسن العاقبه . 


( وم الیل قسبْخه وََذْبَارَ الجودٍ ۴۰ 4 _ سوره ق . 


( وم الیل یه ) : عن الامام أبى عبد الله الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال فى قول الله عز وجل: ومن الليل فسبحه وإدبار 


على بن إبراهيم » عن أبيه » عن حماد بن عيسى » عن حريز » عن زراره ؛ عن الامام أبى جعفر محمد الباقر ( عليه السلام ) ( قال: قلت له: " 
آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخره ويرجو رحمه ربه " ()): قال عليه السلام : يعنى صلاه الليل .قال عليه السلام : قلت له: " وأطراف 
النهار لعلک ترضى ((۳)) " قال عليه السلام : يعنى تطوع بالنهار » قال عليه السلام : قلت له: " وإدبار النجوم ((4۴)" قال عليه السلام : ركعتان 


ص: ۱۳۷ 


۳-طه ۱۳۰ . 


۴ الطور: 4 . وإدبار مصدر مجعول ظرفا نحو مقدم الحاج وحفوق النجم .( الراغب). 


قبل الصبح قلت: " وإدبار السجود ((۱)) " قال عليه السلام : ركعتان بعد المغرب ) ((۲)) .و عن أبى الحسن الكاظم عليه السلام قال: صلاه 
النوافل قربان كل مؤمن ((۳) . 

وفى ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المت وکل » عن محمد بن يحيى » عن يعقوب بن يزيد » عن حماد » عن حريز » عن زراره » عن الامام 
أبى جعفر محمد الباقر عليه السلام قال: إنما جعلت النافله ليتم بها ما يفسد من الفريضه ((۴)). 

وكرر رسول الله صلی الله عليه و آله _ فى وصيته لعلى ( عليه السلام )__: عليكك بصلاه الليل آربعا ((۵)) . 

وعن صلى الله عليه و آله أيضا : يا على ثلاث فرحات للمؤمن: لقاء الإخوان » والإفطار من الصيام » والتهجد من آخر الليل ((2)) . 

ص: ۱۲۸ 

۱-ق ۳۹ 

۲- وسائل الشیعه , محمد بن حسن الحر العاملی , المتوفی سنه ۱۱۰۴ هج , ج ۴۴۴/۳ . 

*- وسائل الشیعه , محمد بن حسن الحر العاملی , المتوفی سنه ۱۱۰۴ هج , ج ۵۴/۳ 

۴- وسائل الشیعه , محمد بن حسن الحر العاملی و المتوفی سنه ۱۱۰۴ هج , ج ۵۴/۳ 


ه البحار: ۶۹ / ۶۸/۳۹۲ ۲۲/۳۵۲/۱۷۴ . 


۶ البحار: ۶۹/ ۶۸/۳۹۲ و ۷۴/ ۳۵۲/ ۲۲ . 


وعن صلی الله عليه و آله : ما زال جبرئيل . . . يوصينى بقيام الليل حتى ظننت أن خيار أمتى لن يناموا ((0)) . 
وعن صلى الله عليه و آله : ما زال جبرئيل يوصينى بقيام الليل حتى ظننت أن خيار أمتى لن يناموا من الليل إلا قليلا ((۲)) . 
وعن صلی الله عليه و آله : ما اتخذ الله إبراهيم خليلا إلا لاطعامه الطعام » وصلاته بالليل والناس نيام ((۳) . 

وعن الامام الصادق ( عليه السلام ): شرف المؤمن صلاته باللیل » وعز المؤمن 

كفه عن أعراض الناس ((۴)) . 

وقال نجاح الطائى: صلاه الليل تجعل المؤمن قريبا من البارى تعالى وتبعده عن الرياء وتنشط دينه وعمله فى سبيل الله . 
صلاه الليل تدفعه نحو الاعمال الاخرويه وتجعل دعاءه مستجابا ويده يد بركه ونظراته نظرات فراسه . 


ص: ۱۳۹ 


. ١/7889 : , أمالى الصدوق , المتوفى سنه ۳۸۱هج‎ -١ 

۲- كنز العمال: ۲۱۴۲۵ . 

۳- علل الشرائع_ الصدوق _المتوقى سنه ١‏ هجريه , طبعه ۱۹۶۶ المکتبه الحيدريه , النجف الاشرف: ۸۳۵ ۴ . 
۴- الکافی, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, طهران, : ۳ / ٩/۴۸۸‏ . 


قال الرسول صلى الله عليه و آله : اتقوا فراسه المؤمن: عن أبى الحسن الرضا عليه السلام » قال: قال لى: يا سليمان » ان الله تباركك وتعالى خلق 
المؤمنين من نوره » وصبغهم فى رحمته » وأخذ ميثاقهم لنا بالولايه » فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه » أبوه النور وأمه الرحمه » فاتقوا فراسه 


المؤمن » فانه ينظر بنور الله الذى خلق منه (00). 


[ واشتمغ يَوْمَ ید المنادی من مکان ریب ۴۱ یم يَسْمَعُونَ الصَّبِحهَ بالعق ذلکک يوم الخرُوج ۴۲ لت تخبی وئمیث وَإلَينَا لعصیز ۴۳ یم 


رز ام #6 و 


سفق الأزض عَنْهُمْ سراعا ذلك حشر عَلَينَا يَسِيرَ] ۴۴ _ سوره ق . 


قال ينادى المنادى باسم القائم عليه السلام واسم آبیه عليه السلام قوله ( يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج ) قال صيحه القائم من 
السماء , ذلك يوم الخروج قال هى الرجعه , حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن أحمد عن عمر بن عبد العزيز عن جميل عن الامام 
أبى عبد الله الصادق ( عليه السلام ) فى قوله: [ يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج ) قال هی الرجعه ((۲)). 


ص: ۱۳۰ 


۱- المحاسن, البرقی ج ۱۳۱/۱ . 


قال على بن إبراهيم فى قوله ( يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ) قال فى الرجعه ((0) . 


ينابيع الموده ": قال: وعن أبى بصير وأبى الورد هما عن الباقر عليه السلام » قال: هذه الآيه أى قوله تعالى: ( واستمع يوم ينادى المنادى من 
مكان قريب ) نزلت فى القائم » وينادى مناد باسمه واسم أبيه من السماء (0)). 


( يا جابر: إن الجاحد لصاحب الزمان كالجاحد لرسول الله صلی الله عليه و آله فى أيامه ) لأنه مکذب له فيما جاء به والمكذب له جاحد 
وذكر الصاحب 


( عليه السلام ) على سبيل التمثيل » ( يا جابر اسمع وع ) أمر بالمحافظه والفهم بعد 


ص: ۱۳۱ 


-١‏ تفسير القمى, على بن ابراهيم القمی, سنه الوفاه: سنه ۳۰۷ هج, المصحح: سيد طيب الجزائرى_الطبعه: الثالثه ۱۴۰۴, الناشر: مؤسسه دار 
الكتاب , تفسير الايه تأويل الآيات: ج ۰۲ ص ۰۵۳۱ ح ۱۴, عن القمى » بتفاوت يسير و الايقاظ من الهجعه: ص ۰۳۴۴ ب 2۰۱۰ ۷۷ عن 
القمى بتفاوت يسير وقال: " ورواه سعد بن عبد الله فى مختصر البصائر كما نقله عنه الحسن بن سليمان بن خالد فى رسالته و البرهان: ج ۴» 
ص چ ١و‏ "و عن القمى » وسعد بن عبد الله وفى: ص ۰۲۲۹ ح .١‏ كما فى مختصر بصائر الدرجات » عن سعد بن عبد الله و البحار: ج 
۲۱ص ۰۲۷ ب ١ءح‏ ۱۵, عن القمى » بتفاوت يسير . وفى: ج ۵۳ ص ۰۶۵ ب ۰۲۹ ح ۵۷, عن مختصر بصائر الدرجات ‏ والقمى » بتفاوت 
۲- ینابیع الموده ", القندوزی الحنفی ص ۴۲۶ ط اسلامبول . 


السماع لأن السماع لا ينفع بدونهما ثم أمر بتبليغه لينشر بين أهله ( قلت: إذا شئت ) بفتح التاء بمنزله إن شاء الله لأن مشيئته مشيئه الله تعالى 
وفى إذا دلاله على وقوع المشيئه المستفاد فى الأمر والجزاء محذوف بقرينه المقام أى إذا شنت أسمع أو بضم التاء واذن بالتنوين كما قيل 
(لل». 


الحديث المتواتر المشهور قال سيد الانبياء محمد صلى الله عليه و آله : ( لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم » حتى يبعث رجلا 


اسمى ) » ( ويملأها قسطا وعدلا كما ملثت ظلما وجورا ) (0)) . 


أبيه عليه السلام قوله ( يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج ) قال صيحه القائم من السماء » ذلك يوم الخروج قال هى الرجعه ؛ 


حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا 
ص: ۱۳۲ 


۲۳۶/۱۱ شرح اصول الكافى, المازندرانی ج‎ -١ 
, ورواه الصدوق‎ ١١ و الامامه والتبصره ص‎ ۳۴۱/ ١ الكافى, الشيخ الكلينئ: الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الكتب الاسلاميه. طهران, ج‎ -۲ 
۱ المتوفى سنه ۳۸۱هج , فى الإكمال: ۱ / ح ۴ عن أبيه وعنه فى البحار: ۵۱ 2 ۱۶ وفى ص ۷۱ ح ۱۳ عن الإكمال: ص ۲۸۶ ح‎ 


بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصارى عن رسول الله صلی الله عليه وآله وأورده فى كفايه الأثر: ص ۶۶ وإعلام الورى ۴۲۴ عن ابن بابويه . 


محمد بن أحمد عن عمر بن عبد العزيز عن جميل عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله ( يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج " قال 
( تحن ألم بعا يَفُولُونَ ما آنت علیهم بجار فد کز باون مَنْ يَحَافُْ عید۴۵ _ سوره 


ق. 

أنت لست بمساط قادر على قلوبهم , فتجبرهم على الایمان , وانما بعشت منذرا داعيا الى الله تعالی .فى حين بدعوا الخوارج الى دینهم 
المنحرف بالنار والحدید ویحرقون مخالفیهم . 

وقال على بن ابراهیم فى قوله ( فذ کر بالقرآن من یخاف وعید ) قال 

ذکر يا محمد ما وعدناه من العذاب ((4۲). 


وفی تفسير الامام عليه السلام قال: قال رسول الله صلی الله عليه و آله : « إِنّ هذا الق آن هو النور المبین » والحبل المتین » والعروه الوثقى » 
والدرجه العلیاء » والشفاء الأشفى » والفضیله الکبری ‏ والسعاده العظمی » من استضاء به نوره اللهء ومن عقد 


ص: ۱۳۲ 


۱- تفسیر القمی, على بن ابراهیم القمی, سنه الوفاه: سنه ۳۰۷ هج, المصحح: سید طيب الجزاثری_الطبعه: الثالثه ۱۴۰۴, الناشر: مؤسسه دار 
الکتاب, تفسیر الايه وتفسیر البرهان: السید هاشم, البحرانی, الوفاه: ۱۱۰۷هج, المجموعه: مصادر التفسیر عند الشیعه, تحقیق: قسم الدراسات 
الاسلامیه / مؤسسه البعثه, قم.و تفسير الایه . 

۲- تفسیر القمی, على بن ابراهیم القمی, سنه الوفاه: سنه ۳۰۷ هج, المصحح: سید طيب الجزاثری_الطبعه: الثالثه ۱۴۰۴, الناشر: مؤسسه دار 
الکتاب, تفسیر الایه, ج ۲ / ۰۳۲۷ 


به أموره عصمه الله » ومن تمشكك به أنقذه الله » ومن لم يفارق أحكامه رفعه الله » ومن استشفى به شفاه الله » ومن آثره على ما سواه هداه 
الله ء ومن طلب الهدى فى غيره أضله الله » . 


( وبالاسناد ) يرفعه إلى جابر فى قوله تعالى : ( فأذن مؤذن بينهم ان لعنه الله على الظالمين ) فيه حديث طويل وقد ذكر ان عليا عليه السلام هو 
(للكى). 


محتّرد بن علىٌ بن معمر » عن محترد بن على قال: حدّثنا عبد الله بن أيَوب الأشعرىٌ » عن عمرو الأوزاعيّ عن عمرو بن شمر ؛ عن سلمه بن 
كهيل » عن أبى الهيثم بن التیهان أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) خطب الناس بالمدينه فقال: الحمد لله الَذى لا إله الا هو » كان حياً بلا 
كيف ولم يكن له كان ولا كان لكانه كيف » ولا كان له ین » ولا كان فى شىء » ولا كان على شىء » ولا ابتدع لكانه مكاناً ولا قوی بعدما 
کون شین ولا كان ضعيفاً قبل أن يكوّن شین ولا كان مستوحشاً قبل أن يبتدع شيئاً » ولا يشبه شیتاً ولا كان 


ص: ۱۳۴ 


۱- الفضائل, شاذان بن جبريل ص ۱۳۹ . 


خلواً عن الملک قبل |نشائه » ولا یکون خلواً منه بعد ذهابه » کان إلها کا بلا حیاه + ومالكا قبل أن پنشی شيعا ٤‏ ومالكا بعد إنشاتة للکون » 
ولیس یکون لله كيف ولا أين ولا حدّ یعرف » ولا شىء یشبهه ‏ ولا بهرم لطول بقائه » ولا يصعق لذعره » ولا یخاف كما تخاف خلیقته من 
شیء لکن سميعٌ بغیر سمع ؛ وبصير بغیر بصر ‏ وقوی بغیر قوّه من خلقه » لا تد ركه حدق الناظرین ولا بحیط بسمعه سمع السامعین » إذا آراد 
شیثاً كان بلا مشوره ولا مظاهره ولا مخابره ولا يسأل أحداً عن شىء من خلقه آراده » لا تد ركه الأبصار » وهو یدرک الأبصار ؛ وهو اللطیف 
الخبیر . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله أرسله بالهدی ودين الحق لبظهره على الدّين كله ولو کره 
المشركون فبلغ الرّساله وأنهج الدّلاله صلى الله عليه و آله . أَيّها الآمّه اأتى خدعت فانخدعت وعرفت خدیعه من خدعها فأصرّت على ما 
عرفت واتّبعت أهواءها وضربت فى عشواء غوايتها وقد استبان لها الحق فصدّت عنه والطريق الواضح فتنكبته » أما والذى فلق الحبه وبرأ النسمه 
لو اقتبستم العلم من معدنه وشربتم الماء بعذوبته وادّخرتم الخير من موضعه وأخذتم الطريق من واضحه وسلكتم من الحقٌّ نهجه لتبهجت بكم 
السبل » وبدت لكم الأعلام » وأضاء لكم الإسلام فأكلتم رغداً وما عال فيكم عايل ولا ظلم منكم مسلم ولا معاهد ولكن سلكتم سبيل الظلام 
فأظلمت عليكم دنياكم برحبها وشْدّت عليكم أبواب العلم 


ص: ۱۳۵ 


فقلتم بأهوائكم واختلفتم فى دينكم فأفتيتم فى دين الله بغير علم » واتّبعتم الغواه فأغوتكم وتركتم الأثمه فت رك وكم » فأصبحتم تحكمون 
بأهؤاتكم + إذا ذكزالأمر سألتم هل الذ کر فإ آفت وکم قلتم هو العلم بعینه فکیف وقد عر كتموه ونبذتموه وخالفتموه ؟ رودا عدا قلیل 
تحصدون جميع ما زرعتم وتجدون وخيم ما اجترمتم وما اجتلبتم » والذى فلق الحبه وبرأ النسمه لقد علمتم آنی صاحبکم والذى ا 
وآئی عالمکم والذی بعلمه نجاتكم ووصيٌ نیکم وخيره ربكم ولسان نو رکم والعالم بما يصلحكم فعن قليل رويداً ينزل بكم وما وعدتم وما 
و هی اك شي سمطو وان الم ال هذا یرو ابا رات کات تنم ا 
أو عدّه أهل بدر وهم آعدا کم لضربتکم بالسیف حتّی توولوا إلى الح وتنیبوا للصدق فکان أرتق للفتق وآخذ بالرّفق, للم فاحکم بیننا 
بالحقٌّ وأنت خير الحاكمين . قال: ثم خرج من المسجد فمرٌ بصيره فیها نحو من ثلائین شاه » فقال: والله لو أنَّ لى رجالا بنصحون لله عرّوجل 
ولرسوله بعدد هذه الشياه لأزلت ابن آكله الذَّبَان عن مُلكه . قال: فلا أمسى بايعه ثلاثمائه وستّون رجلا على الموت فقال لهم أمير المؤمنين ( 
عليه السلام ): اغدوا بنا إلى آحجار الرّيت محلّقين . وحلق أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فما وافى من القوم محلّقاً إلا أبو ذرٌ والمقداد وحذيفه 


بن اليمان وعمار بن 


ص: ۱۳۶ 


ياسر وجاء سلمان فى آخر القوم » فرفع يده إلى السماء فقال: الهم إِنَّ القوم استضعفونى كما استضعفت بنو إسرائيل هارون ((0) . 


غافلا أحمقا فهو من المبتعدين عنها . 


وان البارى تعالى خلق الكون بما فيه من مخلوقات فى سته أيام دليلا على عظمته . 
ودعا الرحمن الى عبادته والطاعه له ولرسوله وللائمه المنتجبين . 
ودعا سبحانه الى الاستماع والطاعه للقائم المهدی المنقذ للبشریه من الضلاله وتذ كير الناس بالق رآن الکریم . 


الملاحظ لسیره آهل البیت علیهم السلام یلاحظ الاخلاق العالیه والامر بالمعروف والنهی عن المنکر والزهد فى الحیاه والشجاعه فى الحروب 


وامتتعوا عن قتل المعارضین لهم والممتنعین عن بيعتهم . 


ص: ۱۳۷ 


. ۲۹۷/۱۱ شرح اصول الکافی, المازندرانی ج‎ -١ 


وعلى عكس هذه الاخلاق والشمائل اتصف رجال السقيفه فهم أحرقوا دار فاطمه سيده ا أهل الجنه وقتلوا المعارضين لهم وفروا فى كل 
الحروب واتصفوا بالاخلاق الفضه الغليظه . 


وعاشوا حياه الترف والرخاء بأموال المسلمين مثلما عاش الزبير وطلحه وابن عوف وابن ابى وقاص وعثمان ومروان ومعاويه وابن العاص وخالد 


ص: ۱۳۸ 


سوره الذاريات (الريح) _ ۵۱ 

اشاره 

الذرايات: عن النبى صلى الله عليه و آله من قرأها اعطى من الاجر عشر حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت فى الدنيا . 
وعن الصادق عليه السلام من قرأها فى يومه أو ليلته اصلح الله له معيشته . 


وعن الامام أبى عبد الله الصادق عليه السلام قال: من قرأ سوره الذاريات فى يومه أو ليلته » أصلح الله له معيشته » وأتاه برزق واسع » ونور له 


فى قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامه . 


ص: ۱۳۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والذّاربات دروا ١‏ فالحاملات وفراً ۲ قالجاريات شرا ۲ قالقَشمات آفراً ۴ نما توعَدون لضادق ۵ وإ لین رام ۶ وَالسَمَاءِ دات الک ۷ 


سمیت السوره باسم الریح . 


عن الامام آبی عبد الله الصادق ( عليه السلام ) فى قوله [ والذاریات ذروا ) قال: إن ابن الکوا سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن الذاریات 


ذروا؟ 
قال عليه السلام : الريح .وعن الحاملات وقرا ؟ فقال عليه السلام : هی السحاب . 
وعن الجاريات يسرا ؟ قال عليه السلام : هى السفن . 


وقيل: هى النجوم السبعه السياره: الشمس , والقمر , وزحل , والمشترى , والمريخ و والزهره , وعطارد . تسیر فى الفضاء كما تسیر السفن فى 
الماء . 


( فالمقسمات أمرا ) الملانکه يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به . 


أقسم الله تعالى بهذه الأشياء لكثره ما فيها من المنافع للعباد .وهو قسم كله وخبره ( إنما توعدون لصادق وان الدين لواقع ) يعنى المجازاه 
والمكافأه بالوعد الالهى عن الجنه والنار صادق لا خيال فيه .واما قوله : 


ص: ۱۴۰ 


( والسماء ذات الحبكك ) قال : حدثنى أبى عن الحسين ابن خالد عن أبى الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال قلت له: أخبرنى عن قول الله 
والسماء ذات الحبكك , فقال: هى محبوكه إلى الأرض وشبكك بين أصابعه . 


فقلت بلى فقال ثم عمد ولكن لا ترونها قلت كيف ذلكك جعلنى الله فداكك ؟ 


فبسط عليه السلام كفه الیسری ثم وضع اليمنى عليها فقال: هذه أرض الدنيا والسماء الدنيا عليها فوقها قبه والأرض الثانيه فوق السماء الدنيا 
والسماء الثانيه فوقها قبه والأرض الثالثه فوق السماء الثانيه والسماء الثالثه فوقها قبه والأرض الرابعه فوق السماء الثالثه والسماء الرابعه فوقها قبه 
والأرض الخامسه فوق السماء الرابعه والسماء الخامسه فوقها قبه الأرض والسادسه فوق السماء الخامسه والسماء السادسه فوقها قبه والأرض 
السابعه فوق السماء السادسه والسماء السابعه فوقها قبه وعرش الرحمن تبارک الله فوق السماء السابعه وهو قول الله الله الى خَلَقَّ ميم 


سماوات وَمِنَ الأزض مهن یرل الامز یهن لتغلموا أنَّ الله علی كل شین قَدِيرٌ وَأنَ الله قذ أحاط بکل شنء علماً ۱۲ ) سوره الطلاق (۱۱)) 


ص: ۱۴۱ 


-١‏ تفسير القمى, على بن ابراهيم القمى, سنه الوفاه: سنه ۳۰۷ هج, المصحح: سيد طيب الجزائرى_الطبعه: الثالثه ۴ ۱۴۰, الناشر: مؤسسه دار 


وقال قوم: التقدير القسم برب هذه الأشياء لأنه لا يجوز القسم إلا بالله . وقد روى عن الامام أبى جعفر محمد الباقر والامام أبى عبد الله الصادق 
عليهما السلام أنه لا يجوز القسم إلا بالله . والله تعالى يقسم بما يشاء من خلقه . وقيل: الوجه فى القسم بالذاريات تعظيم ما فيها من العبره فى 
هبوبها تاره وسكونها أخرى » وذلكك يقتضى مسكنا لها ومحر كا لا شبه الأجسام » وفى مجيئها وقت الحاجه لتنشئه السحاب وتذريه الطعام ما 


يقتضى مصرفا لها قادرا عليها » وما فى عصوفها تاره ولينها أخرى ما يقتضى قاهرا لها ولكل شئ سواها . 


وعن السائب بن يزيد قال: أتى عمر بن الخطاب فقيل: يا أمير المؤمنين لا لقينا رجلا يسأل عن تأويل مشكل القرآن » فقال عمر: اللهم أمكنّى 
منه » فبينما عمر ذات يوم جالس يغدى الناس » اذ جاء وعليه ثياب وعمامه صفراء » حنَّى اذا فرغ قال يا أمير المؤمنين: والذاريات ذرواً 
فالحاملات وقراً » فقال عمر: أنت هو » فقام إليه » وحسر عن ذراعيه » فلم يزل يجلده » حنَّى سقطت عمامته . فقال: والذى نفس عمر بيده لو 
وجدتكك محلوقاً لضربت رأسكك » ألبسوه ثياباً وأحملوه على قتب » وأخرجوه حٌى تقدموا به بلاده . ثم ليقم خطيب ثم يقول: إِنَّ صبيغاً إبتغى 
العلم فأخطأه » فلم يزل وضيعاً فى قومه حّی هلک ( وكان سيد قومه )((۱)) . 


ص: ۱۴۲ 


ا کنز العمال حدیث ۴۱۶۹ المضاحق لابن الانبار ونصر المقدسی قى الحچه . 


لقد عمل عمر مع صبيغ أكثر مما يفعله المسلمون مع الزانى غير المحصن ‏ وهذا ييّن شدَّه مخالفه عمر لتفسير القرآن والسؤال عن العلم ! 


وبعد عقوبه عمر لصبيغ فى المدينه والبصره لم يجرؤ رجل على السؤال عن تفسير آيه من القرآن ؟ اوبظهر أن اطلا-ع الناس على التفسير 
الصحيح للقرآن يبين مكانه أهل البيت (عليهم السلام)وعقائد الإسلام وأحكام الدين والعكس صحيح . 


وعن الزهرى: إن عمر جلد صبيغا لكثره مساءلته عن حروف القرآن حتى اضطربت الدماء فى ظهره ((0) . 


قال الغزالى فى الإحياء: و ( عمر ) هو الذى سد باب الكلام والجدل وضرب صبیغا بالدره لما أورد عليه سؤالا فى تعارض آيتين فى کتاب الله 


وهجره وأمر الناس بهجره (()). 

وصبيغ هذا هو صبيغ بن عسل . ويقال: ابن عسيل . ويقال: صبيغ بن شريكك من بنى عسيل . 
( نکم آفی قؤل مُخْتليف ) ۸ سوره الذاريات . 

قال الامام الباقر عليه السلام : فى آمر الولايه ( یک عله مَنْ أفكك ) ٩‏ 


ص: ۱۳۳ 


۲- احياء علوم الدين , الغزالی ج ۱ ص ۳۰ 


قال عليه السلام : مِنْ فک عن الولايه فک عن الجنه ((0)) . 
اختلاف الامه الاسلاميه كان فى الامامه حيث خالف البعض النص الالهى فى الخلافه واغتصبوها لصالح المنافسين للامام على عليه السلام . 
ومن حينها استمرت الفتنه بين الجانبين واشتد الصراع مع استمرار هذا العناد والعصيان لله تعالی . 


وقال نجاح الطائى: (وَالذَّارَِاتِ روا ): الواو واو القسم . لقد أقسم الله تعالى بالريح والسحاب والنجوم بأن الوعد الالهى عن الاخره وعد 
صادق وان الحساب للجنه والنار لواقع . 


والسوره تتحدث عن ولايه على عليه السلام لذا سأل عنها صبيغ وعارضه عمر فعاقبه مثلما عاقب فاطمه سيده النساء عليه السلام المدافعه عن 
ولابه على علیه السلام . 


ص: ۱۴۴ 
ا- الکافی: ج ,١‏ کتاب الحجه, باب نكت ونتف من التتزیل فى الولایه, ح ۴۸, ص ۴۲۲ و([۱]) بصائر الدرجات, الصفار ص ۹۸ . و آورده 


ابن شه رآشوب فى ( مناقب آل آبی طالب ): ج ۳, باب النصوص على إمامه على عليه السلام , فصل فى أنه الایمان والاسلام, ص ۱۱۶, قال : 


آبو حمزه عن أبى جعفر عليه السلام مثله . 


[فتل الحَرَاصُونَ ٠١‏ الَذِينَ هُمْ فى غَمْرَهِ سَاهُونَ ۱ یلو ین يوم ال ۲ يوم هم عَلَى ار یفن ۱۳ - سوره الذاريات. 

وقوله تعالى: ( قتل الخراصون ) معناه لعن الكذابون » ومثله ( قتل الانسان ما أكفره ) والخراص الكذاب . 

دُعَاءٌ علیهم أى لعن الكذابون . 

قال تعالى: ( قتل الخراصون ) وقال القمى فى تفسيره: الخراصون الذين يخرصون الدين بآرائهم من غير علم ولا يقين . 

( الذين هم فى غمره ساهون ) أى فى ضلال , والساهی الذى لا يذكر الله وقوله ( يسئلون_ يا محمد_ أيان يوم الدين ) أى متى تكون 
المجازاه قال الله ( يوم هم على النار يفتنون ) أى يعذبون . 


اتهمت عائشه رسول الله ( صلی الله عليه و آله ) بالجنون بطرق متنوعه » إذ جاء عن عروه عن عائشه أنْ رسول الله ( صلی الله عليه و آله ) كان 
پرید آن یلقی بنفسه من عالق جبل , قائلا ( صلی الله علیه و آله ا[ الأبعد یعنی نفسه لشاعر و مجنون لا تحدّث بها على قریش أبدا ((4۱) . 


ص: ۱۴۵ 


۱۹۷/۱۱ الشفا بتعريف حقوق المصطفى » القاضى عیاض ج ۰۱۰۲/۲ حكم عقد قلب النبى , ط دار الفكر , بيروت والامتاع , المقريزى‎ -١ 
عصمه سائر الانبياء , تحقيق محمد النميسى, ط ۱ , ۱۹۸۸م, نشر دار الكتب العلميه , بيروت وفتح البارى فى شرح البخارى , ابن حجر‎ 


العسقلانى ج ۳۱۸/۱۲ وطبقات ابن سعد ۱۲۹/۱ - ۰۱۳۰ تاريخ دمشق » ابن عساكر ۱۳/۶۳ تاريخ الطبرى ۴۸/۲ . 


أراد أهل السقيفه اتهام النبى صلى الله عليه و آله بالجنون وانه ضحيه الاعمال السحريه ورسالته المزيفه منذ بدايه البعثه النبويه الشريفه» راجين 


وفى يوم شهاده النبى ( صلی الله عليه و آله ) قال عمر وصحبه وهم أبو بكر وعثمان وعائشه وحفصه لرسول الله: يهجر أى مجنون ((۱)). 
فقال النبى ( صلى الله عليه و آله ) لعائشه وحفصه وسوده: نکن لصواحب يوسف ((۲)). 


ص: ۱۴۶ 


-١‏ يهجر أى يتكلم بدون عقل ولا وعى أى يهذى ويتخبط كالمجنون والسکران والعياذ بالله من شرٌ أذناب وأعوان إبليس .صحيح البخارى 
باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد والسير ۰۱۱۸/۲ آخر الوصاياء مسند أحمد بن حنبل ۱/ ۳۲۵ . الطبقات» ابن سعد ۰۲۷۳/۲ المصّف. ابن 
أبى شيبه باب المغازی» صحيح مسلم ۰۱۱/۸۹ 

۲- صحيح البخارى باب قول المريض قوموا عنّىء رواه ابن ماجه وغيره» وصححه الالبانی فى سنن ابن ماجه ۱/۳۸۹ رقم 17737 والمجموع 
النووى ۲۴۲/۴ تاريخ الطبرى ۲/۴۳۹ البدايه والنهايه » ابن كثير ۵/۲۵۳ .كنز العمال ۳/۱۳۸. فتح البارى ۰۸/۱۴۰ مغازى الزهرى ص ۰۱۳۲ 
سيره ابن هشام ۴/۳۰۱ تثبيت الامامه ۲۳. مختصر تاریخ دمشق ۲ / ۲۸۷.طبقات ابن سعد ۸ / ۱۴۵ البحار ۰۲۰۹/۲۲ مسند أحمد١‏ / 0١‏ فتح 


البارى ۱۱۳/۸ السنن الكبرى النسائى ۴ ۲۶۰. 


وفی حیاه النبى صلی الله عليه و آله قال عثمان وطلحه: « آینکح محل د نساءنا ولا ننكح نساءه؟!.. والله لو قد مات لأجلبنا على نسائه بالسهام» 
وقول عثمان: لأتزوجن أ سلمه. 


الفضل الطبرسی عن آبی حمزه الثمالی: إن رجلین قالا آینکح محمد نساءنا ولا ننکح نساءه والله لن مات لنکحنا نساءه» وكان آحدهما يريد 


وروی الطبرسى: انْ رجلين قالا: آینکح محمد نساءنا ولاننکح نساءه» والله لئن مات لنكحنا نساه» وكان أحدهما يريد عائشه» والآخر يريد أم 
سلمه (()) . 


وعن السدى أنه قال: (بلغنا أنْ طلحه بن عبيدالله قال: أيحجبنا محمد عن بنات عمنا ويتزوج نساءناء لئن حدث به حدث لنتروجنٌ نساءه من 


ص: ۱۴۷ 


۱- البدایه والنهایه: ج ٩‏ ترجمه عکرمه» ص ۲۴۸. 


بعد ((1)). 


السلام عنها ثم حارب طلحه وعائشة عليا عليه السلام ليقتلاه فى معركه الجمل !!! 


( ذُوقُوا تک هذًا الّذى کشم به تَسْتَغجلُون*1) - سوره الذاريات. 


المفتونون الذين كتب الله تعالى على أمير المؤمنين جهادهم كما كتب على رسول الله صلى الله عليه و آله جهاد المشركين ,وفعلا حاربهم 
الامام على عليه السلام فى الجمل وصفين والنهروان (0)) . 


ذوقوا فتنتكم: تعنى ذوقوا عذابكم . 

وقوله عز وجل: (وَمَنْ برد له ن تملك له مِنَ الهش ). 
[ومن يرد الله فتنته ( يعنى عذابه ) فلن تملكك له من الله شيئا ]((۳) . 
ومنه قوله تعالى: [" إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم 

يتوبوا )((۴)) أى عذبوا المؤمنين . 


ص: ۱۳۸ 


۱- آسباب النزول» للسیوطی: ۳۰۶. 


۳- المائده: ۴۱ . 


. ٠١ البروج:‎ -۴ 


و فتنه المحبه للمال والولد كقوله تعالى: (" إنما أموالكم وأولادكم 

فتنه ۳) ((۱)) 

وفتنه المرض فى قوله سبحانه: [" أو لا یرون آنهم یفتنون فى کل عام مره أو مرتين ثم لا یتوبون ولا هم یذ کرون ") ((5) . 
هَذًا الى كمع به تمتفجلون۱۴ ) 

- سوره الذاریات. 

هذا العذاب الذی کنتم تستعجلون به إذ تقولون استعجالا واستهزاء : أيان يوم الدين . 


غوایه ] وترجیحا له علینا . ثم اجتمعوا ليلا . فقالوا : إن محمدا خدعنا عن دیننا الذی كنا عليه [ فى الجاهلیه ] » فقال : من قال لا إله إلا الله فله 
ما لنا وعلیه ما علینا . والان قد خالف هذا القول إلى غيره » فقام خطیبا فقال : آنا سيد ولد آدم ولا فخر . فحملناها » ثم قال : على سید العرب . 
ثم فضله على جمیع العالمین من الأولين 


والآخرين » فقال : على خير البشر ومن آبی فقد کفر . ثم قال : فاطمه سيده نساء العالمین . ثم قال : الحسن والحسین سيدا شباب أهل الجنه . 
ثم قال : 


ص: ۱۴۹ 


۱- التغاين ۱۵ . 


۲- التوبه: ۱۲۶ . 


حمزه سيد الشهداء » وجعفر ذو الجناحين يطير بهما مع الملائكه حيث يشاء » والعباس _عمه _جلده بين عينيه وصنو أبيه » وله السقايه فى دار 
الدنيا [ وبنى شيبه لهم السدانه » فجمع خصال الخير ومنازل الفضل والشرف فى الدنيا ] والآخره له ولأهل بيته خاصه » وجعلنا من أتباعه وأتباع 
أهل بيته .فقال النضر بن الحارث الفهرى : إذا كان غد اجتمعوا عند رسول الله حتى أقبل أنا وأتقاضاه ما وعدنا به فى بدء الإسلام » وانظر ما 
يقول » ثم نحتج . فلما أصبحوا فعلوا ذلك » فأقبل النضر بن الحارث فسلم على رسول الله صلى الله عليه و آله وقال : يا رسول الله » إذا كنت 
أنت سيد ولد آدم » وأخ وک سيد العرب » وابنتكك فاطمه سيده نساء العالمين » وابناک الحسن والحسين سيدى شباب آهل الجنه » وعمكك 
حمزه سيد الشهداء » وابن عمكك ذو الجناحين يطير مع الملائكه حيث يشاء » وعمک جلده بين عينيكك وصنو أبيكك » وبنو شيبه لهم السدانه » 
فما لسائر قريش والعرب ؟ فقد أعلمتنا فى بدء الإسلام آنا إذا كنا آمنا بما تقول كان لنا مالک وعلينا ما عليك . فأطرق رسول الله صلی الله 
عليه و آله طويلا ثم رفع رأسه » فقال : ما آنا وله فعلت بهم هذاء بل الله فعل بهم هذا ء فما ذنبى ؟ ! 


فولى النضر بن الحارث وهو يقول : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجاره من السماء أو ائتنا بعذاب أليم . فأنزل الله مقاله 


ص: ۱۵۰ 


الحارث » ونزلت هذه الآآيه وما كان الله ثعبم نت فیهغ ) إلى قوله : وهُمْ یرون فبعث رسول الله صلى الله عليه و آله إلى النضر بن 
الحارث الفهرى » فأحضره وتلا عليه الآ-يه » فقال : يا رسول الله » إنى قد أسررت ذلک جميعه » أنا ومن لم تجعل له ما جعلته لک ولأهل 
بيتك من الشرف والفضل فى الدنيا والآخره » فقد أظهر الله ما أسررنا به » أما أنا فإنى أسألكك أن تأذن لى فأخرج من المدينه » فإنى لا أطيق 
المقام [ بها ] . فوعظه النبى صلی الله عليه و آله [ وقال ] : إن ربک كريم » فان أنت صبرت وتصابرت لم یخلک من مواهبه » فارض. فان الله 
يمتحن خلقه بضروب من المکاره ‏ ويخفف عمن يشاء » وله الخلق والأمر » مواهبه عظيمه » وإحسانه واسع . فأبى النضر بن الحارث » وسأله 
الاذن » فأذن له رسول الله صلی الله عليه و آله . 


فأقبل إلى بيته » وشد على راحلته ثم ركبها مغضبا وهو يقول : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجاره من السماء أو ائتنا 
بعذاب أليم . فلما صار بظهر المدينه وإذا بطير فى مخلبه جندله فأرسلها عليه » فوقعت على هامته » ثم دخلت فى دماغه ‏ وخرجت من جوفه ؛ 
ووقعت على ظهر راحلته » وخرجت من بطنها » فاضطربت الراحله وسقطت » وسقط النضر بن الحارث من عليها ميتين » فأنزل الله تعالى : 


( سل سال بعذاب واقع للْكافِرينَ یس له داقع من الله ذی الْمعارج )(10)) . 
ص: ۱۵۱ 


۱- المعارج ۷۰ :۱ ۳. تفسیر البرهان /المولف : السید هاشم البحرانی_ الجزء : ۲_ الوفاه : ۱۱۰۷ المجموعه : مصادر التفسیر عند 
الشیعه _ تحقیق : قسم الدراسات الاسلامیه / مؤسسه البعثه _ قم._ تفسیر الایه . 


E 


(إنَّ المتِّينَ فی جنات وعبون ۱۵ آخذین ما آنَاهُمْ رَبُهُْ هم کاوا قبل دلک مُحْسِنِينَ ۱۶] 

سوره الذاريات . 

المتقون متنعمون فى جنان النعيم لانهم كانوا محسنين فى الدنيا ويعدون من الاخيار . 

( كانوا قلا ین الیل ما يَفْجَعُونَ ۱۷ وبالأشحار هم يَسْتَغْفِرُونَ118- سوره الذاريات : 

لا ينامون الا قليلا وهم يصلون ويستغفرون . 

روى الحافظ الحاكم الحسكانى الحنفى قال: أبو بكر بن مؤمن باسناده عن سعيد بن جبير , عن عبد الله بن عباس , فى قوله تعالى: 
(كانوا قليلا من الیل ما بهجعون , وبالأسحار هم يستغفرون) . قال: 


نزلت فى على بن أبى طالب والحسن والحسين وفاطمه عليهم السلام , وكان على عليه السلام يصلى ثلثى الليل الأخير , وينام الثلث الأول , 
فاذا كان السحر 


ص: ۱۵۲ 


جلس فى الاستغفار والدعاء , وكان ورده فى كل ليله سبعين ركعه يختم فيها القرآن((۱)) . 
[وفی آموالهم عق للشائل وَالمَحْرُوم ) 19 - سوره الذاريات. 


السائل الذی يسأل المال والمحروم من حقوقه الشرعیه تعنی الفقیر . والمحروم هو المتعفف اذى لا يسأل وهو مسکین . قال: یعنی الصدقه 
على من طلبها منهم ومن لم يطلبها . 


عن الامام أبى عبد الله الصادق عليه السلام وقوله عز وجل: " للسائل والمحروم " قال: المحروم المحارف الذی قد حرم كد يده فى الشراء 
والبیع ((4۲). 


وفی روایه آخری عن آبی جعفر وأبى عبد الله علیهما السلام ؛ قال: المحروم الرجل لیس بعقله يأس ولا يبسط له فى الرزق وهو محارف 
م 


الشائل الذی يستجدى » والمحروم الذى يحسب غنیا فيحرم الصدقه لتعفّفه » عن البق صلى الله عليه و آله : ليس المسكين الذى تردّه الأكله 
والأكلتان » والتمره والتمرتان . قالوا: فما هو ؟ 


ص: ۱۵۲ 


۱- شواهد التتزیل , آبو القاسم الحاکم بن الحداد الحسکانی الحنفی النیسابوری, المتوفی سنه ۴۷۰ هج, ج 7 / ص ۱۹۴ - 1۹۵. 
۲- تفسیر نور الثقلين ج ٠١۳/۵‏ . 
۳- تفسیر نور الثقلين ج ٠١۳/۵‏ . 


قال الذى لا يجد ولا يتصدّق عليه » وقيل: الذى لا ينمو له مال » وقيل: المحارف الذى لا يكاد يكسب . 

ويصدق على المحروم قوله تعالى: ٠‏ يب الْجاهِلٌ أَغْياء مِنَ العف تَعْرفهُمْ بسيماهُم لا يَسْلُونَ الاس إلْحافا » . 

( فی الأْض يات للموقین ۲۰ وفی أَنفُسِكُم ألا تیصو ) الاحسورة الذاربانت:. 

كل ما خلق الله تعالى فهو آيه من آياته مثل الحيوان والطير والسمكك والهواء والماء والرياح والتراب والنار والشمس والقمر وغيرهم . 
ونفس الانسان هى آيه سماويه عجيبه : 

سئل أمير المؤمنين عليه السلام : بما عرفت ربک ؟ 


قال عليه السلام : ( بفسخ العزائم ونقض الهمم , لما أن هممت فحال بينى وبين همى , وعزمت فخالفت القضاء عزمى , علمت أن المدبر 
غيرى ) ((4۱). 


ص: ۱۵۴ 


-١‏ الخصال _ الصدوق , نشر جماعه المدرسین_ قم ۱ , الحديث: ,١‏ عن أبى عبد الله عن آبائه, عن أمير المؤمنين عليهم السلام, 
التوحيد: ۲۸۸, الباب : ۴۱« الحديث: ۶, عن أبى جعفر, عن آبائه, عن أمير المؤمنين عليهم السلام, وجاء صدر الحديث فى نهج البلاغه : 
۱ الحكمه: ۲۵۰ . 


الأرض التى خلقها الله تعالى لنا هيأها بصوره مناسبه للحياه. وهی تبعد بحدود مئه وخمسين مليون كيلو متر عن الشمس. 


ولو کانت الکره الأرضیه الى نعیش علیها آبعد قلیلا من هذه المسافه عن الشمس لتجمدت الحیاه على الأرض» ولو كانت أقرت أبضا بقلیل 
من الشمس لاحترقت المخلوقات على وجه الأرض. 


فالله تبار ک وتعالی جعل هذه الأرض فى مدارها الصحیح والمناسب للحياه» والعلماء الیوم یقولون بالحرف الواحد: 
اذن وضع الله تعالی الأرض فى المدار الصحیح. القابل للحیاه. ولولا ذلك لانعدمت الحیاه على ظهرها أبداً. 
فهذه آيه من آیات الله تباركك وتعالی ترد على أولئكك الذین یقولون إن الکون نشأ بالصدفه . 


الکره الأرضيه موضوعه على مسافه دقيقه من الشمس تجعلها تدور بح ركه مناسبه» ولو كانت آسرع مما هی عليه الآن لقَذفت بالمخلوقات إلى 
الفضاء الخارجی؛ ولم تستطم جاذبیتها الحفاظ على الاستقرار للناس» ولذلک قال تبار ک وتعالی: ال اذى جَعَلَ لکم الْأَرْضٌ قَرَارًا والسَماء 


الاعجاز فى الأرض : ( وّفی الْأَرْض آيَاتٌ لِلمُوقِنِينَ ): رؤيه جدیده 


ص: ۱۵۵ 


يقول تبارك وتعالى فى محكم الذكر: (وَفِى الأْض آيَات للموقنین * وَفِى أنفيكم أفلا تَتِصِرُونَ * وَفِى السَّمَاءِ رفکم وَمَا تَوعَدُونَ * فورب 
الشَماء وَلََوْض هلق مثل ما اکم تَنْطِقُونَ) [الذاريات: ۲۳-۲۰ 


والارض قائمه بشكل ألواح قال تعالى: (وَإِنْ EE‏ الله لا تحضوا إِنَّ اسان لَلُومٌ کفا) [إبراهيم: ۳۴]. 


هذه الأ-لواح تتح رک باستمرار» وتتحرك معها الجبال وقد استطاع العلماء قياس هذه الحركه بدقه فمثلاً قاره استرالياء تحركت فى العام 
الماضى مسافه ۷۳ ملم باتجاه الشمال الشرقی؛ وقد رصد العلماء هذه الح ركه بالأقمار الاصطناعيه وقاسوها بدقه» وهنا نتذ کر قول الحق تباركك 
وتعالى عن حركه الجبال: 


وى لجال بها چیه وى تم مر الشحاب طن له ای نگل شن, خی بها تلو ) _انمل 84 . 
( وَفِى آنفسکم أقَلا تُبِصِرُونَ ) ١‏ سوره الذاريات. 


المخ البشری عضو معقتد بامتيازء تملؤه التلافیت. وتكوّن القسم الأكبر من الدّماغ» ويتكوّن من نط فى كره منفصلین عن بعضهما البعض» 
يرتبطان بجثر عصبی» وتحمیهمها عظام الجُمْجُمه الد لبه ويُعدٌ حجم المخ صغيرًا نسبّاه حيث لا یتعدّی وزنه إجمالاً أكثر من ۰ جرام» 
وهو يحضّل على غذائه من الجشم عن طریق الدَّؤْره المویه وأهم ما فيه القَشّْره أو الطبقه 


ص: ۱۵۶ 


السطحّه لنضفی الکره والتى تم داخلّهما مراكرٌ التفكير والتحكم والادراک . 


ویتولی الصف الكروى الأيمن من المح إدارة الصف الأيسر من الجسم ح ركا فى الوقت الذى بتولى فيه الصف الكروى لایس إدارة 
النصف الأيمن» ولکن لا يغنى هذا ا کیش وتات د واكما یعنی: ا عر تل تبك ب أو تتم عثرّه» یی 
اللا سل ناه OL‏ نصف_ تقریا_بسهم قی آداء کل سل وکه» ولکن ینتب متفاوته ین لّرجهوالکفاه» بحبث پْفضی المر فی 
النهايه لتكامل نض فى المخء این رتبطان مغ عبر حزمه من الألياف التی تربط بین فصوص کل نضف على جّه كما تربط بین کل فص 
ونظیره داخل كل نصف من نضفُی المخ . 


ولكل من نصفی المخ وظائف تختلف عن الأحرى بشکل جوهری؛ فتصف الکره الأيسر (المهيمن على ح ركاتِ الجسم لدَّى أكثر من ۸۵ 1 
من الیشر) بختص بوظائف اللغْه» والوظائف التحلیلیّه والعقلیّه» ویْجید التعامل مع الأرقام والعملیات الحسایّه اك ويُطلق عليه الصف 
اللفظی التحليلى» المنطقی الواقعی» ویْحلل هذا الصف البیانات خطيًا ؛ أى: بطریقه تتابعيّه متدرّجه ویتعامل مع الأجزاء أو العناصرء ثم یره 
مق یل 


ص: ۱۵۷ 


للنتيجه أو الخلاصه وهو بذلک یژدّی المهامً الفرعيه أولاًء حتى ینتهی منها الواحدة تلو الأخرى» وبذلک يكون قد انتهى من مَهِمته الرئيسه. 


ما الصف الأ-يمن فيختص بالوظائف المتعلّقه بإدراكك مجم الأبعاد» وبالک ذس والانفعال» والتخيل والتناسّق والألوان» ويرتبط بالقدرات 
اكاك لمیر رماي رمك قدا ديهز نازيمو علج یات ریت E‏ لت ادنم يبدأ مِنَ الکل؛ ليصل للجزء وهو لا 
يتمع العناصر بطريقه متدرّجه» ونما بطريقه عشوائيه دون شطه محدّدم وهو ااا ثلاثمّه الأبعاد» ولا د يتعرّف على الوّخدات 
الحم عرق اونما دس ا أن الا هگا أو العباقره هم من يُجيدون استخدام ند نضفى المخ بطریقه أكثر تکاملا وان ذوی الذ کاء 
العادى هم من يميلون لاستخدام أحد الصفین بشكل مفرط دون الاخر . 


ی احير ی ی ی را سا 
م ا بر لوو لمر 


وم العجيب أنَّ المخ بستهلک خلال اليوم الواجد كميةً من الطاقه أقل من تلك التى بستهلکها مصباحٌ الثلاجه الصغيره؛ أى: قدرًا من الطاقه 


يُوازى 


ص: ۱۵۸ 


تلك الموجوده فى حیتّین كبيرئَين من الموز (۱۷ / فقط من إجمالى طاقه أجسامنا)» وهذه الطاقه تنفّق عادةٌ على عمليات الحفاظ على 
الخلاياء وعلى عكس الشائع؛ فالقيام بعمليات عقليّه مُجهده لا يستهلكك كمياتٍ کبيرة من تلك الطاقه . 


على الرغم من آنا عادة ما نقرن لاب بالرغبه فى انوم إلا رازب يناعد فعا على ایقاظ الخ فحین تعاءب تمده الحنجرة والبلغوم 
تاج کات تقد کزان انشا وش ها E‏ یرابنا یا كر بای وتان ابا تفیل E‏ 
فیها كل ادات فاا رت ما هو الا محاولة ین الجسم للوصول لدرجه ی ا نكر بافتفادها وبالحاجه الیها فى ذات الوقت_ قد ات 
الکلات عد شعورها بالخطر _ وين الملاحظ أن الاوت معده وهو بمثابه رسائل متبادله تدعو للیقظه والانتبامه ولکنّه لیس معدیا بطبیعته (قد 
تتثاءب بعض الثدییات التی لا تنتمى لطائفه الرئيسيّات فى إشاره لمعاناتها من بعض المشکلات. وهی لا تتبادل التثاؤب إطلاقًا)» مما يؤكد أنه 
سلوكك متطوّر, فالتثاؤب المعدی موجود فقط بين طائفه الرتیسیات المعروفه بكر حجم ی تر کیبه التشریحی . 


ويُشكل الماء ۸۰ ۸ من مكوّنات المخ» فالمخ له طبيعةٌ هُلامیّه ا ا اللّبنهه ونقص كميه المياه من المح 


فل 


ص: ۱۵۹ 


یووّی للشعور بالضداع» والذى قد بُعالجه البعض بتناول قوص أسبرين وعدّه مجزعات من المياه» وعند اختفاء الصّداع قد يُعتقّد أنَّ سبب زواله 


هو تأثير الأسبرين» بينما فى الحقيقه السببٌُ هو تجرّع الماء فحشبٌ. 


مت ج لحاس - ی ا ی مات المع ليس ليس به مستقبلات للألّم» وهذا يعنى 
a‏ ل اليم 


ما کنر الحقائق غرابة» فهو ما كم بوه علممًا ين أن المخ يكون أكثر نشاظًا وحيويه فى الیل عنه فى النهارء فرغم كل الأنشطه اليوميه ای 
تراولها طوال اليوم» ورغم انخراطنا فى القيام بالمدید لیات ا ادل ساعات العمل؛ الا أن الابحاث أوضحث أن 
المخ بُظهر حيويّهُ ملحوظهٌ خلال اللیل تفوق تلكك التی كان بت یتمتع بها خلال النهاره فعندما نوی للفراش یلا للاستعداد لو بستیقظ الم 
ا ا ۱۱ 
سينا یرتبط بالا حادم التی ثرواةنااخاوتل فتره اللوم» والتی يع خلالها ترم المعاؤمات المكتسية و دراسه ومعالجه وفوز المعلومات التی 
نها طيلة اليوم. 


ص: 2 


وقد التفت الكثير من المتخصصين فى الطب الى معاجز الاعضاء التى يملكها الانسان فأعلنوا اسلامهم وتوحيدهم الله تعالى. 
وهذا مصداق للايه القر آنیه: 

[ اما یخی الله من عباده الما له عَزِيرٌ غَفُورٌ 1 ۲۸_سوره فاطر. 

[ وَفِى السَّمَاءِ رزئکم وَمَا تَوعَدُونَ 1 ۲۲ - سوره الذاریات 


المطر هو الرزق الذى ينشر الخير فى كل مكان فهو أساس المجتمعات والحضارات والمدن والقرى مثل حضاره وادى الرافدين وحضاره 
وادى النيل وحضاره فارس التى جعلت عاصمتها جنوب بغداد 


وسمتها تيسفون وعلى ضفاف نهر دجله . 

وفى المناطق الجافه القليله المطر لم تتكون حضارات . 

ورزقكم يأتى من الله تعالى: [ وَمَا من دَابّهِ فی الأْض إلا عَلَى الله رها ) _سوره هود ۶. 
الانسان مهما سعى لا يمكنه أن يكثر رزقه الا بمساعده البارى تعالى . 

وَمَا تُوعَدُونَ: من خير وشر وجنه ونار . 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام : " إذا فرغ أحدكم من الصلاه فليرفع يديه إلى السماء ولينصب فى الدعاء فقال ابن سبا: يا أمير المؤمنين أليس 
الله عز وجل بكل مكان ؟ قال: بلى » قال: فلم يرفع يديه إلى السماء ؟ فقال: أو ما تقرا " 


ص: ۱۱۶۱ 


وفى السماء رزقكم وما توعدون " فمن أين يطلب الرزق إلا من موضعه » وموضع الرزق وما وعد الله عز وجل السماء " (0). 

وقال تعالى : ( اد له هو اليَرَّاقٌ دو القُوّهِ المَتِينُ 1 ۵۸× _الذاريات 

وقال الصادق ( عليه السلام ): « لو كان العبد فى جحر لأتاه الله برزقه » ((6۲) » وقيل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ): لو سد على رجل باب بيته 
وتركك فيه فمن أين کان يأتيه رزقه ؟ فقال ( عليه السلام ): « من حيث يأتيه أجله )((0)) . 

السعی لكسب الرزق وحسن الاداره : أمر البارى تعالى العباد بالسعى لكسب الرزق واستهجن النبى صلى الله عليه و آله التاركين للدنيا 
المتوجهين فى كل وقتهم للعباده : 

و اتر جه للدعاء لطلب الرزق عَنْ آبی عَدٍد الله عليه السلام قال: " یلق الارزاق بين عباده و أفضل فضلا كبيراً یمه من آعد 
ال الله : (و لوا الله مِنْ قَضْلِهِ ) ((۴)) . 

وهذا الباقى يحتاج الى الدعاء لنيله . 


ص: ۱۶۲ 


۳۲۵/۱ من لا يحضره الفقیه, الصدوق , المتوفى سنه ۳۸۱هج ,ج‎ -١ 

۲- الکافی, كتاب المعيشه, باب الإجمال فى الطلب » تحت رقم ۴ . 

۳- شرح النهج, أبواب الحکم ‏ تحت رقم ۳۵۶. 

۴- المجلسی؛ محمد باق بحار الانوار» ج ۵ ص ۱۴۷ روايه ۵ مؤسسه الوفای بيروت» ۰۱۴۰۴ ق . 


وقال تعالى : [ هُوَ الذى جَعَلَ کم الْأَرْض دلولا قَامْسُوا فى مناکبها و کلوا من رژقه و اليه اور 1 الملک۱۵. 
و اعتبر الامام الصادق عليه السلام : مِنْ عَلَامَاتِ الْمُؤْمِن لمات حدنٌ افير فى یه ... و قال: ما ید فی رَجل لا مص د فى مَعيش ته مَا 
يَصْلح ناه وَ لآخرته ((0) . 


: و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من افقضد فى معیشْته رزه الله ومن بذ عر الله ((۲) . 


لس رم 


فال تعالی: و تغل يدك عفر له إلى ختفك و لا تبقطها كل البقط تنفد مارا مور رة 


و قال آبّان بن عنمان: دعانی أَيُو > جففر عليه السلام تال باع قلانٌ أَدضَه؟ قَلْتٌ: ۳ قال: مَکتوتٍ فى الْتَوْرَاهِ أنَّ مَنْ باع ایا أو ام ۳ يَضَعْ 


ص: ۱۶۳ 


۰۲۱۹۹۶ الحر العاملی؛ محمد بن الحسن» وسائل الشیعه , محمد بن حسن الحر العاملی , المتوفی سنه ۱۱۰۴ هج, ج ۰۱۷ ص ۶۵ روابه‎ -١ 
. مؤسسه آل البيت» قم» ۱۴۰۹ ه- ق‎ 


۲- الحر العاملی» محمد بن الحسن. وسائل الشیعه , محمد بن حسن الحر العاملی , المتوفی سنه ۱۱۰۴ هج, » ج ۱ ص ۰۵۵۲ روايه 6 


َرْض و مَاءِ ذَهَب تمه مَخقاً ((0)) . 


:و إن رجلا اتی جغفرآ(الصادق) عليه السلام شَّبِيهاً بالْمُسْتَنْصح له قَفَالَ :با آبا عَِدِ الله کیت صوت انّخَذْتَ الاموال قطعاً کن و لو كان 
فى مَوْضِع كان أَبِسَرَ لها و أَعْظَعَ لِمَنْمَعتِهَا. فقال أبُو عبد الله عليه السلام : اندها مُتفَرََهَ فان اب هَذًا الْمَالَ شین 2 سَلِمَ هذا (5) . 


قطع أرزاق العباد: وقد قطع الملوك الارزاق عن معارضيهم وسلبوهم أموالهم وأراضيهم لاركاعهم واذلالهم وسلبهم عزتهم فلم يتمكنوا : 
لقد اغتصب ابو بكر فدكا من فاطمه بنت محمد عليها السلام لاجبارها على بيعته وسار عمر وعثمان ومعاويه على منهجه . 

وقطع ابو بكر الحقوق الماليه عن معارضيه منهم سعد بن عباده ونفاه الى الشام وقتله هناكك وقطع الحقوق الماليه عن أم أيمن : 

لقد أعطى ابو بكر مالا لام یمن کی تبايعه فقالت: أتراشوننى عن دينى ؟ وله لا أقبل منه شيئاً » فردّته علیه((۳) . 

ص: ۱۶۴ 

۱- وسائل الشیعه , محمد بن حسن الحر العاملی , المتوفی سنه ۱۱۰۴ هج و ج ۷ل ص ۷۰ روایه ۲۲۰۱۳ 


۲- وسائل الشيعه , محمد بن حسن الحر العاملى , المتوفی سنه ۱۱۰۴ هج و ج ۰۱۷ ص ۶٩‏ روايه 1° 


وقطع عثمان الحقوق الماليه عن أبى ذر وعبد الله بن مسعود (()) : 


وهجم عثمان على عبدالله بن مسعود وكسر ضلعه بيده ورجله ورأسه » وهجم عثمان على عمار بن ياسر ففتق بطنه ((۲)) فى المسجد النبوى 
وفى أثناء خطبه عثمان لصلاه الجمعه !!! 


وقد تعجب الصحابه من جرأه عثمان على الاعتداء على حقوق المسلمين ودمائهم وأعضائهم واندهشوا من تضييعه قداسه المسجد النبوى 
وصلاه الجمعه , فعدوه اول من انتهكك حرمه المسجد النبوی !!! 


( فرب التتّاء وَالأْض له لعق مثل ما کم تَنطِقُونَ 1 ۲۳ سوره الذاريات : انكم لا تشكون فيما تنطقون كذلكك لا تشكوا بالوعد الالهى 
فى الخیر والشر: 


قال قيام القائم عليه السلام ومثله [ أَيْنَ ما تک ونوا يَأتِ بكم الله جمِيعاً إنَّ الله علی كل شین قَدِير)۴۸* _البقره . 
ص: ۱۶۵ 
-١‏ البحار ۸/ ۳۲۵ طبعه أمين الضرب. ۳۱/ ۱۸۷ الإيضاح ۵۶ السيره الحلبيه ۲ / ۰۸۷ مروج الذهب ؟ / ۳۳۲ طبقات ابن سعد ۳/ ۵۸ تاريخ 


الیعقوبی ۱۴۸/۲ ط- الغری. 


۲- راجع ذلک فى موضوع مقتلهما فى هذا الکتاب. 


وجاء: أصحاب القائم عليه السلام يجمعهم الله فى يوم واحد ((۱)) . 

وجاء: قيام القائم من آل محمد . قال: وفيه نزلت: [ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين 
من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لا یش رکون بی شيئا ) ((۲)) . 

قال: نزلت فى المهدى عليه السلام ((۳)) . 

( الإمام الصادق عليه السلام ) " إن قدام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين » قلت: ما هی جعلنى الله فداكك ؟ 


قال عليه السلام : ذلكك قول الله عز وجل: ولنبلونكم يعنى المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
الأموال » قال: كساد التجارات وقله الفضل . ونقص من الأنفس ۰ قال: موت ذريع . ونقص من 


ص: ۱۶۶ 


-١‏ الغيبه, الطوسی ص ۱۷۶ وعنه البحار: ۳۵۱ ح ۳ وإثبات الهداه: ۳ / ۱ح ۸ والمحجه للبحرانى: ۰ ومنتخب الأثر: 0 ح ۱ و 
إثبات الهداه: ج ۳ ص ۵۰۱ ب ۳۲ ف ۱۲ ح ۲۸۸, عن غيبه الطوسی ‏ و المحجه: ص ۲۱۰, عن غيبه الطوسى و منتخب الأثر: ص ۱۷۱ ف ۲ 
باح ,١‏ عن غيبه الطوسى . 

؟- النور ۵۵ . 


*- البحار ج 2١‏ / ۵۴. 


یقول: ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم ) ((۱)) 


ص: ۱۶۷ 


. . كمال الدین: ج ۲ ص ۶۴۹ ب ۵۷ ح ۳و النعمانی: ص ۲۵۰ ب ۱۴ ح ۵وفیه " . . بلوی من الله تعالی لعباده المؤمنين » قلت وما هی ؟‎ -١ 
ودلائل الامامه: ص ۲۵۹, كما فى النعمانی بسنده عن محمد بن مسلم » وفیه " إن لقیام قائمنا علامات " و الارشاد: ص ۳۶۱, كما فى كمال‎ " 
كما فى كمال الدین بتفاوت‎ ,١ الدین بتفاوت » مرسلا؛ عن محمد بن مسلم إلى قوله " خروج القائم " .و اعلام الوری: ص ۴۲۷ ب ۴ ف‎ 
يسير » عن الحسن بن محبوب » وفیه: " قله المعاملات " و الخرائج: ج ۳ ص ۱۱۵۳ ب ۲۰ ح ۲۰, كما فى كمال الدین بتفاوت » مرسلا عن‎ 
» الحسین بن على عليه السلام و کشف الغمه: ج ۳ ص ۵۲, عن الارشاد ومنتخب الأنوار المضیثه: ص ۳۰ ف ", كما فى الخرائج بتفاوت یسیر‎ 
عن الراوندی والصافی: ج ۱ ص ۱۵۳, مرسلا عن كمال الدین و |ثبات الهداه: ج ۳ ص ۵۵۴ ب ۳۲ ف ۳۱ ح ۵۸۵, بعضه عن الارشاد وفی:‎ 
ص ۷۲۰ ب ۳۴ ف ۴ ح ۲۰, عن كمال الدين إلى قوله " بتعجیل الفرج " وفی: ص ۷۳۱ ب ۳۴ ف ۸ ح ۷۶,عن إعلام الوری .وفی: ص‎ 
عن النعمانی بتفاوت يسير ؛ وفی سنده " محمد بن‎ ,١ عن النعمانى بتفاوت يسير و البرهان: ج ۱ ص ۱۶۷ ح‎ ,٩۲ ح‎ ٩ ب ۳۴ ف‎ ۴ ۳ 
هلال " وفیها: ذیل ح ۲, أوله » كما فى دلائل الامامه » عن مسند فاطمه علیها السلام وفی سنده " قال حدثنى آبی " .وفیها: ح ", كما فى‎ 
ب ۳۰: كما فى‎ ۶۰٩ كمال الدين عن ابن بابویه » وحلیه الأبرار: ج ۲ ص ۶۰۸ ب ۳۰, عن النعمانی » وفی سنده " آحمد بن هلال " وفی: ص‎ 


دلائل الإمامه » عن أبى جعفر الطبرى » سنده كما فى البرهان . 


وهذا يعنى أن الرزق أمرٌ تكوينى غير مربوط بعالم التكليف » وان الحدوث والبقاء ولوازم كل منهما أمور تكوينيه بلا ريب » ثم إن الانسان 
لما تعلق التكليف ببعض أفعاله المتعلقه بالأرزاق كالأكل والشرب والنكاح واللباس ونحوهاء والرزق مما يضطر إليه تكويناء كان لازم ذلكك 


وقال الله تعالى: (وَمّا من دَابَهِ فى الأرْض إلا علی الله رِزْقهَا 1 _سوره هود ۶: لقد تكفل البارى تعالى برزق المخلوقات من الانس والجن 
والحيوان والطير والسمکک 


وفى السماء رزقكم أسباب رزقكم وما توعدون قيل أى الجنه فإنها فوق 


السماء السابعه والقمى قال المطر ينزل من السماء فتخرج به أقوات العالم من الأرض وما توعدون من أخبار الرجعه والقيامه والاخبار التى فى 
الجتماء: 


وعن الحسن المجتبى ( عليه السلام ) أنه سثل عن أرزاق الخلائق فقال فى السماء الرابعه تنزل بقدر وتبسط بقدر . 
( هل أتاك حَدِيتٌ ضیف تراهيم المَكرَمِينَ ۲۴ - سوره الذاريات . 
لقد أكرم النبى ابراهيم عليه السلام ضيوفه اكراما كبيرا بحيث سماهم تعالى: المكرمين . 


ص: ۱۶۸ 


جاء الملائكه الى النبى ابراهيم عليه السلام بصور انسانيه وهم أربعه ويراسهم جبرائيل عليه السلام لكن القرآن لم يذكر مجىء الجن الى البشر 
بصور بشريه .وقد قال تعالى عن الجن : 


( له راکم هو وَقَيبلهُ من یت لا رتم ]الاعراف ۲۷ . 


وجاءت لنا روایات بمجیی واحد من الجن بصوره ثعبان الى الامام على عليه السلام فى مسجد الکوفه ليسأله وعلیه سمّى المسلمون ذلك 
الباب باب الثعبان. 


ولانها کرامه کبیره للامام على عليه السلام فى حديثه مع الثعبان وتسمیه الباب باسمه فقد جاء الامویون بفیل ووضعوه فى ذلك الباب وسموه 
باب الفیل لتغییر اسمه ((1)) . 


(اذ لوا علیه الوا ملاماًقال سام قوم نکرون ) ۲۵سوره الذاریات 

: كان السلام تحیه الملائکه للنبی ابراهیم عليه السلام ورد علیهم النبی بنفس التحیه المحبه الى الله تعالی , وهی تحیه آهل الجنه : 
الوا سلاماً قَالَ سلام: وقال تعالی: ويلقون فيها تحیه وسلاما ((5)) . 

ص: ۱۶۹ 


۱- العقد النضيد, محمد حسن القمى ص ١‏ الوفاه: القرن السابع ۲ 
۲- الفرقان: ۶۳ و ۷۵. 


الأحزاب: تحيتهم يوم يلقونه سلام ((۱)) . 

الواقعه: إلا قيلا سلاما سلاما ((۲)) . 

بينما سعى الغافلون لاستبدال التحيه بتحيات أخرى غفله وعصيانا منهم . 
و اذن النبى ابراهيم عليه السلام للملائكه بدخول داره وهم قوم منكرون . 
[ فراغ إِلَى أَمْلِه فجاء بعجل سَمِين ) ۲۶ - 

سوره الذاریات 


لقد آکرمهم ابراهیم فرفع مجالسهم وخدمهم بنفسه و اختلف فى عددهم فقیل: کانوا اثنى عشر ملكا / وقیل: كان جبرئيل ومعه سبعه أملاكك 


" قوم منکرون " أى قال فى نفسه: هؤلا-ء قوم لا نعرفهم " فراغ إلى أهله " آی ذهب إليهم خفیا لثلا یمنعوه من تکلد مأ کول " فجاء بعجل 


سمين " وكان مشويا. 


قال قتاده: وكان عامه مال إبراهيم البقر " فبينا إبراهيم قاعد فى موضعه الذى كان فيه وقد كان أضاف قوما وخرجوا ولم يكن عنده شئ فنظر 
إلى ضيوف قد وقفوا عليه لا يشبهون الناس » فقالوا سلاما » فقال إبراهيم: سلام » فجاء إبراهيم عليه السلام إلى ساره فقال لها : 


ص: ۱۷۰ 


. ۴۴ الأحزاب:‎ -١ 


۲- الواقعه: ۲۶ . 


قد جاءنى أضياف لا يشبهون الناس » فقالت: ما عندنا إلا هذا العجل فذبحه وشواه وحمله إليهم .وذلك قول الله عز وجل: " ولقد جاءت 
رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ * فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفه " ((۱)). 


فالعجل واحد البقر الصغير مأخوذ من تعجيل أمره بقرب ميلاده , وسمى عجولا وجمعه عجاجيل . 


وهذه سنه نبويه حسنه من النبى ابراهيم عليه السلام لا کرام الضيف ومشروعا اخلاقيا لخدمه المجتمع واحترام الانسانيه . 


لقد ذبح لهم بقرته الوحيده لاطعامهم رغم انهم منكرون غرباء لا ينفعونه لاحقا ولا يردون له الجميل . وهذا يبين احترام الله تعالى لعبيده فى 
الدنيا على أى دين كانوا . 


لقد دخل الملانکه الى بيت النبى ابراهيم عليه السلام فعدهم ضيوفا منكرين فطبخ لهم عجلا- سمينا , وهذا من علامات كرمه وجوده , 
خصوصا وانه لم يعرفهم . 


ص: ۱۷۱ 


۱- البحار ج ۱۵۶/۱۲ . 


قال رسول الله صلی الله عليه و آله : من سن سنه حسنه فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامه من غير أن ينقص من أجورهم شئ ((۱)) 
وعن الامام أبى عبد الله الصادق عليه السلام » قال: ما من مؤمن سن على نفسه سنه حسنه أو شيئا من الخير » ثم حال بينه وبين ذلكك حائل الا 
كتب الله له ما أجرى على نفسه أيام الدنيا ((6۲). 


وعن الامام أبى عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال: مما علم رسول الله صلى الله عليه و آله فاطمه ( عليها السلام ) ان قال: من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه ((۳)). 


وعن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن إسحاق بن عبد العزيز عن زراره عن الامام أبى جعفر محمد الباقر ( عليه السلام ) قال: مما 
علم رسول الله( صلى الله عليه و آله ) عليا ( عليه السلام ): 


من كان یمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ((۴)). 


ص: ۱۷۳ 


. ۱۰ /۵ الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الکتب الاسلاميه. طهران, ج‎ -١ 
. ۲۸/۱ المحاسن , البرقى ج‎ -۲ 

۳- وسائل الشيعه , محمد بن حسن الحر العاملى , المتوفی سنه ۱۱۰۴ هج ,ج ۲۴ / ۰۳۱۹ 
۴- وسائل الشیعه , محمد بن حسن الحر العاملی , المتوفی سنه ۱۱۰۴ هج ,ج ۲۴ / ۰۳۱۹ 


وعن الامام أبى عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا أكل مع القوم طعاما كان أول من يضع يده وآخر 
من يرفعها ليأكل 


غص بوا ولا تغضة بواء أفشوا السلام » وأطيبوا الكلام » وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام » ثم تلا عليه السلام عليهم قول الله عز 
وجل: [ السَّلامُ الْمُؤْمِنٌ المَهَيِمِنُ )_الحشر ۲۳. 


وعن العالم موسی الکاظم عليه السلام أنه قال: أطعموا الطعام , وأفشوا السلام , وصلوا والناس نيام , تدخلوا الجنه بسلام ((۲)) . 
و کان النبی عیسی عليه السلام قد غسل ایدی ضیوفه الحواریین . 


وسكب أمير المؤمنين عليه السلام الماء لضيفه كى يغسل يديه وسكب الامام الحسن عليه السلام الماء للضيف الابن . وهذه مشاريع اخلاقيه 
وحضاريه للامم اللاحقه كى يسيروا عليها ويبتعدوا عن منهج الملوك والتجار وعموم الاثرياء. 


ص: ۱۷۳ 


.۳۲۰ / ۲۴ الکافی, الشیخ الکلینی, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, طهران, ج‎ -١ 
. فقه الرضا, ابن بابویه القمی ص ۳۶۴ , الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: المؤتمر العلمی للامام الرضاو مشهد‎ -۲ 


واليوم تغيرت الاحوال وتعلم الناس أخلاق الملوك فلا يكرمون ضيوفهم ولا يخدموهم الا لمصالح دنيويه ويقوم بذلكك خدمهم وحواشيهم . 
قرب ایهم قال ألا کون ۲۷ اجس مِنْهُمْ خِيفَه الوا لا َف وَبَشَّرُوهُ بعُلام علیم ) ۲۸ - 

سوره الذاريات . 

ولما لم يأكلوا العجل المشوى خاف منهم ابراهيم عليه السلام بأنهم يريدون قتله او الحاق الضرر به . 

الوا لا َف وَبَشَّرُوهُ بخُلام علیم : بشروه باسحاق النبى عليه السلام . 

إت افراة نی قو فصکث وجهها وق مغر 1 عليه 4 قَالُوا کذلک قَالَ رَبك اه هو العکيم العَلِي مسر ره الذارنات: 
جمعت أصابعها وضربت وجهها تعجبا من هذا الخبر . 

وقال تعالى: إوَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقيماً اه ليم قير ۵۰_الشوری . 


وهذا الخبر بشاره لكل امرأه عقيم بامكانيه انجابها مريضه كانت أو عجوزا . لقد استجاب البارى تعالى دعاءها ودعاء زوجها وقد واظبوا على 


الدعاء ولم يتوقفوا رغم تأخير الاستجابه . 
وكانت البشاره طفلا نبيا أسموه اسحاق ومن نسله جاء يعقوب النبى ونسله الانبياء . 


ص: ۱۷۴ 


قال فما خطیکم أَيّهَا لمو لو ۳۱ قالوا إن ازسلنا ای قوم شجرمین ۳۲ لول علیهغ حجارة من طین ۲۳ مُسَوّمَهُ عِنْدَ رَبك للْمُسْرِفِينَ ۳۴- 


آرسلوا الى قوم لوط المسرفین فى الذنوب لیرموهم بحجاره من طین . 


عن ابن عباس: ( مسومه ) هى من صفه الحجاره أى: معلمه , جعل فیها علامات تدل على آنها معده للعذاب . وقیل: مطوقه بها نضخ من حمره 
و عن قتاده . وقیل: كان مکتوبا على كل حجره منها اسم صاحبها , عن الربیع . وقیل: عليها سیماء لا تشاکل حجاره الأرض , عن ابن جریج . 
وقیل: مختومه , عن الحسن و والسدی . 


وقیل: مشهوره ( عند ربک ) أى: فى علم ربک . وقیل: فى خزائن ربک التی لا یملکها غيره , ولا یتصرف فيها أحد الا بأمره ( وما هى من 
الظالمین ببعید ) أى: وما تلك الحجاره من الظالمین من أمتكك يا محمد ببعید , أراد بذلكك |رهاب قریش . وقال قتاده: ما أجار الله منها ظالما 
بعد قوم لوط و فاتقوا الله , وکونوا منه على حذر . وقیل: یعنی بذلك قوم لوط , يريد آنها لم تكن تخطنهم . وذکر أن حجرا بقی معلقا بين 
السماء والأرض آرنعین 


ص: ۱۷۵ 


یوما يتوقع به رجلا من قوم لوط , كان فى الحرم , حتى خرج منه فأصابه . قال قتاده: وكانوا أربعه آلاف الف ((1) . 


روى أن فى التوراه مكتوبا: من يظلم یخرب بيته » وقال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ): " إن الله تعالى يمهل الظالم حتى يقول: أهملنى » 


ثم إذا أخذه أخذه أخذه رایبه 00 0 ۰ 


وقال صلی اللا علیه و آله : " إن اله تعالی حمد نفسه عند هلاک الظالمین فقال: ( فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد له رب العالمین ) 
Er 1 03 17‏ 8 چت 5 


" وقال أمير المومنین( عليه السلام ): " لا یکبرن عليك ظلم من ظلمک » فانما یسعی فى مضرته ونفعک » ولیس جزاء من س رک أن تسوءه » 
ومن سل سیف البغی قتل به » ومن حفر بثرا لأخيه وقع فیها » ومن هتک حجاب أخيه هتك عورات بيته » بئس الزاد إلى المعاد العدوان على 
العباد » أسد خصوم خير من سلطان ظلوم » وسلطان ظلوم خير من فتن تدوم ‏ اذ کر عند الظلم عدل الله فيك » وعند القدره قدره الله علیکک " 
((6۴) . 


ص: ۱۷۶ 


۱- تفسیر الطبرسی و تفسیر اليه 

۲- ربا: إذا زاد وعلا » ومنه قوله تعالی: ( فأخذهم آخذه رابیه ) ( مفردات الراغب ص ۱۸۷ ) . 
۳- الانعام ۶: ۴۵ . 

۴- مستد رک الوسائل ج ۰۱۰۳/۱۲ 


وقال نجاح الطائی: قال تعالى : قَالَ ما حَطبِكمْ آیھا المُوْسِكُونَ "١‏ قَالُوا إلا ْنا ای وم مجرمین ۲۲ سل علبهغ ججازة مِنْ طین ۲۳ 
نه علد تكد القع وه ع Eg‏ 


جاءت هذه الايات انذارا للمجرمين الفاسقين الظالمين بوجوب ابتعادهم عن المنكر والرجوع الى طريق الحق والاخلاص وانه تعالى يمهل ولا 
يهمل . 


ومن تخطى الخطوط الحمراء فى الفسق والفجور فلينتظر العقاب والانتقام الربانى المتمثل فى الفضيحه فى الدنيا والاخره والموت الاليم . 
! فاتتقَمْنَا من الَذِينَ أجْرَمُوا وَكَانَ حَمَاً عَلَينَا ضر المؤْمِنِينَ ) ۴۷_الروم. 

[ امتا منم فأغرفناهم فى اليم انم دبوا انا وَكابُوا عنها غَافلِينَ1 ۱۳۶_الاعراف. 

اما مِنْهُم قَانظو کیت كان عَاقِبَهُ المَكذَّيِينَ ) ۲۵_الزخرف. 

(فخرجنا من کان فیها من المُؤْمِنِينَ ) ۳۵- 

سوره الذاریات . 

آخرج النبی لوط المؤمنين من المدینه كى لا يصيبهم العذاب الالهی . 

وقال تعالی: ( وتا كاد ال ليعذَبَهُْ نت فيه وما كانَ اللَهُ مُعذَبَهُع وَهُمْ يَسْتَفْفِرُونَ) ۳۳_الانفال. 

[فما وجذنا فيها غیر بیت من المشلمی 1 ۳۶ - سوره الذاریات . 


ص: ۱۷۷ 


: يعنى لوطا وبنتيه . وصفهم الله بالإيمان والإسلام جميعا , لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم . 


قال أبو جعفر عليه السلام : إن لوطا لبث مع قومه ثلاثين سنه , يدعوهم إلى الله ويحذرهم عقابه_ قال _ و کانوا قوما لا يتنظفون من الغائط , 
ولا يتطهرون من الجنابه , وكان لوط وآله يتنظفون من الغائط , ويتطهرون من الجنابه , وكان لوط ابن خاله إبراهيم ( عليهما السلام ) , 
وكانت امرأه إبراهيم عليه السلام ساره اخت لوط عليه السلام , وكان إبراهيم ولوط ( عليهما السلام ) نبيين مرسلين منذرين و وكان لوط عليه 
السلام رجلا سخيا كريما يقرى الضيف إذا نزل به ويحذره قومه_ قال_ فلما رأى قوم لوط ذلك , قالوا: إنا ننهاكك عن العالمين , لا تقر ضيفا 
نزل بک , فانک إن فعلت فضحنا ضيفكك , وآخزیناک فيه . وكان لوط عليه السلام إذا نزل به الضيف كتم أمره , مخافه أن يفضحه قومه , 
وذلكك أن لوطا عليه السلام كان فيهم لا عشيره له _ قال_ وإن لوطا وإبراهيم 


( عليهما السلام ) يتوقعان نزول العذاب على قوم لوط , وكانت لإبراهيم ولوط ( عليهما السلام ) منزله من الله شريفه , وان الله تباركك وتعالى 
كان إذا هم بعذاب قوم لوط , أدركته فيهم موده إبراهيم عليه السلام وخلته , ومحبه لوط عليه السلام , فيراقبهم فيه فيؤخر عذابهم »((۱)) . 


ص: ۱۷۸ 


۱- تفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه , تفسیر الايه . 


النساء . 


فتحللت الاسر وضعف المجتمع وذایت الاواصر الاجتماعيه الطبيعيه وحلت معها العلاقات الشاذه القائمه علی الفسق والفجور . 


هذه العاده السيئه فى مدارسهم الدينيه . 


وكذلك عمل النبى محمد صلى الله عليه و آله ثلاثا وعشرين سنه لنشر الدين فى مكه والمدينه لكن المراعين لوصيته فى الخلافه كانوا ثله 
قليله فقد طلب الامام على عليه السلام من المناصرين له أن يحلقوا رؤوسهم ويأتوه ليحارب بهم مغتصبى الخلافه. 


فلم يفعل هذا الا سلمان وعمار بن ياسر وابو ذر والمقداد وحذيفه وعبد الله بن مسعود وبلال الحبشى .ونكث الباقون خوفا من سيف الحكومه 
وطمعا فى اغراءاتها الماليه !!! 


ص: ۱۷۹ 


وقال اليعقوبى فى تاريخه: واجتمع جماعه الى الامام على بن ابى طالب يدعونه للبيعه فقال لهم: اغدوا على محلقى الرؤوس فلم يغد عليه إلا 
ثلاثه نفر((۱) . 


إختلفت الأقوال فى عدد الحاضرين فى يوم الغدير عندما نصب رسول الله ( صلى عليه و آله ) علياً خليفه و إماماً بعده ‏ منهم من خمن العدد 
قائلا : إن الحضور كانوا سبعين ألفاً . وقالوا: بايع المسلمون عليا عليه السلام خليفه فى الغدير وعددهم مائه وعشرون ألف مسلم . 


و أكثرها تقول بأنه كان بصحبه الرسول المصطفى صلى الله عليه و آله فى يوم الغدير زهاء مائتى الف من المسلمين جاءوا للحج فى تلک 
السنه وحضروا فى الغدير قبل أن يتفرقوا فى جزيره العرب ((4۲) . 


[ ورتا فیها آي لین يَحَافُونَ الاب الأليم ) ۳۷- 
سوره الذاريات : الآثار الباقيه للمدينه المنكوبه تدل عليهم وعلى ماضيهم وما فعلوه من الاعمال المشینه فى الواط . 


ص: ۱/۸۰ 


. 187 تاريخ اليعقوبى ۰۱۰۵/۲ شرح ابن أبى الحديد ۰۴/۲ صفین  نصر بن مزاحم‎ -١ 
.۳۷ هج و سيره زينى دحلان: ۲ / 18 , امتاع الأسماع: 217 , السيره الحلبيه: ۳/ ۳۰۸ تذكره الخواص:‎ ٠١ تاريخ الطبرى, احداث سنه‎ -۲ 


ومدينتهم قريبه من مدينه الزرقاء فى الاردن ينقل الزائرون لها ان آثارهم باقيه الى اليوم لتكون تبصره لمن تدبّر وعبره لمن اتعظ . وتتمثل فى 
مدينه من الاحجار الباقيه وبقايا الناس على شكل اصنام حجريه منها زوجه لوط الفاسقه المشجعه على اللواط . 


وعن عطيه أخى أبى العرام قال: ذكرت لالامام أبى عبد الله الصادق ( عليه السلام ) المنكوح من الرجال فقال: ليس يبلى الله بهذا البلاء أحدا 
وله فيه حاجه إن فى أدبارهم أرحاما منكوسه وحياء أدبارهم كحياء المرأه قد شركك فيهم ابن لإبليس يقال له: زوال فمن شركك فيه من 
الرجال كان منكوحا ومن ش رك فيه من النساء كانت من الموارد والعامل على هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنه لم يت ركه وهم بقيه سدوم أما 
إنى لست أعنى بهم بقيتهم أنه ولدهم ولكنهم من طينتهم » قال: قلت: سدوم التى قلبت ؟ قال: هى أربع مدائن . 


ص: ۱۸۱ 


. ۵۴۹ / ۵ الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, طهران, ج‎ -١ 


الاختصاص: محمد بن جعفر المؤدب » عن البرقى » عن أبيه » عن ابن فضال ؛ عن عمر بن أبان » عن بعضهم قال: كان خمسه من الأنبياء 
سريانيون ((۱)): آدم وشيث وإدريس ونوح وإبراهيم » وكان لسان آدم العربيه » وهو لسان أهل الجنه » فلما عصى ربه أبدله بالجنه ونعيمها 
الأرض والحرث ‏ وبلسان العربيه السريانيه » قال: وكان خمسه عبرانيون: إسحاق ويعقوب وموسی وداود وعيسى » وخمسه من العرب: هود 
وصالح وشعيب وإسماعيل ومحمد عليهم السلام » وخمسه بعثوا فى زمن واحد: إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوط ‏ بعث الله إبراهيم وإسحاق 
إلى الأرض المقدسه » وبعث يعقوب إلى أرض مصر ‏ وإسماعيل إلى أرض جرهم وكانت جرهم حول الكعبه سكنت بعد عماليق » وسموا 
عماليق لأن أباهم كان عملاق بن لود بن سام بن نوح عليه السلام » وبعث لوط إلى أربع مدائن: سدوم وعامور 


1A۲ ص:‎ 


-١‏ جاء فى كتاب , اوروسيوس , تاريخ العالم و للمؤسسه العربيه للدراسات والنشر الطبعه الاولى ۱۹۸۲, الترجمه العربيه القديمه, منتصف 
القرن الرابع الهجرى , حققها وقدم لها د عبد الرحمن بدوى: بأن أصل السريانيين يرجع الى الاشوريين . ومؤلف الكتاب هو بول اوروسيوس 
كتاب , مدينه الله س بكتابه مختصر للتاريخ العام للانسانیه منذ البدايه حتى سنه ۴۱۶ م يبين فيه ما اصاب الانسانيه من كوارث ومصائب على 


مدى تاريخها وقد اتم اوروسيوس هذه المهمه ونشر كتابه فى سنه ١17‏ 5, ۸ م. 


وصنعا وداروماء وثلاثه من الأنبياء مل و ک: يوسف وداود وسليمان » وملك الدنيا مؤمنان وكافران: فالمؤمنان: ذو القرنين وسليمان عليهما 
السلام » وأما الكافران فنمرود بن كوش بن كنعان و بخت نصر (10)) . 

[ فی موی اد أؤسلناة إلى فهعون شلطان شین ۲ ۳۸ +-شروه الذازبات ۶ بج بعد ككل فى الا والیت الیضاه وا الاجر الالهیه , 
الطبرسی : وقوله ( وفى موسی إذ آرسلناه ) عطف على أحد شیئین ما أن یکون على ( وتركنا فیها آیه ) و( فى موسی ) أو على قوله ( وفی 
الأمرض آیات للموقنین ) و ( فى موسی ) أى: وفی إرسال موسی آیات واضحه » وفی قوم نوح آیه . ومن نصب فقال ( وقوم نوح ) جاز فى 


نصبه أيضا آمران کلاهما حمل على المعنی آحدهما: أن قوله ( اخذتهم الصاعقه ) يدل على ( آهلکناهم ) » فكأنه قال: وأهلكنا قوم نوح 


والأخر: أن قوله: ( فا حذناه 
ص: ۱۸۳ 
-١‏ البحار ج ۵۷/۱۱ و ج ۷۱/۷۴ و معانی الأخبار , الصدوق , المتوفی سنه ۳۸۱هج , : ۹۵ و الخصال _ الصدوق و نشر جماعه المدرسین _ 


قم ج ۲: ۱۰۴ و مستدرک سفینه البحار, ج ۳ / ۲۷۱ وتفسیر البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هج, الناشر: مؤسسه البعثه, ج ۵ / ۶۳۹ و 
تفسیر نور الثقلین ج ۵۱۳/۳ وتفسیر الصراط المستقیم, البروجردی ج ۵/ ۱۱۳ ومیزان الحکمه ج ۴ / ۳۰۳۶. 


وجنوده فنبذناهم فى اليم ) يدل على ( أغرقناهم ) فكأنه قال: أغرقناهم » وأغرقنا قوم نوح((۱)) . 
معنى « بشلطان مُبين » أى: بحجه ظاهره . 
١‏ نَوَلَى بر کنه وَقَالَ ساحه أو مَحنُونٌ 9" فَأَحَذَّنَاةُ موه تَمذْنَاهُمْ فى الب وَهُوَ مُليمٌ ۴۰۲ - سوره الذاریات . 


وقوله « ری بر کنه » قال ابن عباس وقتاده ومجاهد: معناه بقوته » وال ركن الجانب الذى يعتمد عليه » والمعنى ان فرعون أعرض عن حجه 


موسى ولم ينظر فيها بقوته فى نفسه . 
وتعود الكفار على تشويه سمعه الانبياء انهم سحره ومجانين وكانت نتيجه عصيانهم الغرق فى البحر . 


وهو مليم: المقصود فرعون .قال مجاهد وابن زيد: المليم المذنب قال لبيد: سفها عذلت ولمت غير مليم * وهداک قبل اليوم غير حكيم ((۲)) 


( وَفِى عاد إذ أَرْسَلَنَا عَلَيِهمْ اليح العقيم ) ۱ سوره الذاريات . 


وقوله تعالى : [ وأما عاد فاهلكوا بريح صرصر)_ سوره ۶۹ الحاقه آيه ۶ . وقوله : [ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم 1 _ سوره ۴۶ 
الأحقاف آيه ۲۴ . 


ص: ۱۸۴ 


. ۲۶۵۹ تفسير الطبرسى ج‎ -١ 
. ۱۷۴ / ۲ مجاز القرآن‎ -۲ 


الريح العقيم: التى ليس فيها خير للناس من تنشئه سحاب أو تلقيح شجره أو تذريه طعام أو نفع حيوان . 


روى اه لا تم لهود عليه السلام أربعون سنه أوحى الله تعالى اليه ان ائت قومكك فادعهم إلى عبادتى وتوحيدى فان أجابوكك زدتهم قَوّه 
وأموالا بنيناهم مجتمعون إذا تاهم هود عليه السلام فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فقالوا يا هود لقد كنت عندنا ثقه أمينا قال فانّى 
رسول الله إليكم دعو عباده الأصنام فلا سمعو ذلک منه بطشو به وخنقوه وتركوه کالمیت فبقى يومه وليله مغشتا عليه فلا افاق قال يا رب 
اتی قد علمت وقد ترى ما فعل بی قومى فجاء جبرئيل فقال يا هود ان الله أمركك ان لا تفتر عن دعائهم وقد وعدكك ان يلقى فى قلوبهم 
الزعب فلا يقدرون على ضربكك بعدها . 


فاتاهم هود فقال لهم قد تجترتم فى الأرض وأكثرتم الفساد . فقالوا يا هود اترك هذا القول فا ان بطشنا بكك الثّانيه نسيت الأولى » فقال : 
دعو هذا وارجعوا إلى الله وتوبو اليه فلا رأى القوم ما لبسهم من الرعب علموا انهم لا يقدرون على ضربه الانیه فاجتمعو بقوّتهم فصاح بهم 
هود صيحه فسقطوا لوجوههم . 


ثم قال هود يا قوم قد تماديتم فى الكفر كما تمادی قوم نوح وخليق ان ادعو عليكم كما دعا نوح على قومه » الحديث . 


ص: ۱۸۵ 


وكذلك قوم صالح وقوم نوح ولم يكن ما وقع عليهم ال لعدم_مبالاتهم بالتّذر وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد . 

قال الله تعالى : ( ألم تر کیت فَعلَ رَبك بعادٍ رم ذات العماد الى م یخن لها فى الْبلادٍ ) ( الفجر_7) . 

[ ما تَذّرُمِنْ شَئْء أَنَتْ علیه إلا حملن کالژميم 1 ۴۲ - سوره الذاريات . 

هى رياح قاتله تفتكك بما تمر عليه من بشر وشجر وماشيه وغير ذلكك . 

الرمیم: مسحوق .وقیل: الرمیم الذی دیس من ناسى النبات فتحوا الى فتات هش . وقیل: الرمیم العظم البالی المنسحق . 

بینما الریاح التی نشاهدها تکسر الاشجار ولا تجعلها كالرميم . 

هناك نوع من الریاح تأتى بالنار معها فتکسر وتحطم الدور والاشجار وتحرقها وتجعلها کالرمیم والرماد وقد حصل ذلك فى مناطق من العالم 
| وَفِى تمو اد قبل لَهُمْ توا حَنَّى حین ۳ فَعَنَوا عَنْ مر رهم فَأَحَدَّنْهُمْ الصّاعِفَهُ وَهُمْ یرون ۴۴ ما اشتطاغوا مِنْ قیام وَمَا کاوا متتصرین 
۵۷ -_ 

سوره الذاریات . 

لم تقبل ثمود بالحیاه الدنيا الى حين بل طغوا واستکبروا وأفسدوا فى الارض فد مالسا وَهُمْ يَنظرُونَ . 


ص: ۱۸۶ 


فما اشتطاغوا مِنْ قیام وَمَا كانوا مُنَتَصِرِينَ: لم يتمكنوا من صدها والدفاع عن أنفسهم وهو يقظون ينظرون اليها !!! فأصبحوا مهزومين مصروعين 


( قتولی هم وقال يا قزم لد کم رسالة یی ون خث لکم ولکن لا تون النَاصِدِحِينَ ‏ . لما رأى صالح ما حل بقومه من العذاب تولى 
عنهم كثيبا » وتبرأ من مصيرهم هذا الذى جلبوه على أنفسهم بالعتو والتمرد . 


قال الرازى: قال رسول الله صلى الله عليه و آله : يا على أشقى الأولين عاقر ناقه صالح » وأشقى الآخرين قاتلك . 
: و لم یذ کر النبى صالح فى التوراه و ذكره الله تعالى بعد نوح وهود وكان عليه السلام من قوم ثمود ثالث الأنبياء المذكورين فى القرآن . 


وسوده وام حبيبه . 


وجاء فى حال النبى صالح عليه السلام : قَالُوا یا صا قد كنت فیا مروا قبل هر ذا آتنهانا آن تعد ما عبد آبَاوْا انا لفی شک ما تَدُعُونًا 
له مریب ۶۲_هود.: قال الَّذِينَ اشتکبژوا إا بالذی آمَنتُمْ به کافزون ۷۶«هعتروا الاق وعتوا عَنْ آفر رهم او ا صالخ انتا بمَا دنا ان 
كنت من المُوْسَلينَ ۷۷* فَأحَدَنْهُمُ الوَجْفَهُ فَأصبَځوا فى دارهم جائمی ۷۸ الاعراف. 

: وا قوم لا يَجْرِمَنْكمْ شقاقی أن يُصِيبِكم مثل ما آصاب قَوْمَ وح أو قَوْمَ مود أو قَومَ صالح وَمَا قَوْمٌ لوط مِنْكم بتعید ۸۹_هود. 


AY ص:‎ 


١‏ وَقَوْمَ وح من بل انم كانُوا قَوْما فَاسِقِينَ ) ۴۶ - سوره الذاريات 

أى وأهلكنا قوم نوح ( من قبل ) أى من قبل عاد وثمود ( إنهم كانوا قوما فاسقين ) أى خارجين عن طاعه الله إلى معاصيه فهم منافقون 
عاصون. 

[ والَماء ییا بأئْد وَإِنَا لَمُوسِعُونَ 1 ۴۷ _ سوره الذاريات . 

تناها بأئْد ): بنيناها بقوه وانا لموسعون فى هذه السماء لتكون أكبر فأكبر . 

قال الله تعالى: ( و السَمَاء با و ان َمَوْسِعُوْنَ ) الذاريات: ۴۷. 


وقد أثبت العلم الحديث أن السماء تزداد سعه باستمرار فمن أخبر محمداً صلى الله عليه و آله بهذه الحقيقه فى تلكك العصور المتخلفه؟ هل 
كان يملكك تلیسکوبات و أقماراً اصطناعیه؟!! أم أنه وحى من عند الله خالق هذا الكون العظيم؟ أليس هذا دلیلا قاطعاً على أن هذا القرآن حق 


من الله ؟ 
الاكتشافات العلميه تو كد بناء السماء: 


عندما بدأ العلماء باكتشاف الكون أطلقوا عليه كلمه (فضاء) وذلكك لظنهم بأن الكون ملىء بالفراغ» ولكن بعدما تطورت معرفتهم بالكون 


تزا أن السماء نثام التشييد» دقيق التماسكك والترابط» وليست فراغاً كما كان يعتقد إلى عهد قريس» وقد ثبت علمياً أن المسافات 
ور هی 1 د یی 2 1 کرت چ 


س 


ص: ۱۸۸ 


أجرام السماء مليئه بغلاله رقيقه جداً من الغازات التى يغلب عليها غاز الایدروجین وينتشر فى هذه الغلاله الغازيه بعض الجسيمات المتناهيه 
فى الصغر من المواد الصلبه» على هيئه غبار دقيق الحبیبات. يغلب على تركيبه ذرات من الکالسیوم والصودیوم والبوتاسیوم. والتيتانيوم؛ 
والحدید. بالإضافه إلى جزيئات من بخار الماء والأمونياء والفورمالدهاید. وغيرها من المركبات الكيميائيه. وبالإضافه إلى الماده التى تملا 
المسافات بين النجوم» فان المجالات المغناطيسيه تنتشر بين كل أجرام السماء لتربط بينها فى بناء محكم التشييد» متماسكك الأطراف» وهذه 
حقيقه لم يدركها العلماء إلا فى القرن العشرين» بل فى العقود المتأخره منه. . 


إنهم بالفعل بدأوا برؤيه بناء هندسى محكم» فالمجرات وتجمعاتها تشكل لبنات هذا البناء» كما بدأوا يتحدثون عن هندسه بناء الكون 
ويطلقون مصطلحات جديده مثل الجسور الکونیه» والجدران الكونيه» وأن هنالک ماده غير مرئيه سموها بالماده المظلمه » وهذه الماده تملا 
الكون وتسيطر على توزيع المجرات فيه» وتشكل جسورا تربط هذه المجرات بعضها ببعض . 


ففی أحد الأبحاث التى أطلقها المرصد الأوروبى الجنوبى يصرح مجموعه من العلماء بأنهم يفضلون استخدام كلمه (لبنات بناء من المجرات) 
بدلا من 


ص: ۱۸۹ 


کلمه (المجرات) وی کدون آن الکون مزین بهذه البنیه تماما کالخرز المصغوفه علی العقد أو الخبط!! ففی هذا البحث بقول بول میلر 


وزملاژه: 


ومعناه: (إن المجرات الأولی أو بالأحری لبنات البناء الأولی من المجرات سوف تتشکل فى خيوط النسیج, وعندما تبدأ ببث الضوء» سوف 
تری وهی تحدد مختلف الخبوط غير المرئیه» وتشبه إلى حد كبير الخرز على العقده)» إن هؤلاء العلماء يرون بناء وزینه» ففی إحدى المقالات 
العلمیه نجد کبار علماء الفلكك فى العالم بصرحون بعدما رأوا بأعينهم هذه الزينه: 


ومعناه: (یقول العلماء: إن الماده فى الکون تشکل نسیجا كوتياء تتشکل فيه المجرات على طول الخبوط للماده العادیه والماده المظلمه مثل 
اللائلی على العقد» إذن هم فى آبحائهم یتساء‌لون عن كيفيه بناء الكون» ثم یقررون وجود بناء محكم» ویتحدون عن زینه هذا البناء. 
ويقررون أن الكون يمتلئ بالماده العاديه المرئيه والماده المظلمه التى لا تری؛ أى لا وجود للفراغ أو الشقوق أو الفروج فيه. وفى مطلع الألفيه 
الثالثه دخل علم الفضاء عصراً جديداً باستخدام السوبر كومبيوتر» عندما قام العلماء برسم مخطط للكون ثلائی الأبعادء وقد كانت النتيجه 
الیقینیه التى توصل إليها العلماء هی حقيقه أن كل شىء فى هذه الكون يمثل بناءًا محكماً . 


وعلماء الفلكك اليوم يطلقون على ماده الكون مصطلح (النسيج الكونى)» بعدما ثبت لهم أن الكون ذو بنيه نسيجيه» وقد لا نعجب إذا علمنا أن 
هنالك 


ص: ۱۹۰ 


علماً يدرس بناء الكون أو بنيته النسيجيه هذه. هذه البنيه النسيجيه تحدّث عنها القرآن أيضاً بوضوح! ولكن ما هى الآيه التى تقرر هذا النوع من 
بنيه الكون؟ 


نحن نعلم بأن النسيج يُحبكك حبكاً ليصبح متيناً وقابلا للاستعمالء فالانسان لا يستفيد شيئاً من خيوط النسيج إذا لم تكن محبوكه ومترابطه 
لكل له لاما یحتمی به لذلک نجد القرآن بتحدث عن البنیه اللسیجیه بکلمه واحده هی الك یقول تعالی: (والصمَاء دات الختک) 
_الذاریات ۷. إذا نظرنا إلى الکون من الخارج رأينا نسيجاً رائعاً متماسکاً ومحب و كأ بدقه فائقه يتألف من آلاف الملایین من المجرات والغبار 
الکونی وأشياء یعجز العلم حتی الآن عن إدراكهاء کل هذا وصفه الله تعالی بثلاث کلمات (وَالِسَمَاء دَاتِ الْحَبككِ) _الذاریات ۷. 


| والازض فرشا َنِم المَاجِدُونَ ۴۸۲ - 

سوره الذاریات . 

الفرش: بسط على الارض . 

والماهد الموطئ للشئ المهئ لما يصلح الاستقرار عليه , مهد يمهد مهدا , فهو ماهد , ومهد تمهيدا , مثل وطأ توطته . 


الناس يفترشون التراب والرمل والزرع للجلوس والنوم فى الحاله البدائيه. وأى جعلنا الارض أهلا للسكن والاستقرار والحياه بما فيها من مواد 
لصناعه 


ص: ۱۹۱ 


الدور من خشب وحديد والمنيوم وزجاج واسمنت ورخام وغير ذلكك من مواد . والفضل يعود لله تعالى المهيأ لهذه الاشياء . 

( وَمِنْ کل شنء حلفا رَؤجین کم تَذَكرُونَ ) ۴۹ - سوره الذاريات . 

من البشر وكل نوع حيوانى والطيور والاسماكك والحشرات يوجب التذكر والتدبر فى مخلوقات الله تعالى . 

وقال تعالى : ولذ کلف کم ثم صوّزاکم ثم فلا لِلْمَلائِكهِ اشجذوا لادم فَسَجَدُوا إلا إئليس لَمْ يكن من الصَاجِدِينَ ) ۱_الاعراف . 
كل سء فا زجین کم کون 1 ۴۹_الذاریات . 

أن التَعدّد من خواصٌ الممکنات ‏ وأنّ الواجب بالذات لا يقبل التعدّد والانقسام . 

نفى تطور المخلوقات 


إن آيه سوره الزمر وأنزل لكم من الأنعام ثمانيه أزواج: تنسف نظريه داروين نسفاً . وتقرر حقيقه الخلق , وتثبت وجود الخالق عزوجل . 
وسوف ترى بإن كل ما قاله الدروينيون عن تطور الأحياء من شكلها البدائى إلى شكلها الحالى ومرورها بمرحله وسيطه (مثلا كأن يكون 
نصف الكائن سمكه ونصفه الآخر طيرا أو نصفه من الرّواحف ونصفه اللآخر من الثدييات)» هذه المراحل الوسيطه لم يعثر لها على متحجرات. 
إذن لو كانت الأحياء فعلا قد عاشت مثل هذه المرحله فيجب أن يكون هناك عددٌ كبير 


ص: ۱۹۲ 


منهاء ليس فقط بالمئات بل بالملایین وكذلكك يجب أن توجد لها بقايا متحجرات على الأقل. 


ففى القرن التاسع عشر قام التطوريون بالبحث مطوّلا عن هذه المرحله فى سجل المتحجرات. ولكن دون جدوى. فعالم المتحجرات الأنكليزى 
الشهير "ودارک " بالرغم من كونه من التطوّريين يعترف بالقول: مشكلتنا أنه عندما قمنا بالبحث فى المتحجرات واجهتنا هذه الحقيقه فى 
الأنواع أو فى مستوى الأصنافء فليس هناك تطوّر عن طريق التدريج ( بل وجدنا أن الأحياء قد ظهرت إلى الوجود فجأهٌ وفى آن واحد ) 
وعلى شكل مجموعات. 


( وا ای الله ی لکم مه تذیز مين ) ۰ - سوره الذاريات . 

انقطعوا الى مرضاه الله تعالی والتضرع اليه لجلب رضاه . 

عَنْ أب الجاژود عَنْ الامام آبی جعفر محمد الباقر عليه السلام قال ( قروا ی الله إِنّى کم مثه یز مب ) قَالَ حسجوا ی الله عر وجل . 
سال زيد بن على من أبيه زين العابدين عليه السلام : فقلت: فما معنى قول موسى 

( عليه السلام ) لرسول الله صلى الله عليه و آله : ارجع إلى ربكك ؟ 


فقال: معناه معنى قول إبراهيم ( عليه السلام ): ( إنى ذاهب إلى ربى سيهدين ) .ومعنى قول موسى ( عليه السلام ): ( وعجلت إليكك رب 


لترضى ) ومعنى قوله عز وجل: ( ففروا إلى الله ) يعنى حجوا إلى بيت الله . 


ص: ۱۹۳ 


بقاعا فى سماواته » فمن عرج به إلى بقعه منها فقد عرج به إليه » ألا تسمع الله عز وجل يقول: 

( تعرج الملائكه والروح إليه ) » ويقول عز وجل فى قصه عيسى ( عليه السلام ): ( بل رفعه الله إليه ) » ويقول عز وجل : 
( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) ؟ ((۱)) . 

على بن إبراهيم فى تفسيره: فى قوله تعالى: ( ففروا إلى الله ) أى حجوا . 

وفى قوله تعالی: ‏ رب لا یی ای أجل قريب اد وَأكَنْ مِنَ الصَّالِحِينَ_ ١٠_الجمعه‏ . يعنى أحج . 


وعن أبيه » عن ابن أبى عمير » عن أبان بن عثمان » عن الامام أبى عبد الله الصادق عليه السلام » فى حديث حج آدم ( عليه السلام ) » قال: 
فقال: " فلما قضى آدم حجه ولقيته الملائكه بالابطح ‏ فقالوا: يا آدم بر حجک ‏ أما إنه قد حججنا قبلكك هذا البيت بألفى عام " . 


ص: 4۴ 


. 2۴۵ الامالى, الصدوق 3 المتوفى سنه هج وص‎ -١ 


أحمد بن محمد السيارى فى كتاب التنزيل والتحريف: عن ابن سيف » عن أخيه » عن أبيه » عن الامام أبى جعفر محمد الباقر ( عليه السلام ) » 


فى قوله تعالى: ( ففروا إلى الله إنى لكم منه نذير مبين ) _الذاریات ۵۰. 

قال: " فروا من الظلمه إلى الحج " ((۱)). 

يأتى الفرار للهروب من الباطل الى الحق ومن الظلمه الى النور ومن الشیطان الى الرحمن . 

وحج بيت الله رغبه من طرف العبد فى كسب رضاه وطلب الاستغفار والعفو والرزق وحسن العاقبه . 

[ ولا تجعلوا مع الله له آغر ای کم مه تذیژ شین ) ۵١‏ - سوره الذاریات 

يحذ ركم الجبار أن تؤمنوا وتعبدوا وتطیعوا الها آخر سواء كان من الصخر کالاصنام أو من البشر کفرعون وغیر ذلك . 
والانذار النبوى نفع البعض من الناس فاهتدوا الى الصراط المستقیم ومعظم الناس أصروا على الکفر العقیم . 

( کدّلکک ما آتی الَّذِينَ من لهم من سول إلا قَانُوا سَاحِرٌ أو مَجْنُونٌ 1 ۵۲ _ سوره الذاریات . 

ص: ۱۹۵ 


تعود الكفار على اتهام الانبياء بالسحر أو الجنون للفرار من الاعتقاد بمعجزاتهم وكراماتهم الكثيره و كتبهم السماويه وقدرات الانبياء وعلومهم 
الغيبيه وغيرها . 


: قال الملا من قَوْم فِوْعَوْنَ ان هَذَا لَسَاجِرٌ عَلِيمٌ(9١101‏ _سوره الاعراف. 


1 


: کا لاس عَجاً أن آوعینا إِلَى زجل مهم أنْ انر لاس وَبَشْر الَّذِينَ منوا أن هم قَدَمَ مدق عِنْدَ رهم قَالَ الکافزون إنَّ ًا لَصَاجِرٌ 
مین ۲ 1 سوره يونس. 


وقال طغاه قریش: لا تغتروا بالخارج منا والمدعی النبوه فانه ساحر » ویقول الآخر: کذاب ‏ والآخر: شاعر » فأهلكهم الله يوم بدر وقبله بآفات » 


( عضین ) اجزاء » جمع عضه » وأصله عضوه ‏ فعله من عضی الشاه إذا جعلها أعضاء ((1)) . 
: وقال للملا وله إنَّ هَذَا لاجر عَلِيمٌ ۳۴ _ الشعراء . 

: ووا أن جاعم مر مغ وال الکافرون هذا شابعة كذات ۴ _سوره ص . 

: كذّلكك ما أنَى الّذِينَ من فلع من رشول إلا قَانُوا سَاحِرٌ أو مَجِنُون اه _ سوره الذاریات . 
: [ وقالوا معلم مجنون 1 - سوره الدخان و ۴. 


ص: ۱۹۶ 


ون كاد الَّذِينَ کرو زوک بِأَبْصَارِهِمْ لما سَمعُوا الذ کر وَبَقُولُونَ اه لَمجِنُون) (1)). جاء بآنها نزلت فى أبى بكر وعمر(00). 


و جاء عن عروه عن عائشه أنّ رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) كان يريد أن يلقى بنفسه من حالق جبل , قائلا ( صلى الله عليه و آله ): إن 


الأبعد يعنى نفسه لشاعر أو مجنون 

لا تحدث نها عنی فریش آیدا ۳ 

وقال تعالی عن هؤلاء: (وَيَقُولُونَ نا ار كوا الها اعر نون ((۴. 

وقال رجال السقیفه لرسول الله فى داره و آمام ابنته فاطمه علیها السلام ونسائه: انه بهجر((۵)) . وهو ما قالوه فى مکه وفی المدینه . 


ص: ۱۹۷ 


1 القلم:‎ -١ 

۲- تفسير القمى, على بن ابراهيم القمى , سنه الوفاه ۳۰۷ هج , المصحح, السيد طيب الجزائرى, الطبعه الثالثه ۱۴۰۴ الناشر: مؤسسه دار 
الكتاب . قم, ۲۰۰۸, الآيه المذكوره, ط أولى . 

۳- الشفا بتعريف حقوق المصطفی » القاضى عياض ج ۰۱۰۲/۲ حكم عقد قلب النبى , ط دار الفكر , بيروت والامتاع , المقريزى 34/1۱ 
عصمه سائر الانبياء , تحقيق محمد النميسى, ط ۱ , ۱۹۸۸م, نشر دار الكتب العلميه , بيروت وفتح البارى ج ۱۲ / ۳۱۸ وطبقات ابن سعد ۱/ 
69 ۰۱۳۰ تاريخ دمشق » ابن عساكر ۶۳ / ۰۱۳ تاريخ الطبرى ۴۸/۲ . 

. ١۶ الصافات‎ -۴ 

۵- يهجر أى يتكلم بدون عقل ولا وعى أى يهذى ويتخبط كالمجنون والسكران والعياذ بالله من شرٌ أذناب وأعوان إبليس . صحيح البخارى , 
كتاب المرض ج ۷//۲ باب ۱۷ , كتاب الجهاد ج ۲ / ۱۷۸ باب ۱۷۲ كتاب الجزيه ج 7٠١7/7‏ باب ۶, كتاب المغازی ج ٩۱/۳‏ باب ۷۸, 
کتاب لاعتصام باب ۲۶, طبعه ۱۹۸۱ م, دار الفکر, بیروت و صحيح مسلم ج ۵ / ۷۶ باب الامر بقضاء النذر, شرح مسلم, النووی ۱۱ / ۸٩‏ باب 
الوقف, طبعه ۱۹۸۷م, طبعه دار الکتاب العربی, بیروت, الطبقات, ابن سعد, المتوفی سنه ۰ هجریه, ذ کر الکتاب, ج ۳۲ طبعه دار 
صادر, بیروت, وفتح الباری , ابن حجر العسقلانی ج ۱۰۱/۸ باب مرض النبی, طبعه ۲, دار المعرفه, بیروت, و المعجم الکبیر, الطبرانی ۱۱ / 
۲ تحقيق حمدی السلفی, طبعه احیاء التراث العربی, بیروت, و المصّف, ابن أبى شيبه باب المغازی, و تاريخ الطبری ج ۲ / ۴۳۶, السنه 
۱ هجریه, و ج ۲۷۱/۴ الخبر عن مراسله الکوفیین الحسین عليه السلام , الشفا بتعریف حقوق المصطفی, القاضى عیاض ج ۲ / ,۱٩۲‏ طبعه 
۸ م, دار الفکر, بیروت, وشرح نهج البلاغه , ابن أبى الحدید المعتزلی ج ۱۱۴/۳ و الکامل فى التاریخ ابن الأثير مرض رسول الله. ج ۲ / 
۰ وتذ کره الخواص, سبط ابن الجوزی ۲۶, وتاریخ ابن الوردی ۱/۱۲۹ وسیره ابن هشام ج ۰۱ و مسند أحمد بن حنبل ج ۳۵/۱ 
و کتاب سلیم بن قيس الهلالی , المتوفی سنه ۷۶ هج » ۲۱۱, أمير المؤمنين یقیم الحجه, تحقیق الانصاری, والارشاد, المفید , الوفاه ۴۱۳ هج , 
ج ۱۸۴/۱ طلب رسول الله . 


وهذا يبين أن الكفار والمنافقين فى الصف الاسلامى كانوا يعتمدون على الافتراء والكذب للقضاء على الدين ومحاربه رب العالمين . 


ص: ۱۹۸ 


وان منهجهم فى الحياه يتمثل فى تشويه سمعه المؤمنين وطمس تراجمهم وسار بعض المؤمنين على هذا المنهج الكافر ضد بعضهم البعض . 
الرضا ( عليه السلام ): " ولا تجوز شهاده المفترى حتى يتوب من الفريه » وتوبته أن يقف فى الموضع الذى قال فيه ما قال » يكذب نفسه " 
((۲) . 


الامام الصادق ( عليه السلام ): لا تشاور أحمق » ولا تستعن بكذاب » ولا تثق بموده ملول » فان الكذاب يقرب لكك البعيد ويبعد لكك القريب » 


وقال الامام على عليه السلام : لا تستشر الكذاب » فإنه كالسراب يقرب عليكك البعيد ويبعد عليكك القريب ((۴)) . 


إليه فقال: جاء تک حاجتكك ؟ 


ص: ۱۹۹ 


. ۷۶۱۵ أخرجه الديلمى فى الفردوس‎ -١ 
۳۵ المقنع, الصدوق , المتوفى سنه ۳۸۱هج , ص ۱۳۳ وفقه الرضا ص‎ -۲ 
.۳۱۶ تحف العقول:‎ -۳ 


۴- غرر الحکم: ۰۱۰۳۴۸ ۰۱۰۳۴۹ ۱۰۳۵۱ . 


قال: نعم » ثم قال: فابعث فيما أردت ولا تمتنع من شئ تريده . فقال له النبى صلى الله عليه و آله : أدام الله جمالك . فعاش اليهودى ثمانين 


سنه ما رؤى فى رأسه طاقه شعر بيضاء ((۱)) . 

[ أَنَوَاصَوًا به بل هُم قَوْمّ طَاعُونَ ) ۵۳: - 

سوره الذاریات . 

هل تواصت الامم الماضیه والحاضره على وصم الانبیاء بالسحر والجنون ؟ 
محاولتهم كانت 

للفرار من الحق والحقیقه وهی دفعتهم للتوسل بهذه الاعذار والحجج الواهیه . 
محاولات الباطل للقضاء على الحق دفعهم لافتراء هذه الا کاذیب ضد الانبیاء وهی مشاریع عقیمه پرفضها العلماء والواعون . 
[ تول عنهم ما آنت بعلوم ) ۵۴ - 

سوره الذاریات . 

آعرض عن السجال معهم فهم جهله: 

ژواذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) سوره الفرقان آیه ۶۳. 

ما أك بعلوم: أنت غير مذنب بل هم المذنبون المستحقون للعذاب. 


وعن آبی جعفر وأبى عبد الله علیهما السلام قالا- إن الناس لما کذبوا برسول الله صلی الله عليه و آله هم الله تبا رک وتعالی بهلاک أهل 
الأرض إلا علیا فما سواه بقوله: 


ص: ۳.۰ 


" فتول عنهم فما أنت بملوم " ثم بدا له فرحم المؤمنين ثم قال لنبيه صلى الله عليه و آله : " وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين (00)) . 
( ودک فا الذَّكْرَى تنقغ المزینین ) ۵۵ - 

سوره الذاریات . 

وقال نجاح الطائی: المؤمنون المتقون تنفعهم الذ کری لکنها لا تنفع الکافرین والمنافقین لانهم غافلون ظالمون لا یستحقون الهدایه . 
لذا لم تنتفع نساء الانبیاء الظالمات العاصیات من هدایه رسل الله وتوفاهن الاجل على التمرد . 


ومن الطالحات العاصیات زوجتا نوح ولوط قال تعالی: (ضرب الله مثل للذین کفروا امرأه نوح وامر آه لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا 
صالحین فخانتاهما) ((۲)) . 


ودافعت زوجه لوط عن قومها و آفعالهم المخزیه فقالت: واقوماه فأدركها حجر فقتلها ((۳)). 
ص: ۱۳ 


. 717/18 البحار ج‎ -١ 


۲- التحريم 6 


۳- تاريخ أبى الفداء ۳۱/۱. 


وقال الله تعالى فى سوره التحريم : إن وبا ای الله فد صَعَتْ قُلُوبُكما وَإِنْ تَظَاهرَا عليه من الله هو مولا وجبریل صالخ الْمَؤْمنِينَ وَالْمَلائكة 
بعد دلک هیر * عمی ره إن لک آن یله آزواجا حيرا منکن ) ((01). 

اق دای و عل تروك وس و عات وا الال قارع ع الوق عا کت بت رم ان سال صر ون اا عق أنه 
فما أستطيع أن أسأله هيبه له » حتّى خرج حاجاً فخرجت معه فلما رجعت وکا ببعض الطريق عدل إلى الأراكك لحاجه له قال: فوقفت له حى 
فرغ ثم سرت معه فقلت له: ياأمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبى ( صلى الله عليه و آله ) من أزواجه ؟ فقال: تلك حفصه وعائشه 
(50». 


( ود و فان ال کری نع المؤْمِنِينَ ): التذكير له فائده عظيمه لذا اوصى الله تعالى رسوله بالتذكير . 

قال الامام على عليه السلام : یا َا امالا صَائِئهٌ ومواعظ شافیه, لَوْ صا5فث قُلُوبا زاك وأش ماعا عم ورام حازم وأَلَْاباً حازمة, فاقوا الله 
ص: ۲۰۲ 

۱- سوره التحریم ۴ . 

7- صحیح البخاری ۱۳۷/۳, ۱۳۸ فى تفسیر سوره التحریم من کتاب التفسیر باب تبتغی مرضاه أزواجكك و کتاب النکاح ۱۷۲/۳ بات موعظه 


الرجل ابنته لحال زوجها » و کتاب المظالم باب (۲۶) الغرفه والعلیه ۳ / ۱۷۲ ۰ صحیح البخاری ۴ / ۲۲ کتاب اللباب باب (۳۱) ما كان النبى 


يتجوز من اللباس والبسط . 


فَحَشَّعَ وافتزف فاغترف, وجل فعیتل عادر قیاقر یف مان وعیر ضاغتتر, ودر محر وژجر قَارْدَجَرَ وأَجَات ات وراج فتاب , 

وافتیدی فاختذی وأری ری ی قرع طَاِياً ونیا ارب 1 ده واطاب مريزة وعَمرَ ماد نکر ژد ليم رَجيله ووه سبیله وال 

اروت وتان رودم آمامه ار ماه اراز عا الله جهه مالک روات روا له که ما کم من شی راد کر مه ما 
اَعَد كم بالتجز لِصِدْقٍ میعاده, والْحدّر من مَوْلٍ مَعَادِه التذ كير بضروب النعم . 


ومنها: جعل لکم آنماعاقیی ما اهر وأنصاراً لو عن عذاها شاه جایعة لأغضانه ای لها فى کیب ضورها فد غفرظا 
1 را پر ورب یم او فى تلات يعمه رواب ييه وعایز ام رن کف مرا كم ولت لحم جر 
ین آثا لعاضتین بكم من مشتفتع اهم ومستفمح ح خناقهغ, هم الا ون الما بترم الاجا, َم یهد فى تلا 


بان ولم يَعتِيرُوا فى أ الوا هل یر هل بشاضه ۾ ساب لا وا نی هّمه وغل ضازه اكه ان إا تازل الم وغل مه البَقَاءِ 1 
آوة لاء مع قوب الرّيال, وب ال وغل اي الم العضض وغضص الْجرض_ وت («) . 


ص: ۳۰۳ 


۰۱۱۱ نهج البلاغه, تحقيق صالح‎ -١ 


وقال الامام على عليه السلام : وقدر لكم أعمارا سترها عنكم » وخلف لكم عبرا من آثار الماضين قبلكم » من مستمتع خلاقهم ((۱)) 
ءومستفسح خناقهم » أرهقتهم المنايا دون الآمال » وشذ بهم عنها تخرم الآجال » لم يمهدوا فى سلامه الأبدان ؛ ولم يعتبروا فى أنف الأوان ؛ 
فهل ينتظر أهل بضاضه الشباب إلا حوانى الهرم ؟ وأهل غضاره الصحه إلا نوازل السقم ؟ (50)) . 


وقال الامام على عليه السلام : فى صفه الجنه : درجات متفاضلات ‏ ومنازل متفاوتات ‏ لا ينقطع نعيمها » ولا يظعن مقیمها » ولا يهرم خالدها 
(20) . 


[ وَمَا خَلَقَتٌ الجن وّالانس إلا لَِعْبْدُونِ 1 ۵۶ _ سوره الذاريات . 
ص: ۴ 


-١‏ الخلاق: النصيب الوافر من الخير » الخناق, بالفتح , حبل يخنق به » شذبهم عنها: قطعهم ومزقهم . تخرم الأجل: استئصاله واقتطاعه ؛ لم 
يمهدوا فى سلامه الأبدان: أى لم يمهدوا لأنفسهم باصلاحها » انف, بضمتين, يقال: أمر انف » أى مستأنف لم يسبق به قدر » البضاضه: 
رخص الجلد ورقته وامتلاؤه » الغضاره: النعمه والسعه والخصب . كما فى هامش نهج البلاغه للدكتور صبحى الصالح . 

۲- نهج البلاغه: الخطبه ۸۳و 80 . 

۳- نهج البلاغه: الخطبه ۸۳ و 80 . 

۴- الخصال _ الصدوق , نشر جماعه المدرسين_ قم : ۷۳/ ۱۱۲ . 


خلقهم تعالى 
للعباده اختيارا وليس اكراها لذا الكثير منهم بعباده ربهم كافرون . 


عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) قال: خلقهم ليأمرهم بالعباده » 
قال: وسألته عن قوله الله عز وجل ( ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربكك ) ولذلكك خلقهم ؟ قال: ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته فيرحمهم . 


سألته عن قول الله عز وجل: ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) قال: خلقهم للعباده قلت: خاصه أم عامه ؟ قال: لاء بل عامه ((6۱). 


ارهاصات اليهود: كعب الاحبار اليهودى و ابن عمر: العراقيون والمصريون والخوز من الجن 


ذكر النبى صلى الله عليه و آله فى أحاديثه تشيع العراق وانه بلد الامام على والمهدى عليهما السلام لذا حاول البعض الانتقام من العراق بأن 
أهله من الجن وليسوا من الانس . 


مجمع الزوائد للهيثمى ( ۸۰۷ هج_) المجلد ٠١‏ صفحه 8٠‏ : 
عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه و آله قال : 
ص: ۲۰۵ 


.۱۴/۱ علل الشرائع_ الصدوق_المتوقّى سنه ۳۸۱ هجريه , طبعه ۱۹۶۶ _ المكتبه الحيدريه , النجف الاشرف ج‎ -١ 


دخل إبليس العراق فقضى حاجته ثم دخل الشام فطردوه ثم دخل مصر فباض فيها وفرخ وبسط عبقريه . 


رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط وقال فيه فطردوه حتى بلغ سباق من روايه يعقوب بن عبد الله بن عتبه بن الااخنس عن ابن عمر ولم يسمع منه 
وتا له ثقات 0(7 : 


:جاء فى الحديث الموضوع على لسان النبى صلى الله عليه و آله : دخل إبليس العراق ومصر فقضى حاجته: أى زنا بالنساء فولدت أولادا من 
الجن , فأصبح العراقيون والمصريون من الجن . 


ثم دخل الشام فطردوه: لا-ن الشام كانت تابعه لمعاويه الاموی فلم تسمح له الشاميات بمجامعتهن فلم يمسهن الجن وبقيت الشام غير جنيه 
وأهلها ليسوا من الجن !!! 


وثقافه عبد الله بن عمر ورثها من أبيه وكعب الاحبار الحاقدين على العراقيين وعموم شيعه أمير المؤمنين على عليه السلام .. 


ونهج ابو هريره منهج عمر وكعب الاحبار فى التهكم بالخوز والعراقيين وانهم من الجن: وكان ابو هريره تلميذا عند كعب الاحبار اليهودى 
عليه فقد روى عنه أنه قال: ٠‏ إن إبليس باض سبع بيضات . ثنتان وقعتا بأرض 


ص: ۲۰۶ 


۱- مجمع الزوائد للهیثمی ( ۸۰۷ هج ) الجزء ۰ صفحه ۰ ووثقه الهیتمی , ورواه الطبرانى فى الأوسط: ۶ / ۰۲۸۶ والكبير: ۱۲ / ۲۶۲ . 


بابل وثنتان وقعتا بميسان وثنتان وقعتا ببلاد الخوز وواحده وقعت 


ففى الثنتين اللتين وقعتا ببابل ذكر وأنثى . اسم الذكر شقتى والأنثى بلعث . وقال نصر بن محمد: اسم الذكر ميسان واسم الأنثى دلغث . وهما 
اللتان بابلا الألسن ودعتا إلى الشركك وعباده الأوثان ((۲)) . والثنتان اللتان وقعتا بميسان فذكر وأنثى . اسم الذكر هيما والأنثى همياء . لهم 
أذناب منكره وقلوب قاسيه وأكباد غليظه لا يتفقهون . لئام وضعه عتاه فجره » لا يرقون 


ص: ۳۷ 


-١‏ همینیا, بضم الهاء وفتح الميم وسكون الياء, قريه كبيره فى ضفه دجله فوق النعمانيه . وجاء: قريه من قرى سواد بغداد قال ياقوت الحموى: 
همينيا: بين المدائن والنعمانيه » كان أول من بناها بهمن بن اسفنديار ملک الفرس, معجم البلدان ج ۵ / ۴۱۷ . اختيار معرفه الرجال ( رجال 
الکشی ) المولف: الشیخ الطوسی, الجزء: ۲/ ۸۲۲, الوفاه: ۴۶۰ هج, المجموعه: آهم مصادر رجال الحديث عند الشيعه, تحقيق: تصحيح 
وتعلیق: مير داماد الأسترابادی / تحقیق: السید مهدی الرجائی. قال ياقوت الحموی: همینیا: بين المدائن والنعمانیه » كان أول من بناها بهمن بن 
اسفندیار ملک الفرس, معجم البلدان ج ۵/ ۴۱۷ . 


۲- بیضتا ابلیس فى بابل فقست عن اثنين من الانس وهذان دعا الناس الى الکفر والش رک . 


للضعيف ولا يجلون الكبير ولا يستحيون من القبيح ((۱)) . والثنتان اللتان وقعتا بالخوز فذكر وأنثى اسم الذكر أبو مره والأنثى شيلث . نسلهما 
آشر النسل وأقبحه كلاما وأردأه أخلاقا ((5)) . ويقال إنه بعث إليهم نبى فذبحوه وأكلوه . وأما التى وقعت بهمينيا فذكر يقال له أحول . نكح 
جاريه من الانس فأولدها شيطانا مريدا ((۳). 


الملاحظ ان عمر وكعب الاحبار وابو هريره وعبد الله بن عمر وابن شهاب الزهرى نشطوا لتشبیت هذا المنهج فى کون بعض الامم اولاد 
الشيطان .وعبر هذا المنهج أرادوا أن يبينوا تطابق المنهج الاسلامى والجاهلى فى كون بعض الامم من الجن ليكذبوا به القرآن والحديث 
النبوى الصحيح. بينما قال سيد الكون محمد صلی الله عليه و آله : ( كلكم لادم وآدم من تراب )((۴)) . 


ص: ۲۰۸ 


. بيضتا ابليس فى ميسان ولدت انسا طغاه‎ -١ 

۲- بيضتا ابليس بالخوز ولدت انسيين وكثر نسلهم . 

۳- بيضه ابليس فى همينيا واحده تفقست عن إنس اسمه أحول . البلدان, ابن الفقيه الهمدانى ج ا ص ۲۷۱ . برنامج المكتبه الشامله الإصدار 
۸ تحقیق: المحقق: یوسف الهادی, الطبعه: الولی » ۶ هج ق, ۱۹۹۶ م, الناشر: عالم الکتب » بیروت, اسم الملف: ,5۳۱۳۷۳۴۸ 
۲ ,1۶۸۵ 


۴- البیان والتبیین ۲ ص ۰۲۵ والعقد الفرید ۲ ص ۰۸۵ وتاریخ الیعقوبی ۲ ص ٩۱‏ وتحف العقول ص ۳۳. 


و( الناس سواسيه كأسنان المشط ) ((1)) . 
وقال النبى صلى الله عليه و آله :( لا فضل لعربى على أعجمى الا بالتقوى ) ((5)) . 
ما ارید مِنْهُمْ من ررق وَمَا رید أن يُطْعِمُونِ ) ۵۷ - سوره الذاريات 


: فمن زعم أن الله تعالى فوض أمره ونهيه إلى عباده فقد أثبت عليه العجز وأوجب عليه قبول كل ما عملوا من خير وشر وأبطل أمر الله ونهيه 
ووعده ووعيده » لعله ما زعم أن الله فوضها إليه لان المفوض إليه يعمل بمشيئته » فان شاء الكفر أو الايمان كان غير مردود عليه ولا محظور » 
فمن دان بالتفويض على هذا المعنى فقد أبطل جميع ما ذكرنا من وعده ووعيده وأمره ونهيه وهو من أهل هذه الآيه " أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلكك منكم إلا خزى فى الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون 
(0)) ": تعالى الله عما يدين به أهل التفويض علوا كبيرا . 


لكن نقول: إن الله عز وجل خلق الخلق بقدرته » وملكهم استطاعه تعبدهم بها » فأمرهم ونهاهم بما راد فقبل منهم اتباع أمره ورضى بذلكك 


ص: ۳۹ 


.۳۸۷ تحف العقول ص‎ -١ 
. 6 كنز العمال ج ۳ ص ۶۹۹ حديث‎ -۲ 


۳- سوره البقره آیه ۷۹ 


ونهاهم عن معصيته وذم من عصاه وعاقبه عليها ولله الخيره فى الأمر والنهی » يختار ما يريد ويأمر به وينهى عما يكره ويعاقب عليه بالاستطاعه 
التى ملكها عباده لاتباع أمره واجتناب معاصیه ‏ لأنه ظاهر العدل والنصفه والحكمه البالغه » بالغ الحجه بالاعذار والانذار وإليه الصفوه يصطفى 
من عباده من يشاء لتبليغ رسالته واحتجاجه على عباده » اصطفى محمدا صلی الله عليه و آله وبعثه برسالاته إلى خلقه » فقال من قال من كفار 


قومه حسدا واستكبارا : " لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ((۱)) . 


" يعنى بذلكك أميه بن أبى الصلت وأبا مسعود الثقفى ((۲)) » فأبطل الله اختيارهم ولم يجز لهم آراءهم حيث يقول: [" آهم يقسمون رحمه 
ربک نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمه ربک خير مما يجمعون 
1" 


ص: ۳۰ 


.۳۰ سوره الزخرف آيه‎ -١ 

۲- وكذا فى الاحتجاج ولكن الظاهر أن المراد بالرجل العظيم هو الذى كان من إحدى القريتين كالوليد بن المغيره من مكه وأبى مسعود 
الثقفی من الطائف كما فى التفسير فليس أميه بن أبى الصلت وأبو مسعود الثقفى من القريتين لأنهما كانا من أهل الطائف فيكون كلاهما مثالا 
للرجل العظيم الذى كان من إحدى القريتين أى الطائف لا من القريتين يعنى مكه والطائف . فعلى أى نحو كان فالرجلان كانا عظيمى القدر 
عند قومهما وذوى الأموال الجسيمه فيهما فزعموا أن من كان كذلكك أولى بالنبوه من غيره. 


ولذلک اختار من الأمور ما أحب ونهى عما كره » فمن أطاعه أثابه . ومن عصاه عاقبه ولو فوض اختيار أمره إلى عباده لأجاز لقريش اختيار 
أميه بن أبى الصلت وأبى مسعود الثقفى » إذ كانا عندهم أفضل من محمد صلى الله عليه و آله ((۱)) 


وقال جل وعلا: وَمَنْ يَشْكر فَنمَا يَشْكرٌ لته وَمَنْ كفَرَ فان الله نی حَمِيدٌ_لقمان ۱۲. 


وحدثنا إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن أبى عمران عن يونس عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن 
قوله إن الله فوض الامر إلى محمد صلى الله عليه و آله فقال ما اتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا قال إن الله خلق محمدا صلى الله 
عليه و آله طاهرا ثم أدبه حتى قومه على ما أراد ثم فوض إليه الامر فقال ما اتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا فحرم الله الخمر بعينها 
وحرم رسول الله صلى الله عليه و آله المسكر من كل شراب وفرض الله فرايض الصلب وأعطى رسول الله صلى الله عليه و آله الجد فأجاز الله له 
ذلكك وأشياء ذكرها من هذا الباب (50). 


E 


. ۷١/۵ تحف العقول, ابن شعبه الحرانى ص ۴۶۷ والبحار ج‎ -١ 
.۴۰۳ بصائر الدرجات , الصفار , المتوفّى سنه ۲۹۰ هجريه _ منشورات الاعلمی , بيروت _ ۱۴۰۴ هج ص‎ -۲ 


وعن الحسن بن على الوشاء » عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته فقلت: الله فوض الامر إلى العباد ؟ 

قال: الله أعز من ذلك قلت: فجبرهم على المعاصى ؟ قال: الله أعدل وأحكم من ذلك » قال: ثم قال : 

قال الله: يا ابن آدم أنا أولى بحسناتكك منک وأنت أولى بسيئاتكك منى » عملت المعاصى بقوتى التى جعلتها فیک ((۱)). 
التشيع يرفض التفويض: 

الادعاء: بعض المنافقين ادعوا على الشيعه الايمان بالتفويض بانه تعالى فرّض أمر الكون الى أهل البيت وذهب يستريح!!! 


الجواب: روى عن زراره أنه قال » قلت للصادق عليه السلام : ( إن رجلا من ولد عبد الله بن سباً يقول بالتفويض . قال عليه السلام : ( وما 
التفويض ) ؟ قلت: يقول: إن الله عز وجل خلق محمدا صلی الله عليه و آله وعليا عليه السلام ثم فوض الأمر إليهماء فخلقا » ورزقا » وأحيياء 
وأماتا . فقال: کذب عدو الله » إذا رجعت إليه فاقرأ عليه الآيه التى فى سوره الرعد ( أم جعلوا لله شر كاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل 
الله خالق كل شیم وهو الواحد القاهر . 


ص: ۲۱۲ 


. ۱۵۷/١ الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الكتب الاسلاميه. طهران , ج‎ -١ 


فانصرفت إلى رجل فأخبرته بما قال الصادق عليه السلام فكأنما ألقمته حجراء أو قال: فكأنما خرس . 


وقد فوض الله تعالى إلى نبيه صلی الله عليه و آله أمر دينه » فقال: وَمَا آاکم الرَسُولُ موه وما تها کم عَنْهُ َانَهُوا انوا الله نله شَدِيدُ 
العقّاب ۷ )_سوره الحشر . وقد فوض ذلك إلى الأثمه عليه السلام . 


وعلامه المفوضه والغلاه وأصنافهم نسبتهم مشایخ قم وعلماء‌هم إلى القول بالتقصیر . وعلامه الحلاجیه من الغلاه دعوی التجلی بالعباده مع 
تدینهم بت رك الصلاه وجمیع الفرائض » ودعوی المعرفه فا تام لله العظمی » ودعوی اتباع الجن لهم ‏ و آن الولی إذا خلص وعرف مذهبهم 
فهو عندهم أفضل من الأنبياء . ومن علاماتهم آیضا دعوی علم الکیمیاء ولا یعلمون منه الا الدغل وتنفیق الشبه والرصاص على المسلمین ) 
((6۱). 


. إِنَّ الله هُوَ الوَرَاقَ ذو الق تین 1 ۵۸ _ سوره الذاریات‎ ١ 
. بل الله سبحانه هو الرزاق صاحب القوه والجبروت‎ 


قال الامام على عليه السلام : واعلم » يا بنق أن الرّزْق رزقان: رزق تطلبه » ورزق يطلبكك » فان أنت لم تأته آتاک ‏ ما أقبح الخضوع عند 
الحاجه » والجفاء عند الغنی » إِنّما لک من دنياك ما أصلحت به مثواک ‏ وإن جزعت على ما تفلت من يديكك فاجزع على كل ما لم يصل 
إليك » استدل على ما لم يكن 


ص: ۲۷۲۳ 


. ۳۴۲/۲۵ و البحار‎ ٠١١ الاعتقادات, الصدوق , المتوفى سنه ۳۸۱هج , ص‎ -١ 


بما قد كان فان الأمور أشباه » ولا تكوننٌ ممن لا تنفعه العظه لا إذا بالغت فى إيلامه » فان العاقل یتعظ بالأدب » والبهائم لا تتعظ لا بالضرب 
» اطرح عنكك واردات الهموم بعزائم الّبر وحسن اليقين ((۱)) . 


لقد كتب الامام على عليه السلام هذه الوصيه بعد ضربه من ابن ملجم فقد كان جريحا قد وصل الجرح الى أعماق رأسه وكتب هذه الوصيه 
الرائعه . وتعد لوحه ومشروعا فى الاخلاق والاحكام واداره المجتمعات وهدايه الافراد . 


وعن الامام أبى عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال: علم رسول الله صلی الله عليه و آله هذا الدعاء: يا رازق المقلين » يا راحم المساكين » يا 
ولى المؤمنين » يا ذا القوه المتين صل على محمد و أهل بيته و ارزقنى وعافنى واكفنى ما آهمنی "(0)) . 


وقال تعالی : له شط لزق لِمَنْ يَمَاءُ وید ور خوا بالا الا وَمَا الاه الا فی الجر إلا متا ۲۶ ) سوره الرعد . 
: [مو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فى مناکبها و کلوا من رزقه) - سوره الملک ۵ 


ص: ۲۱۴ 


. نهج البلاغه ج 2۳ , وصيته للامام الحسن عليه السلام شرح محمد عبده‎ -١ 
. ۵۵۲ / ۲ الکافی, الشیخ الکلینی, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, طهران, ج‎ -۲ 


: لإ هذا لرزقنا ما لَه من تفاد۵۴* ) _سوره ص . 

: إوَيِكأنَ الله شط الق لِمَنْ یمام مِنْ عباده وَيَفْدِرُ للا أنْ من اله َا لخست بنا وَبْكأنّهُ لا بفلخ الكافِرُونَ 1 ۸۲ _سوره القصص . 
والدعاء للرزق من وظائف المسلم وهو يقرب العبد الى مولاه ويمكنه من تثبيت رزقه ونيل القسم الثانى من الرزق الذى لم يكتب له . 
فان ین ظلمُوا وب مل دوب أَضعابهغ فلا يَسْتَعْجِلُونٍ 1 ۵٩‏ _سوره الذاريات : 

أى مثل نصیب أصحابهم من الکفار الماضین الذین تقدموهم وسوف یلتحقون بهم والجمیع ينتظر يوم الحساب العسیر . 


َد للدي ظَلْمُوا َنبا 4: أى: للّذين ظلموا رسول الله بالتكذيب نصیبا من العذاب . مشل نصیب نظرائهم من کفار الأمم السالفه ( فلا 
تستعجلون ) لماذا تستعجلون فى الوقت الذی لا بمکن الفرار لاحد. 


[فوئل لین کفزوا مِنْ یمهم الذی يُوعَدُونَ ۶۰ _سوره الذاریات 


: ثم قال ( فویل للذين کفروا ) بتشکیکهم بالتوحید ورساله الانبیاء ( من یومهم الذی یوعدون ) وهو يوم القيامه حيث يساق الکافرون الى 
الجحیم . وقال تعالی: ( يوم يَخْرجُونَ من الأجداثٍ بيتراعا كأَنّهُمْ إلى نضّب يُوفِضُونَ ) الآيه ۸۳ من سوره الزخرف . الویل انذار ووعيد » یعنی 
دعهم يا محمد وشأنهم . . فلیسخروا كيف شاژوا فنهايتهم إلى النار وبشس المصیر وقال 


۲۱۵ : 


الوعید والتهدبد الالهی هدفه انقاد الانسان من مخالب الفساد والكفر وظلمه للانسانيه وتحريره من شهوات نفسه وأهوائها ودفعه نحو مساعده 


وفی النهابه ایجاد مشروع اجتماعی لدفع الامه نحو الخیر والحضاره والمدنبه . 
ویعنی هذا الامر اقفال السجون وتقلیص رواد المحا کم واضاءه الارض بنور العداله والتکافل الاجتماعی والحریه السیاسیه والثقافيه . 


و کان طلحه والزبیر وابن عوف وابن العاص والاموبون قد جمعوا آموالا فى زمن عثمان لم تكن فى خیال الناس مما تسببت فى الفتنه ومقتل 


ص: ۳۶ 


سوره الطور _ ۵۲ 

الطور: عن النبى صلى الله عليه و آله : من قرأها كان حقا على الله تعالى ان بوء‌منه من عذابه وان ينعمه فى جنته . 
وعن الصادق عليه السلام من قرأها جمع له خير الدارين . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

( والطور ) ۱: الجبل فى اللغه . 

وقالوا: انه الجبل الذی کلم الله تعالی عليه موسی عليه السلام . 

[ وکاب تشطور ) ۲ _سوره الطور: 

القرآن الکریم 


ص: ۲۱۷ 


أغلب الناس لا يصدقون بيوم القيامه فأقسم الله تعالى بانها موجوده وهی حق على كل فرد . 


والسقف المرفوع ). 


" اللهم رب البیت المعمور » والسقف المرفوع » والبحر المسجور » والکتاب المسطور . أسألكك الظفر على هؤلاء الذین نبذوا کتابک وراء 
ظهورهم » وفارقوا أمه أحمد عليه السلام عتوا عليكك " ((۲)) . 


ص: ۲۱۸ 


۱- وفی الحدیث ان الله آمر ملكا من الملائكه ان یجعل له بيتا فى السماء یسمی الضراح وهو بالضم, قیل البیت المعمور فى السماء الرابعه من 
المضارحه وهی المقابله, ومن رواها بالصاد فقد صحف . 


۲- قرب الاسناده الحمیری , الوفاه ۴ هج, ص ۱۲. 


وقالت فاطمه الزهراء لسلمان الفارسى : " إن سرك أن لا تمسكك الحمى ما عشت فى دار الدنيا » فواظب عليه . 


" فقال سلمان: فقلت: علمينى . قالت عليها السلام : " بسم الله الرحمن الرحيم » بسم الله النور » بسم الله نور النور » بسم الله نور على نور » بسم 
الله الذى هو مدبر الأمور » بسم الله الذى خلق النور من النورء الحمد الله الذى خلق النور من النور » وأنزل النور على الطور » فى كتاب مسطور 
» فى رق منشور » والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور بقدر مقدور على نبى محبور » الحمد لله الذى هو بالعز مذكور » وبالخير 
مشهور » وعلى السراء والضراء مشكور " . 


قال سلمان: فتعلمته » وقد لقنت أكثر من ألف نفس من أهل المدينه ومكه ممن بهم علل الحمى » وكلهم برئوا بإذن الله تعالى . وفى روايه 
أخرى: فى رفع شكوى ووسوسه الشيطان » وقد نزل عليها الرزق من السماء » وكثيرا " 


ص: ۳۹ 


ما تدور الرحى فى بيتها وهی نائمه أو مشتغله بأمر آخر » والروايه فيها متظافره ((۱)). 


وقال نجاح الطائى: رغم هذا القسم الا-لهى بوجود يوم الحساب وحشر الكافرين الى النار ترى الكثير من الناس يشككون بيوم القيامه 
ويستهزؤون بها .وهذا ينبع من ذنوبهم الكثيره وجريهم خلف الاهواء الدنيويه وان بطونهم قد ملثت من الحرام , مثلما قال الامام الحسين عليه 
السلام لجيش يزيد : لقد ملئت بطونكم من الحرام . 


یوم تموژ السَمَاءُ مورا 9 وَتّسِيرُ الجبال سرا ٠١‏ فَوَيْل يَوْمَئِذ للمكذبِينَ ۱۱ الذین هُمْ فى حَوْض يَلعَبُونَ ۱۲ يَوْمَ يُدَعُونَ إلى نار جهنم دعا ۱۳ 
هذه النَارُ الى كنم بها تبون ۱۴ أَقَسِحْرٌ هَذًا أ نم لا تُبِصِرُونَ 1 ۱۵ _سوره الطور. 


[ دَوْمَ تَمُورٌ ال اء مرا 9): ای تموج موجا . والمور الطريق . وقد حبس الله تعالى فى الامرض تحت الم خور الصّمْ مياها يتفيجر منها 
بالتدريج . فانها لو لم تكن محبوسه تحت الصخور » لسالت وجرت دفعه » واهلكت الرُرع 


ص: ۳۳۰ 


. الثاقب فى المناقب, ابن حمزه الطوسى , الوفاه ۵۶۰ هج , ص ۳۰۰.موسسه انصاريان, قم‎ -١ 


( وتسير الجبال سيرا ): يعنى تبسط » و " تبدل الأرض غير الأرض " يعنى بأرض لم يكتسب عليها الذنوب بارزه ليس عليها الجبال ولا نبات » 
كما دحاها أول مره » ويعيد عرشه على الماء كما كان أول مره مستقلا بعظمته وقدرته . 


قال: فعند ذلك ينادى الجبار جل جلاله بصوت جهورى يسمع أقطار السماوات والأرضين: " لمن الملک اليوم "؟ فلا يجيبه مجيب » فعند 
ذلك ينادى الجبار جل جلا له مجيبا لنفسه: "لله الواحد القهار " وأنا قهرت الخلائق كلهم وأمتهم » إنى أنا الله لا إله إلا أنا وحدى, لا 
شريكك لى ولا وزير » وأنا خلقت خلقى بيدى وأنا أمتهم بمشیتی ‏ وأنا أحييهم بقدرتى » قال: فنفخ الجبار نفخه فى الصور يخرج الصوت من 
أحد الطرفين الذى يلى السماوات فلا يبقى فى السماوات أحد إلا حى وقام كما كان » ويعود حمله العرش » ويحضر الجنه والنار » ويحشر 
الخلائق للحساب » قال: 


ص: ۲۲۱ 


. معارج نهج البلاغه , على بن زيد البيهقى , الوفاه ۵۶۵ هج , ص ۲۲۶ .نشر مكتبه المرعشى النجفی, قم‎ -١ 


فرأيت على بن الحسين صلوات الله عليهما يبكى عند ذلكك بكاءا شديدا ((۱)). 


وجاء: أى تتح رك وتسير مثل الريح إلى قوله ( فى خوض یلعبون ) قال: يفسقون ويكفرون و يخوضون فى المعاصى وقوله ( يوم يدعون إلى 
نار جهنم دعا ) قال: يدفعون فى النار , وقال رسول الله صلى الله عليه و آله لما مر بعمرو بن العاص والوليد بن عقبه بن أبى معيط وهما فى 
حائط يشربان ويغنيان بهذا البيت فى حمزه بن عبد المطلب : 


كم من حوارى تلوح عظامه * وراء الحرب أن يجر فيقبرا 


فقال النبى صلى الله عليه و آله : اللهم العنهما وا ركسهما فى الفتنه ركسا ودعهما فى النار دعا وفعلا استجاب الله عز وجل دعاءه وماتا كافرين 


وقد حصل هذا بعد فتح مكه وسكن ابن العاص والوليد فى المدينه . 

قال الراغب: الخوض هو الشروع فى الماء و المرور فيه » ويستعار فى الأمور وأكثر ما ورد فى القرآن ورد فيما يذم الشروع فيه نحو قوله " ولئن 
سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب " ((۳) . 

ص: ۲۲۲ 


.۳۲۵/۶ البحار ج‎ -١ 


۲- تفسير نور الثقلين ج ۱۳۸/۵ . 
*- البحار ج ۱۷۳/۶۵ . 


یز یعون ای ثار جهنم دعا 11 _سوره 
الطور.: 


آی دفعا بعنف وجفوه ‏ قال مقاتل: هو أن تغل آیدیهم إلى آعناقهم » وتجمع نواصیهم إلى آقدامهم » ثم یدفعون إلى جهنم دفعا على وجوههم 
» حتى إذا دنوا قال لهم خزنتها: " هذه النار التى کنتم بها تکذبون " فى الدنيا » ثم وبخهم لما عاینوا ما کانوا یکذبون به . 


وقال نجاح الطائی: هدد سبحانه وتعالی المکذبین بالدین اللاهین واللاعبین فى الحیاه الدنیا بنار الهاویه حيث یدفعون الى الجحیم دفعا ویقال 
هم 

ایو الَارُ یی کشم بها دیون ۱۴ آفسخر هذًا آغ مه لا تنِصِرُونَ) ۱۵ _الطور . 

(اصْلَوهَا قاضبژوا أو لا تضبزوا تواء عَلَیکم اما مرن ما کشع تَعْمَلُونَ ) ۱۶ _سوره الطور. 

قوله: ( اصلوها فاصبروا أولا تصبروا ) ای اجترژا أو لا تجترژا لان أحدا لا بصبر على النار والدلیل على ذلكك: 

[فما أَصْبَرَهُمْ علی الّار ]۱۷۵ _البقره. : یعنی ما آجرآهم. 

[ إن المُتَقِينَ فى جات ونعیم ۱۷ _سوره 

الطور. 

روی الحافظ الحا کم الحسکانی الحنفی قال: حدثنا المنتصر بن نصر بواسطه باسناده عن عبد الله بن عباس فى قول الله تعالی: (إن المتقین) . 
قال: نزلت خاصه فى على وحمزه وجعفر وفاطمه . 


ص: ۲۲۳ 


يقول الله: (إن المتقين) فى الدنيا من الشرك والفواحش والكبائر , (فى جنات) . يعنى: البساتين. (ونعيم) . فى أبواب فى الجنان. 


قال ابن عباس: لكل واحد منهم بستان فى الجنه العليا , فى وسط خيمه من لؤلؤه , فى كل خيمه سرير من الذهب واللؤلؤ. على كل سرير 
سبعوة فراشاً («3)) . 


عين ) ۲۰ _سوره 
الطور. 


وتدل الآ على آنه لا کرامه عند الله لمخلوق کائنا من کان الا بالعمل > آما المناصب والانتماءات الحزبیه والانساب والأموال فلا قیمه لها الا 


( کین عَلى سُرّر مضه ) . والاتکاء والاستراحه على السرر القیمه مع التفرغ للملذات الاخرویه فيه لذه عظیمه للفائزین بها . 


ص: ۳۳۴ 


۱- شواهد التنزيل , أبو القاسم الحاكم بن الحداد الحسكانى الحنفى النيسابورى, المتوفى سنه ۴۷۰ هج, ج ۲/ ص 198. 


[ والذین آمَنْوا وَاتبِعََهُمْ ذَرَيْتهُمْ بإيمان ألفنا بهم درم وَمَا ألتََاهُمْ من عَمَلِهِمْ من شَئْء كل امرئ بِمَا كسب رَهینْ ۲۱۲_سوره الطور. 


صلى الله عليه و آله فى على عليه السلام وحجتهم واحده وطاعتهم واحده » . 


وعن الامام أبى عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال [ الله تعالى ] ( الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم من 
عملهم من شئ ) قال : ( الذين امنوا ) النبى صلى الله عليه و آله وذريته الأثمه والأوصياء صلوات الله عليهم» ألحقنا بهم ولم ننقص ذريتهم 
الحجه التی جاء بها محمد صلی الله عليه و آله فى على عليه السلام وحجتهم واحده وطاعتهم واحده ((۱). 


الحسکانی الحنفی عن ابن عباس: روی الحافظ الحا کم الحسکانی الحنفی قال: آخبرنا محمد بن عبد الله باسناده عن ابن عباس فى قوله تعالی: 


ص: ۲۲۵ 


. ۲۷۵/۱ الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, طهران, ج‎ -١ 


عن ابن عمر انه قال: (إنا إذا عددنا قلنا أبو بكر , وعمر , وعثمان. فقال له رجل: ياأبا عبد الرحمن فعلى عليه السلام ؟ 


قال ابن عمر: ويحكك على من أهل البيت لا يقاس بهم , على مع رسول الله صلی الله عليه و آله فى درجته , إن الله يقول: (والذين آمنوا 


وروى عن الصادق عليه السلام قال: أطفال المؤمنين يهدون إلى آبائهم يوم القيامه " وما ألتناهم من عملهم من شئ " أى لم ننقص الآباء من 


ص: ۲۲۶ 


۱- نهج البلاغه , تحقیق د صبحی الصالح, الخطبه ۸۸ / ۱۸۲ , شرح النهج _ ابن ابی الحدید المعتزلی _ نشر دار الکتاب العربی . بیروت , 
ابن أبى الحديد المعتزلى, ۱۳۸/۱ - ۱۴۰ شرح الخطبه ۲, مناقب أحمد , ابن الجوزى ص ۱۶۳ , التبصره ۴۵۳ مجلس ۳۱ المسانيد , محمد 
حياه الانصاری ۲ / ۵۳, غايه المرام , هاشم البحارنى, الوفاه ۱۱۰۷هج,۲ / ۱۷۷ , شواهد التنزيل , أبو القاسم الحاكم بن الحداد الحسكانى 
الحنفى النيسابورى, المتوفى سنه ۴۷۰ هج, ج ۲ / ص ۱۹۷ - ۱۹۸ , كنز العمال ۱۰۴/۱۲ ح ۳۴۲۰۱ , كنوز الحقائق ص۱۵۳ , الرياض النضره 
و محب الدین الطبری الشافعی , المتوقى سنه ۵۶۹۴ ۲/۲۰۸. 

۲- شواهد التنزيل , آبو القاسم الحاکم بن الحداد الحسکانی الحنفی النیسابوری, المتوفی سنه ۴۷۰ هج, ج 7 / ص ۱۹۷ - 1۹۸. 

۳- البحار ج ۲۸۹/۵ . 


تفسير على بن إبراهيم: قوله: " والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم " فانه حدثنى أبى » عن سليمان الديلمى » عن أبى 
بصير » عن الامام أبى عبد الله الصادق عليه السلام . 


قال: إن أطفال شيعتنا من المؤمنين تربيهم فاطمه عليهما السلام » قوله: " ألحقنا بهم ذريتهم " قال: يهدون إلى آبائهم يوم القيامه . وقال على 
بن إبراهيم فى قوله: "[ وما ألتناهم من عملهم من شئ "]: أى ما نقصناهم ((۱)). 


وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ): ٠‏ كم من طالب للدَّنيا لم يدركها ومد رک لها قد فارقها » فلا يشغلنکک طلبها عن عملك » والتمسها من 
معطيها ومالكها فكم من حريص على الذَّنِيا قد صرعته واشتغل بما أدركك منها عن طلب آخرته حتی فنى عمره وأدرّكه أجله ((4۲) . 


وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ): المسجون من سجنته دنياه عن آخرته »((۳)). 


| كل اع ا كفت ها 3١‏ بجارى انز ان فى الا فان كان خيرا فنسيرة الى الت وان كمي السات فصي الى 
النا 
ر. 


ص: ۳۲۷ 


. ۲۸۹/۵ البحار ج‎ -١ 
. ۲۰۷/۱۰ شرح اصول الكافى , المازندرانی, الوفاه ۱۰۸۱ هج و دار احياء التراث, بيروت .ج‎ -۲ 


۳- شرح اصول الکافی و .ج ۲۰۷/۱۰ . 


[ کل اثری بها كدت وهن ۲۱۲: ان خیرا فخبر ؛ وان شرا فشر . 


قال الحجاج لسعید بن جبیر: ما قولكك فى الخلفاء ؟ قال سعید: لست علیهم ب وكيل » کل امری بما كسب رهین . قال الحجاج: آشتمهم أم 
آمدحهم ؟ قال سعید: لا آقول ما لا أعلم » إنما استحفظت آمر نفسی ((۱)) . 


وقال النبى صلی الله عليه و آله لفاطمه علیها السلام : ( يا ابنتی لقد آخبرنی جبرئیل عن الله ع وجل اٍنک أوّل من تلحقنی من أهل بیتی 
فالویل كله لمن ظلمک والفوز العظیم لمن نص رک . 


قال عطاء: كان ابن عباس إذا ذکر هذا الحدیث تلا هذه الآيه ( والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بایمان ألحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم من عملهم 


وقال تعالی: لا بحاسب المل وك والعلماء والعمال والفلاحون الا بما فعلوا ولا منزله لاصحاب البیوتات الدنیویه والمنازل السلطانیه وأحبار 
الدین . 


وقال تعالی: [فاذا نفخ فى الصُورٍ فلا أنسَاب بَينَهُمْ يَوْمَئِذ ولا 
يَتَسَاءَلونَ ) _المومنون ۰۱۰۱ 


ص: ۲۲۸ 


۱- الامامه والسیاسه: ج ۲ ص ۴۳, ۴۴ . وراجع قاموس الرجال: ج ۴ ص ۳۵۶. 


۲- تفسیر فرات الکوفی: ۰۴۴۵ ونقل عنه فى بحار الأنوار: ۴۲ / ۲۲۵ ح ۱۳. 


[ وَأْمْدَدْنَاهُمْ با کهه ولخم ما يَشْتَهُونَ ۲۲ یتنازغون فيهَا كأساً لا َع فيهَا ولا تنم 1 ۲۳ _سوره الطور. 

وقال تعالى: واا ف خم اده للشاربينَ )محمد ۱۵. 

فى الجنه لا يوجد غناء واذا شرب لا يذهب عقله من الشرب ولا يأثم مثلما يفعل السكارى المخمورون فى الدنيا . 

خمر الدنیا ُسکر وشراب الجنه لا یسکر: و کان بعض الصحابه رون الخمر عصیانا ویسمونه تيذا و كان سكرا , وان كان شدیدا اضافوا 
الماء الیه: آخبرنا: عبد الرزاق قال: » آخبرنا: إبن جریج قال: آخبرنی: إسماعيل » أن رجلا عب فى شراب نبذ لعمر بن الخطاب بطریق المدینه 
فسکر فت رکه عمر حتی آفاق فحده » ثم آوجعه عمر بالماء فشرب منه قال: ونبذ نافع بن عبد الحارث لعمر بن الخطاب فى المزاد وهو عامل 


مکه فاستأخر عمر حتی عدا الشراب طوره » ثم عدا فدعا به عمر فوجده شديداً فصنعه فى الجفان ‏ فأوجعه بالماء » ثم شرب وسقی الناس 
(۱) . 


AM 


ص: ۳۳۹ 


-١‏ الصنعانی, المصنف, كتاب الأشربه, باب حد فى نبیذ الأسقيه. رقم ۳۴۱۰ و الطحاوى, شرح معانى الآثار, كتاب الأشربه, باب ما يحرم من 
النبيذ إبن أبى شيبه, المصنف, الجزء: ( ۶ ), رقم الصفحه: ۵۰۲و البيهقى, السنن الكبرى, كتاب السرقه, كتاب الاشربه والحد فيها و 
السرخسی, المبسوط, الجزء: ۲۴, رقم الصفحه: ١١‏ و الجصاص, أحكام القرآن, الجزء: ۲, رقم الصفحه: ۵۸١‏ . 


وحدثنا: أبوبكر قال: » حدثنا: عبيده بن حميد » عن أبى مسكين » عن هذيل بن شرحبيل » قال: مر عمر بن الخطاب على ثقيف فإستسقاهم » 
فقالوا: أخبئوا نبيذكم ۰ فسقوه ماءً » فقال: إسقونى من نبيذكم يا معشر ثقيف قال: فسقوه » فأمر الغلام فصب » ثم أمسكك بيده ثم قال: يا معشر 
ثقيف ۰ إنكم تشربون من هذا الشراب الشديد » فأيكم رابه من شرابه شىء فليكسره بالماء ((0)) . 


فتعجب أهالى ثقيف من شربهم للنبيذ المسكر سرا وشب عمر له علناً , وتذ کروا امتناع النبى محمد ورؤوس الصحابه مثل الامام على عليه 


رخا اوک قال تعدا این و عن الا عن يان بق ار ق قال یاک آ ق عر ین القطاب سان رجا کی قر و کان 
(الرجل) صائماً » فلما أفطر أهوى إلى قربه لعمر معلقه فيها نبيذ قد خضخضها البعير » فشرب منها فسكر » فضربه عمر الحد » فقال له: إنما 
شربت من قربتک » فقال له عمر: إنما جلدناكك لسک رک ((۲)) . 


ص: ۳۳۰ 


-١‏ إبن أبى شيبه, المصنف, كتاب الأشربه. فى الرخصه فى النبيذ ومن شربه. 
۲- إبن أبى شيبه, المصنف, الجزء: ( ۶), رقم الصفحه: ۵۰۲ رقم ۲۷۸۴۵ و الجصاص, أحكام القرآن, الجزء: ۲, رقم الصفحه: ۵۸١‏ . 


وجاء: لقد شرب أبو بكر وعمر الخمر فى معر که بدو وکانت محرمه ساسا فى أول البعثه ((6۱) استمرارا لفعل الجاهلية: وقالا هذا الشعر فى 
رثاء قتلی بدر من الکفار الذین دفنوا فى القلیب: 


وکائن بالقلیب قلیب بدر*#*من الفتیان والعرب الکرام 
آیوعدنا ابن کبشه أن سنحیا#« و كيف حیاه أصداء وهام 
أيعجز أن يرد الموت على **#وینشرنی إذا بلیت عظامی 
فقل لله يمنعنى شرابی***وقل لله يمنعنى طعامی((۲)) 


قد أنزل الله تعالى فى الخمر ثلاث آيات الامولی قوله تعالى: شنک عَن الخمر والمییتر فل فیهتا ثم بير وفع لناس). فكان من 
المسلمين من 


ص: ۳۳۱ 


-١‏ البحار ۲ / ۱۲۷ الوسائل العشره ج۸ باب ۱۳۶ الغدير ۷/ ۱۰۱ مجمع الزوائد ۵ / ۵۳. الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار 
الکتب الاسلامیه, طهران, ۶ / ۳۹۵ 

۲- اسباب النزول» الواحدی واخرجه الطبری فى تفسیرهما لآيه «لا تقربوا الصلاه وانتم سکاری» ۰۲۰۳ ۰۲۱۱ ربیع الأبرار» الزمخشری ۳۵ فيض 
القديرء المناوی ۱ / ۱۱۷: الفصل الخامس فى الطلاق وما جاء فیه.وقد حذف النواصب لحذف مثالب الثلائه من کتب المسلمین حفاظاً على 
سمعتهم ومنها شربهم الخمر فى بدر فى الکتب السابقه .المستطرف فى کل فن ۲ / ۴۹۹. 


شارب ومن تارک الى أن شرب رجل فدخل فى الصلاه فهجر فنزل قوله تعالی: (با آنها الذین اراي + قروا الصّلاة وأنثم شکاری عَتَّى 
تلقو ها تور ) 3 


فشربها من شربها من المسلمين وتركها من تركها حتى شربها عمر ثم قعد ينوح على قتلى (بدر) بشعر الاسود بن يعفر يقول وكائن بالقليب 
قليب بدر 5 فلغ ذلکک رسول له فخرج مقضباًیجر رداءه ترق شیً کان فی یده فضربه به .فقال عمر:اعوة باه من غضبه ومن غضب رسوله 
فانزل الله تعالى: (إنّما رید الشَّيطانَ أن يوق ك العداوة والیفشء ء فى الخمر والميسر ور ِد كم عن ذکر الله وَعن الصلاءِ و هَل ام مُعَهُونَ) . 
فقال عمر: انتهينا انتهينا ((5)). 


ص: ۳۳۲ 


.۴۳/ ۴ النساء‎ -١ 

۲- المائده 4١‏ . المستطرف , الاشبهى الشافعى, المتوفى سنه 0۸۵۰- ق, أديب محقق دخل القاهره و الضوء اللامع ۰۱۰۹/۷ وكشف الظنون 
۷۳ ومعجم المطبوعات ۲۲ وربيع الابرار للزمخشری ‏ تاريخ المدينه المنوره لابن شبه ج 7/8517 »مجمع البيان .الطبرسی ۲ / ۲۸۰ تاريخ 
الطبری ۷ / 77 .تفسیر الطبری ۲ / 7١‏ .مسند احمد ۵۳/۱ »سئن النسائى ج ۲۸۷/۸ .سنن البيهقى ج ۸ / ۲۸۵ ۰آحکام القرآن ج ۲ / ۲۴۵ 
المستد رک على الصحيحين ج 778/7 »تفسير القرطبى ج ۵ / 7٠٠١‏ .تفسیر الخازن ج ۵۱۳/۱ بفتح الباری ج ۸ / ۲۲۵ .الدر المنثور ج ١‏ / 
۲ . 


(ویطوف علیهم عِلْمَانٌ لهم كانّهمْ لول مَكتُونٌ ) ۲۴ _سوره الطور. 
لۇلۇ صافى البياض جميل المنظر . 


أخرج الثعلبى: ( ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ) قال قالوا يا رسول الله الخادم كاللؤلؤ فكيف بالمخدوم قال ( كما بين القمر 
ليله البدر والكواكب ) ((0)) . 


وعن النبى صلى الله عليه و آله ( إن أدنى آهل الجنه منزله من ينادى الخادم من خدامه فيجيبه ألف ببابه لبیک لبیک )((۲)) . 


لكن بعض الصحابه ركضوا خلف الدنيا وتركوا الاخره فسرقوا الاموال الضخمه من بيت المال مثلما فعل الملوكك وعلماء البلاط وحواشيهم 


وكان الزبير بن العوام ما بعد السقيفه معارضاً قويّاً لأبى بكر وعمر((۳)). 

وبعد السقيفه قرّر أبو بكر رشوه المعاندين له فقبل بعضهم هذه الرشوه وعارضها آخرون . 
ص: ۲۳۳ 

.۳۷۳/۳ تاریخ الاحادیث, الزیعلی ج‎ -١ 


۲- تاريخ الاحادیث, الزیعلی ج ۳/ ۳۷۳. 


۱*۷ 


ومن الراضين بالرشوه كان الزبير بن العام إذ أعطاه أبو بكر رشوه كبيره تمثلت بأرض الجرف((۱)). 


وهی رشوه كبيره لشراء دين الزبیر » وكانت رشاوى أبى بكر وعمر وعثمان ومعاويه تتمثل فى الأراضى والبساتين والمدن والدول لشراء دين 
الناس . ومن حينها عرف الثراء فى شخصيه الزییر وأصبح غتاً مائلا إلى المال متنكراً للح غافلا عنه . ولا جاء عمر إلى السلطه لم يعارضه 
الزبير مثلما عارض أبا بكر وبقى منتظراً رشوته للبقاء فى صف الدوله بعيداً عن المعارضه . وعرف عمر ميله للمال وعدم قبوله بالقليل فأعطاه 
أرض العقيق ((۲)). فأضحى الزبير ثرياً جدّاً ومن أصحاب الملايين ولا يقبل عطیه أقلّ من الجرف((۳)) والعقيق ((۴)). 


ولترا جاء عثمان أرضاه بمثل ذلك لكنّه لم يقنع وأراد السلطه فلم يعطيه عثمان شيئاً منها , وهو يريد ولايه الكوفه ومال إلى جهه الثؤار » 
والأمل يحدوه فى التربّع على مقاليد الخلافه لما عنده من أموال وكونه أحد رجال شورى عمر . 


ص: ۳۳۴ 


. ۱۰۴/۳ طبقات ابن سعد‎ -١ 
. ۱۰۴/۳ طبقات ابن سعد‎ -۲ 
. ۱۰۴/۳ طبقات ابن سعد‎ -۳ 
. ۱۴۷/۱ الفتنه الکبری‎ ۴ 


ولمما انتخب المسلمون الإمام علياً ( عليه السلام ) وقشم المال على المسلمين بالسويّه زهد الزبير بذلك المال القليل وبقى منتظراً رشوه كبيره 
كالجرف والعقيق وقد تعود على ذلک . 


ولا لم يعطه الامام على ( عليه السلام ) رشوه ولم يوله ولا-يه الكوفه شا رك فى الحرب على الامام ( عليه السلام ) فى الجمل » فتسببت 
الرشوه فى فساده وقتله وخراب دينه !! لذا لعن رسول الله ( صلی الله عليه و آله ) الراشى والمرتشى((). 


وتطؤرتة ال شوه تدر تجا بغ شتهاذه سول الله( ا لله عليه و آله ) واهتمّ بها أبو بكر لشدّه المعارضه الشعبيه لنظامه » فبدأ بالأموال فوژع 
أكياس الدراهم على البعض فقبلها بعضهم وردّها آخرون . 


ثم تطؤرت إلى إعطاء الأراضى إلى الداعمين للنظام وإلى المعارضين لاستدراجهم : 
وحصل زيد بن ثابت (اليهودى السابق) على رشاو كبيره تمثّلت فى بساتين وأراض كثيره فى زمن عمر اذ كان عمر يستخلف زيد بن ثابت اذا 
سافر» فقلما رجع إلا أقطعه حديقه من نخل((۲)) . 


ص: ۳۳۵ 


.۳۵۸۰ ابن براج ۰۵۸۱/۲ السرائر » الحلی ۰۱۶۶/۲ مسند أحمد بن حنبل ۲۷۹/۵ عوالی اللثالی ۲۶۶/۱ سنن أبى داود ح‎  بذهملا‎ -١ 


وحصل طلحه على کمیات كبيرة من الذهب رشوه من عثمان .فذ کر غثمان ذلكك أثناء ثوره طلحه غليه ومنعه الماء عنه » إذ أغطاه خمسین ألفاً 
۰ ثم وصله بمائتی آلف درهم((۱))... ففضح عثمان نفسه وطلحه معه !! 


وحصل أبو سفيان وأولاده على دوله الشام والطائف طعمه لهم من 
آبی بکر((4۲). 
وحصل ابن عوف على أموال عظیمه وتل من ذهب کسر بالفؤوس من أبى بكر وعمر وعثمان (0). 


ثم حصل الاشعث بن قيس على دوله آذربیجان طعمه له ولذریته من عثمان((۴)). فقال له الامام على ( عليه السلام ): يابن الخماره اردد على 
المسلمین آموالهم وحتهم ((۵)). 


ص: ۳۶ 


. ۴۰۵/۴ تاريخ الطبرى‎ -١ 

۲- تاريخ الطبرى ۲ / 589 »المعارف»ء ابن قتيبه ۲۴۵ . 

*- طبقات ابن سعد ج ۳ / ۹۶ طبع لیدن» ومروج الذهب: ۲/۴۳۴ ۱۳۵۰۰ تاريخ اليعقوبى ج ۲ /۱۷۰ صفه الصفوه: ۱/۳۵۵ رقم ۰۸ صفه 
الصفوه لابن الجوزی ۱۳۸/۱ 

۴- العقد الفرید » ابن عبد ریه ۴ / ۳۰۴- ۳۰۹. 


۵- البحار ۰۴۱۹/۲۹ ۴۲۰ . 


ولا استردّها الإمام على ( عليه السلام ) منه شا رك الأشعث مع معاويه والخوارج فى اغتيال الإمام على ( عليه السلام ) فقتلوه أثناء قيامه بامامه 
صلاه الصبح فى مسجد الكوفه ((۱)). 


وأعطى معاويه مصر (أى افریقیا) طعمه لابن العاص ((۲)) مقابل مشار كته فى محاربه خليفه المسلمين على بن أبى طالب ( عليه السلام ) لكن 
معاويه قتله بعد ذلك واستردّها منه غادرا به مثلما غدر عثمان باتفاقه مع ابن عوف (۳). ولقد ترك البعض الجنان والولدان المخلدين وأرادوا 
الدنيا الزائله . 


ص: ۳۳۷ 


-١‏ طبقات ابن سعد ۳۶۸۳ أسد الغابه ۴ / ۰۲۷ البحار ۲ شرح النهج _ ابن ابی الحديد المعتزلى _ نشر دار الكتاب العربى . بيروت 
۶ الدرجات الرفیعه » على بن معصوم ۴۲۵ ۰ تاريخ دمشق ۴۲ / ۰۵۵۹ آنساب الأشراف ۴۹۳ كمال الدين » الصدوق , المتوفی سنه 
۷۱ج , ۰۵۴۶ المناقب ‏ الکوفی ۲ / ۲۲۶ مقاتل الطالبيين » الاصفهانی ۰۲۰۸۳۱ شرح الاخبار _المغربی , الوفاه : ۳۶۳هج , الطبعه : 
لثانیه _سنه الطبع : ۱۴۱۴_الناشر : مؤسسه النشر الاسلامی التابعه , قم المشرفه. » النعمانی ۱۲۳/۳ .. 

۱-۲ السرائر » ابن إدريس الحلی ۰۲۶۰/۳ . وقعه صفین ۳۴ - ۰۳۹ تاريخ الیعقوبی ۲ / ۱۸۴ - ۱۸۶ ۰۳۳۱/۳ تاریخ ابن خلدون ۲ / ۶۲۵ 
.الغارات ۲ / ۰۷۴۸ شرح النهج _ ابن ابی الحدید المعتزلی _ نشر دار الکتاب العربی . یروت ۲ / ۰۷۰ ذکر آخبار أصفهان ۰۷۷/۱ صفین 
۴ جواهر المطالب ۳۶۸/۱ النجوم الزاهره » الأتابكى ۶۳/۱ . 

۳- راجع کتاب صحابه قتلوا أنبياء وصحابه ‏ نجاح الطاثی. 


( وال بَعْضْهُغ علی بغض يَتَسَاءَلُونَ 1۲۵ 8 سووه رن 
خائفين من جهنم وويلاتها وجحيمها . 

الناس يوم القيامه يتحادثون مع بعضهم البعض وعند الحساب حينما يريد البعض الكذب لابعاد التهم عنهم تعترف أيديهم : 
( الیرم نتم علی راهم ورتکلا يديهم وَتَسْهَدُ أزجلهع بما کانوا تكو 1 ۶۵_سوره يس . 

وأما الجمع بين قوله: " فلا نساب بینهم يومئذ ولا یتساء‌لون ((۱)) وقوله: " فأقبل بعضهم على بعض یتساء‌لون " ((۲)) . 
فهو أن الأول معناه آنهم لا یتساء‌لون سؤال استخبار عن الاحوال والاوضاع التی یعیشوها . 

والثانی معناه: يسأل بعضهم بعضا سؤال توبیخ وتلاوم وتخاصم كما قال فى موضع آخر: " یتلاومون " ((۳)) . 

فیجیب القاده الظالمون أتباعهم: " أنحن صددناکم عن الهدی " ((4۴) . 


ص: ۳۳۸ 


: ۱۳۱ المؤمنون:‎ -١ 
.۵۰ الصافات:‎ -۲ 


۳ القلم: ۳۰ 


ع- سباأ: ۳۲ 


وقال ابن عباس: معنى قوله: 

" فلنقصن عليهم بعلم " ينطق: عليهم كتاب أعمالهم » كقوله سبحانه: " هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق "((0) . 

ليبين لهم حفظ الرحمن لكل آقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم فى حق الدين والناس کی لا يعترضوا على الجزاء والعقاب الالهى . 
١‏ الاک بل فی خلا مُشْفِقِينَ ۲۶ مالیا ناعذا السَمُوم ۲۷)_سوره 

الطور. 


عن ابن عباس » وهو قوله: " قالوا انا كنا قبل فى آهلنا مشفقین " أى خائفین فى دار الدنیا من العذاب " فمن الله علینا " بالمغفره " ووقینا 
عذاب السموم " أى عذاب جهنم » والسموم من أسماء جهنم((۲)) . 


مشفقین: أى خائفين رقیقی القلب » فالاشفاق رقه القلب عما یکون من الخوف على الشی » والشفقه نقیض الغلظه . واصله الضعف من قولهم: 
ثوب شفق أى ضعیف النسج ردیثه » ومنه الشفق » وهو الحمره التی تکون عند غروب الشمس إلى العشاء الاآخره ‏ لأنها حمره ضعیفه . 


ص: ۳۳۹ 


. ۲۹ الجاثيه:‎ -١ 


كنا فى الدنيا لا نعرف مصيرنا فى الاخره فتلطف تعالى علينا ووقانا عذاب الجحيم ولولا الاشفاق الالهى لكنا من الهالكين . 
إا كنا من قل دوه إنَّهُ هو بارحم ) ۲۸ 

( انا كنا مِنْ قیل وه ): ندعوه فى دار التکلیف فى الحیاه الدنیا والکفار بدأوا بدعوه فى الاخره عندما رأوا الجحيم . 

: المجيب لدعوه عبده . 


قال ابن عباس: البر هو اللطیف وأصل الباب اللطف مع عظم الشأن » ومنه البر للطفها مع عظم النفع بها » ومنه البر لأنه لطف النفع به مع عظم 
الشأن » ومنه البريه للطف مسالکها مع عظم شأنها » والبر بالکسر الفاره ؛ والبر بر الوالدین » وقولهم: فلان لا يعرف هره من بره قیل فى معناه 
ثلائه أشياء: أحدها_ لا یعرف السنور من الفاره . 


لثانی _ لا يعرف من یبره ممن يكرهه . 

الثالث_ لا يعرف دعاء الغنم وهو برها من سوقها . 

( فد کو ما نت بنشمه ریک بکاهن ولا مجئون ) ٩۲_سوره‏ الطور. 

بويا مضه ل سیر EE SA E E‏ كك کاهن اندض قرع الب ویسوو 

الکاهن الذی یذ کر انه یخبر عن الجن على طریق العزائم » والکهانه صنعه الکاهن ‏ والکاهن الموهم انه یعلم الغیب بطریق خدمه الجن . 


ص: ۳۴۳۰ 


والمجنون المؤف بما يغطى على عقله حتى لا یدرک به فى حال بقظه 

وقال نجاح الطائى: ان من كانت الدنيا منتهى همته ومبلغ علمه لا تزيده الدعوه إلا عنادا . 

والنعمه الالهيه التى جاءت للنبى من العلوم المختلفه والغيبيه لا يحتاج معها ليكون كاهنا يلهث خلف الجن لتحصيل علوم الغيب منها . 
وقد قال النبى صلى الله عليه و آله : أنا مدينه العلم وعلى بابها ((0) . 


۲۴١ ص:‎ 


-١‏ صحيح الحاكم النيسابورى ج ۳ / ۱۲۶ , صححه الحاكم وحسنه الحافظان العلائى وابن حجر قال الحاكم : حديث صحیح الاسناد ولم 
يخرجاه و تحقيق يوسف المرعشلى , والاستيعاب و ابن عبد البر ۱۱۰۲/۳ , تحقيق على البجاوى, طبعه ۱ , ۱۴۱۲ هجريه, دار الجيل , بيروت و 
نزهه النواظر , الحلوانى 9 , طبعه ۱ , ۱۴۰۸ هجریه , مدرسه الإمام المهدى , قم , وشرح النهج , ابن أبى الحديد المعتزلى , المعتزلى ۲۱۹/۷ 
موازنه بين خطب الإمام على وخطب ابن نباته , تحقيق محمد ابو الفضل طبعه دار احياء التراث العربى , بيروت , و المعجم الكبير ج ١١‏ / ۵۵ 
مجاهد عن ابن عباس , تحقيق حمدى السلفى , طبعه ۲ , دار احياء التراث العربى , بيروت , ودستور معالم الحكم , ابن سلامه ص ۲ طبعه 
مكتبه المفيد , الوفاه ۴۱۳ هج , قم , ونصب الرايه , الزيعلى ١‏ / ۲۵ , تحقيق ايمن صالح , دار الحديث , القاهره , طبعه ١‏ , ۱۹۹۵ م , والجامع 
الصغير , السيوطى١‏ / ۴۱۵ , حرف الهمزه , طبعه ١‏ و دار الفكر , بيروت , وكنز العم ال ۱۳ 1587 , فى فضائل على , تحقيق بكرى حيانى, 
طبعه ۱۹۸۹ م و مؤسسه الرساله , بيروت , فيض القدير و المناوى”/ ۶۰ و حرف الهمزه , تحقيق احمد عبد السلام طبع ١‏ , دار الكتب العلميه , 
بيروت , وكشف الخفاء , العجلونى ۲۰۳/۱ الهمزه مع النون, طبعه ۳ , ۱۹۸۸ م, دار الكتب العلميه , بيروت , وصحح الحديث ابن معين كما 
فى تاريخ بغداد ۱۱ / ۴۹ والإمام الحافظ ابن جرير الطبرى فى تهذيب الاثار مسند سيدنا على ص ۱۰۴ ح ۸, والحافظ العلاثی فى النقد 
الصحيح والحافظ ابن حجر والحافظ السيوطى كما فى اللآلىء المصنوعه ١‏ / ۳۳۴ والحافظ السخاوى كما فى المقاصد الحسنه راجع تناقضات 
الالبانى لحسن السقاف الاردنى ۳ / ۸۴ بيان خطأه فى بیان صلاته , طبعه ١‏ , ۱۹۹۷ م , طبعه دار الإمام النووى , عمان , الاردن , والفتاوی 
الحديثه ۱۲۳ طبع مصر, الناشر: أولى ۱۳۵۳ هجريه , وكتب أحمد المغربى لتصحيح هذا الحديث کتابا سماه: فتح الملك العلى بصحه 
حدیث؛ آنا مدينه العلم وعلى بابها , وقد طبعه سنه ۱۳۵۴ بالمطبعه الاسلاميه بمصر . ورواه عن المسند و فى ينابيع الموده , القندوزی الحنفى 
ص ۲۸۶ , وفی الریاض النضره , محب الدین الطبری الشافعی , المتوفی سنه 0۶۹۴-ج ۲ ص ۱۹۸ , وفی ذخاثر العقبی ص ۸۳ , وأسد الغابه 
ج ۴ ص ۲۲, وتاریخ الخلفاء للسیوطی ص ۱۷۱ , والصواعق المحرقه , ابن حجر الهیتمی الشافعی سنه الوفاه , ۸۰۷ هج, ص ۷۶ , والاصابه ج 
۲ ص ۵۰۹ , وآورده الذهبی فى تلخيصه فى نفس الصفحه , معترفا بصحته , و کنوز الحقائق ص ۴۳, وذخائر العقبی ص ۷۷ , وتهذیب 
التهذیب , ابن حجر العسقلانی , المتوفی سنه ۸۵۲ هجریه , طبعه ۱ , ۱۹۸۴ م_ دار الفکر , بیروت , ج ۶ص ۰ ,و ولسان المیزان ج ۱ ص 
۲ و وإسعاف الراغبین فى هامش نور الابصار ص ۱۵۶ , شواهد التتزیل , الحکسانی۱ / ۱۰۴ , طبعه ۱ , ۱۹۹۰ م وزاره الارشاد , طهران , 
تفسیر ابن العربی ۱ / ۴۲۲ المتوفی سنه ۶۳۸ هجریه , طبعه دار الکتب العلمیه , بیروت , تاريخ بغداد ۳/ ۱۸۱ محمد بن عبد الصمد عن جابر 
الانصاری وسند آخر عن عبد الله بن عباس ج ۵ / ۱۱۰ و ج ۱۸۲/۷ , تحقیق مصطفی عبد القادر, طبعه ۱ ,۷ مر دار الکتب العلمیه 
بیروت , تاريخ دمشق ۲۰/۹ اسماعیل بن على , و ج ۴۲ / ۳۷۸ عن الامام على و ج ۴۲ / ۳۸۳ عن جابر الانصاری , تحقیق على شیری « طبع 
دار الفکر , بیروت , اسد الغابه ۴ / ۲۲ طبعه دار الکتاب العربی , بیروت , تهذیب الکمال ۱۸ / ۷۷ عن ابن عباس وقال القاسم سألت يحيى بن 
معين عن هذا الحدیث فقال: هو صحیح , موضوع عبد السلام بن صالح و ج ۲۰ / ۴۸۵ و ج ۲۷۶/۲۱ موضوع عمر بن اسماعیل و طبعه ۱ و 
۲ م مؤسسه الرساله , بيروت , وتذ کره الحفاظ , الذهبی ۴ /۱۲۳۱ موضوع السمرقندی ابو محمد الحسن بن احمد و طبعه دار احیاء 
التراث العربی , بیروت وصححه الذهبی كما قال فى الاسطر السابقه احمد المغربی الا انه فى طبعه الذهبی لتذ کره الحفاظ هذه حرفت فاضیف 
الى الحدیث الصحیح کلمه (متهم) بين قوسین , فاصبح التالی: ابو الصلت هو عبد السلام (متهم ).وقد سئل يحيى بن معين عن آبی الصلت 


الهروى فقال: ثقه صدوق الا أنه يتشيع , تهذيب الكمال ۱۸ ۸ موضوع عبد السلام بن عاصم بن سليمان , تحقيق بشار معروف , طبعه 
مؤسسه الرساله , بيروت , و تهذيب التهذيب , ابن حجر العسقلانى ۷/ ۲۹۶ , المتوفى سنه ۸۵۲ هجريه , طبعه ١‏ , ۱۹۸۴ م, دار الفكر و بيروت 
, و المناقب , ابو بكر بن مردويه الشافعى ۸۵ , الفصل السادس فى عمله , طبعه ۲ , ۱۴۲۴ هجريه , طبعه دار الحديث , قم , و مسند أبى يعلى 
الموصلى , ۲/ ۵۸ المصنف , عبد الرزاق الصنعانى المتوفی سنه ۲۱۱ هجريه , تحقيق عبد الله عمر البارودى ۵ / ۶۳۷ طبعه ١‏ و ۱۹۸۸ م, دار 


الجنان , بيروت , والبدايه والنهايه , ابن كثير ۷/ ۳۹۵ حديث اخر , طبعه ١‏ , ۱۹۸۸ م , تحقيق على شيرى , احياء التراث العربى , بيروت . 


ص: ۳۳۲ 


ص: ۳۴۳ 


لا یا لس إِنّى سول الله یکم جمِيعاً اذى لَه ملک السّمَاوَاتِ وَالأرْض لا له إلا هو بُخيى وَيْمِيتٌ قَآمنُوا بللّهِ وَرَسُولِهِ ال المي 
الذی یمن بالله و کلماته وَانَبعُوه لَعَلكم تَهْتَدُونَ 1 ۱۵۸_الاعراف. 


ومن الکهنه المشهورین: الکاهنان " سطیح " و " شق " » والکهنه آفراد شياطين يستغلون اعتقاد الناس بهم فیخدعون بادعاء‌اتهم الفارغه . 
والکهانه محرمه فى اللاسلام وممنوعه . 

رام يَفُولُونَ شاعر ربص به رَيْبَ المَنُونِ ۳۰۲ _سوره الطور. 

قال الکفار ننتظر موته أو نزول أمر فيه ونستریح منه ومن دینه . 

قال الشاعر: 

تربص بها ریب المنون لعلها * تطلق يوما أو يموت حلیلها . 


قال ابن البختری: آخرجوه عنکم تستریحوا من اذاه ؛ وقال العاص بن وائل وأميه وأبى ابنا خلف: نبنی له علما ونت رک فرجا نستودعه فيه فلا 
یخلص من الصباه إليه أحد » وقال عتبه وشیبه وأبو سفیان: نرحل بعیرا صعبا ونوثق محمدا عليه کتافا وشدا ثم نقطع البعیر بأطراف الرماح 
فيوشكك ان يقطعه بين الدكادك اربا اربا . 

فقال أبو جهل أرى لكم ان تعمدوا إلى قبائلكم العشره فتنتدبوا من كل قبيله رجلا نجدا ويأتونه بياتا فيذهب دمه فى قبائل قريش جمیعا فلا 
يستطيع بنو هاشم وبنو المطلب مناهضه قريش فيه فيرضون بالعقل » فقال أبو مره: 


ص: ۳۴۴ 


آصبت يا آبا الحكم هذا الرأى فلا نعدلن به رأياء فنزل ( وإذ يمكر بک ) الآيه » فجاء جبرئيل إلى النبى صلى الله عليه و آله فقال له: لاتبت 
هذه الليله على فراشكك الذى كنت تبيت عليه » فدعا عليا عليه السلام وقال صلى الله عليه و آله : إن الله تعالى أوحى إلى ان اهجر دار قومى 
وان انطلق إلى غار ثور تحت ليلتى وانه امرنى ان آم رک بالمبيت على مضجعی وان القى عليكك شبهى » فقال على عليه السلام : أو تسلم 
بمبيتى هناكك ؟ 

فقال صلى الله عليه و آله : نعم » فتبسم على ضاحكا واهوى إلى الأرض ساجدا ‏ فكان أول من شکر الله شكرا وأول من وضع وجهه على 
الأرض بعد سجدته » فلما رفع رأسه قال له: امض لما أمرت فداک سمعى وبصرى وسويداء قلبى » قال: فارقد على فراشى واشتمل برد 
الحضرمى . ثم انى أخبرك يا على ان الله تعالى يمتحن أولياءه على قدر ايمانهم ومنازلهم من دينه فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل 
وقد امتحنكك يا بن أم وامتحننى فيك بمثل ما امتحن به خليله إبراهيم والذبيح إسماعيل فصبرا صبرا فان رحمه الله قريب من المحسنين ((0)) . 


[ قل تَرَبَصُوا فَإِنَى مَعَكم من المُتَرَبْصِينَ 1 ۳۱ _سوره الطور. 


بمن تنزل الامور وعلى من تنزل الدوائر . فدارت عليهم الدوائر وأخذ النبى صلى الله عليه و آله كفار قريش أسرى بعد فتح مكه ثم أطلق 
سراحهم . 


ص: ۳۴۵ 


. ۱۵۸/۱ المناقب, ابن شهر آشوب ج‎ -١ 


عن أبى حمزه » عن الامام أبى جعفر محمد الباقر ( عليه السلام ) قال: قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم ؟ 

فقال عليه السلام لى: الكف عنهم آجمل ‏ ثم قال: والله با آبا حمزه إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شیعتنا » قلت: كيف لى بالمخرج من هذا 
؟ فقال لى: يا أبا حمزه كتاب الله المنزل يدل عليه أن الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثه فى جميع الفيئ ثم قال عز وجل: 
وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا والله يا أبا حمزه ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه إلا كان حراما على من 


يصيبه فرجا كان أو مالا ولو قد ظهر الحق لقد بيع الرجل الكريمه عليه نفسه فيمن لا يزيد حتى أن الرجل منهم لیفتدی بجميع ماله ويطلب 
النجاه لنفسه فلا يصل إلى شئ من ذلكك وقد أخرجونا وشيعتنا من حقنا ذلكك بلا عذر ولا حق ولا حجه . 


قلت: قوله عز وجل: " هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين " قال: اما موت فى طاعه الله أو أد رك ظهور إمام ونحن نتربص بهم مع ما نحن فيه 


الشده " أن يصيبهم الله بعذاب من عنده " قال: هو المسخ " أو بأيدينا " وهو القتل » قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه و آله : " قل تربصوا 
فإنا معكم المتربصون " والتربص انتظار وقوع البلاء بأعدائهم ((۱)). 


المتوكلون على الله تعالى لا يخافون الانتظار لانهم مع الخالق فى أوامره وتحت رحمته. 
[ أم تَأمْرَهُمْ أخلامْهُم بهذا أم هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ) ۳۲ _سوره الطور. 


هل تأمرهم حكمتهم بوصفه بالكاهن والمجنون وهم يعرفون كذب ادعائهم . أم هم طاغون يريدون افشال حركه الانبياء بالكذب عليهم وهذا 
هو الواقع . 


[ طَاعُونَ 1 : مجاوزون الحد فى العناد وارتفع عندهم حد الطغيان . 


وهذه استعاره . أى كانوا حكماء عقلاء كما يدّعون » فكيف تحملهم أحلامهم وعقولهم على أن يرموا رسول الله صلی الله عليه و آله بالشحر 
والجنون » وقد علموا بعده عنهما » ومباينته لهما ؟ 


وهذا القول منهم سفه وكذب » وهاتان الصفتان منافيتان لأوصاف الحلماء » ومذاهب الحكماء ((5)). 
ص: ۲۴۷ 


. ۲۸۷/۸ الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, طهران, ج‎ -١ 
.۳۱۵ تلخيص البيان , الشريف الرضى, ص‎ -۲ 


وبسبب انتشار هذه الثقافه فى وصف النبى بالساحر والمسحور والمجنون فقد بقيت عند البعض یلاحق بها النبى فى المدينه رغم مرور ثلاثه 
وعشرين سنه على البعثه النبويه . 


فقد قال عمر وصحبه من رجال السقيفه للنبى صلی الله عليه و آله فى داره وفى يوم شهادته انه مجنون حيث قالوا: يهجر ((۱)) . 


FA ص:‎ 


, يهجر أى يتكلم بدون عقل ولا وعى أى يهذى ويتخبط كالمجنون والسكران والعياذ بالله من شرٌ أذناب وأعوان إبليس . صحيح البخارى‎ -١ 
,۷۸ باب‎ ٩۱/۳ باب ۶, كتاب المغازى ج‎ 7٠١7/7 كتاب المرض ج ۷//۲ باب ۱۷ , كتاب الجهاد ج ۲ / ۱۷۸ باب ۱۷۲ كتاب الجزيه ج‎ 
باب‎ ۸٩ / ۱۱ کتاب لاعتصام باب ۲۶, طبعه ۱۹۸۱ م, دار الفکر, بیروت و صحبح مسلم ج ۵ / ۷۶ باب الامر بقضاء النذر, شرح مسلم, النووی‎ 
الوقف, طبعه ۱۹۸۷م, طبعه دار الکتاب العربی, بیروت, الطبقات, ابن سعد, الشو ی اه ۰ هجریه, ذ کر الکتاب, ج ۳۲ طبعه دار‎ 
/ ۱۱ صادر, بیروت, وفتح الباری , ابن حجر العسقلانی ج ۱۰۱/۸ باب مرض النبی, طبعه ۲, دار المعرفه, بیروت, و المعجم الکبیر, الطبرانی‎ 
تحقیق حمدی السلفی, طبعه احیاء التراث العربی, بیروت, و المصف, ابن أبى شیبه باب المغازی, و تاريخ الطبری ج ۲ /۴۳۶, السنه‎ ۲ 
هجریه, و ج ۴ / ۲۷۱ الخبر عن مراسله الکوفیین الحسین عليه السلام , الشفا بتعریف حقوق المصطفی, القاضی عیاض ج ۲ / ۱۹۲, طبعه‎ ۱ 
/ ۲ م, دار الفکر, بیروت, وشرح نهج البلاغه , ابن أبى الحدید المعتزلی ج ۱۱۴/۳ و الکامل فى التاریخ ابن الأثیر مرض رسول الله. ج‎ ۸ 
,۳۲۵/ ١ وتذ کره الخواص, سبط ابن الجوزی ۲۶, وتاریخ ابن الوردی ۱/۱۲۹ وسیره ابن هشام ج ۲۱ و مسند آحمد بن حنبل ج‎ ۰ 
, وكتاب سلیم بن قيس الهلالی , المتوفی سنه ۷۶ هج ؛ ۲۱۱, أمير المؤمنين یقیم الحجه, تحقیق الانصاری, والارشاد, المفید , الوفاه ۴۱۳ هج‎ 
. ج ۱۸۴/۱ طلب رسول الله‎ 


لانه صلى الله عليه و آله طلب ورقه ودواه ليكتب وصيته بتعيين على عليه السلام خليفه له . 


وعلى نفس المنهج قالت عائشه: إِنّ رسول الله ( صلی الله عليه و آله ) كان يريد أن يلقى بنفسه من حالق جبل قائلا ( صلى الله عليه و آله ): 
ان ا غ ع تة لقاع أن معدن لا تمد ها ی فرش ا . 


السؤال المطروح : هل قال النبى محمد صلى الله عليه و آله هذا الكلام وأعلن رغبته فى الانتحار ؟ أم انها تخرصات الهدف منها معلوم . 

| آم يَقُولُونَ له بل لا يؤْنُونَ ۳۳ لیاوا بعدیث مثله إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ 1 ۳۴ _سوره 

الطور. 

" تقوله ": مشتق من ماده تقول_ على وزن تکلف _ ومعناه الكلام الذى يصنعه ويرتبه الإنسان بينه وبين نفسه لاحد الاسباب . 

ص: ۲۴۹ 

۱۹۷/۱۱ الشفا بتعریف حقوق المصطفی  القاضی عیاض ج ۰۱۰۲/۲ حکم عقد قلب النبی , ط دار الفکر , بیروت والامتاع , المقریزی‎ -١ 


وطبقات ابن سعد ۱۲۹/۱ - ۰۱۳۰ تاريخ دمشق » ابن عساکر ۱۳/۶۳ تاريخ الطبری ۴۸/۲ . 


عطف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: ( أم يقولون_ يا محمد_ 

تقوله ) يعنى جاء بالامام أمير المؤمنين عليه السلام خليفه من نفسه ولیس من الله تعالى . ( بل لا يؤمنون ) انه لم يتقوله ولم يقمه برأيه ((4۱) . 
وقال نجاح الطائى: بل لا يؤمنون بالله العظيم . 

ثم قال: ( فليأتوا بحديث مثله ) ای برجل مثله من عند الله ( إن كانوا صادقين ). وهل يوجد رجل بدرجه أمير المؤمنين على عليه السلام ؟ 


هو نفس النبى فى آيه المباهله: (ِفَّلْ الوا عناوم کم ونساعنا ونساء کم وَأَنْفسََا وَألفُسكم ثم هل َنَعَل له له علی الكاذيينَ ) 
#۶۱ سوره آل عمران ۰ 


وقد تحدی الله تعالی المشر کین أن يأتوا بمثل الق رآن لکنهم فشلوا فى مسعاهم : (قل لین اجتمعت الانس والجنْ عَلَى أن ینوا بمتّل هدا 
القَوْآنٍ لا تون بمثله وَلَوْ كانَ بعضَهُم لیقض ظهیرا 1 _الاسراء . 


| ام خلقوا من عير شیء ام هُمْ الحالقَون 1 ۳۵ _سوره الطور. 
قال تعالی: ُو ای حَلْقَكمْ مِنْ طین_ سوره الانعام ۱ .فهل خلقتم من غير شىء ؟ أم آنتم خلقتم آنفسکم ؟ 


ص: ۳۵۰ 


۱۴۰۴ البحار ج ۳۶ / ۸۵ وتفسير القمى, على بن ابراهيم القمی, سنه الوفاه: سنه ۳۰۷ هج, المصحح: سيد طيب الجزائرى_الطبعه: الثالثه‎ -١ 
. ۶۵۰ الناشر: مؤسسه دار الكتاب ص‎ 


( أ لوا السَمَاوَاتِ وَالأَْضٌ بل لا يُوقِنُونَ ۳۶ آغ عِنْدَهُمْ حَرَائِنُ رَبك أمْ هم المُسَتِطِرُونَ ) ۳۷ _سوره 
الطور. 


وأم فى هذه الآيات منقطعه » ومعنى الهمزه فيها الانكار " بل لا يوقنون " أى إذا شلوا من خلقکم ومن خلق السماوات والأرض ؟ قالوا: الله » 
إذ لو أيقنوا ذلك لما أعرضوا عن عبادته . 


" أم عندهم خزائن ربک " خزائن الله كثيره ولا تعد منها رزقه حتى يرزقوا النبوه من شاؤوا ويعطوها لمن أحبواء أو خزائن علمه حتى يختاروا 
لها من شاؤوا " أم هم المصيطرون " الغالبون على الأشياء يدبرونها كيف شاؤوا . 


هل خلقوا السماوات والارض . 

ل لا يُوقَنُونَ: بالله العظيم ولا يوقنون بک رسولا لله سبحانه . 

أمْ عِنْدَهُعْ ان ربکک: التى لا تنفذ . وما عندكم ينفذ . 

أ هم المُسَئِطِرُونَ: على اداره أمور الدنيا من تسيير الرياح وانزال المطر وح ركه الصواعق والزلازل والفيضانات وح ركه الشمس والكواكب ؟. 
| أم م ملم یعتیفون فیلأت مُستمعهُمْ بشلطان فبین ) ۲۸ 

" آم لهم سلم " مرتقی إلى السماء . 


ص: ۲۵۱ 


واذا عندهم هذا الامر فليأتوا بحجه واضحه فى هذا المجال من علوم الغيب وسيطرتهم على العالم . 
ويقال: جعلت فلانا سلما لحاجتى أى سببا . 


صاعدين فيه إلى كلام الملائکه فى السماء وما يوحى إليهم من علم الغيب » حتی يعلموا ما هو كائن » من تقدّم هلا-كه على هلا-كهم » 
وظفرهم فى العاقبه دونه » كما يزعمون ( فلأت مُسْتَمِعَهُمْ بشلطان مُبين ) بحجه واضحه تصدّق استماعه . 


وقال تعالى : ( وجعلناها رجوما للشياطين ) أنه تعالى جعلها رجوما للشياطين الذين يخرجون الناس من نور الايمان إلى ظلمه الکفر » يروى أن 
السبب فى ذلك أن الجن كانت تسمع بخبر السماء » فلما بعث محمد صلى الله عليه و آله حرست السماء ورصدت الشياطين فمن جاء منهم 
مسترقا للسمع رمى بشهاب فأحرقه لثلا ينزل به إلى الأرض فيلقيه إلى الناس فيخلط على النبى أمره ويرتاب الناس بخبره » وهذا هو السبب فى 
انقضاض الشهب » فهذا هو المراد من قوله تعالى ( وجعلناها رجوما للشياطين )((۱)) . 


[ آغ له الات وَلَكمُ لبون 1 ۳۹ _سوره 
الطور. 
كان کفار قريش یصفون الملائکه بالانثى وانهن بنات الله تعالی وهم یدفنون البنات ویبقون البنون . 


ص: ۲۵۲ 


۱- البحار ج ۵۵/ ۸۴. 


وهذا تسفيه لأحلا-مهم . وقد فضلوا أنفسهم على خالقهم , و أضافوا إلى الله سبحانه ما أنفوا منه » وهذا غايه فى جهلهم » إذ جوزوا عليه 
سبحانه الولد » ثم ادعوا أنه اختار الأدون على الأعلى . 


| أم تَألهُعْ أجرا هم من مَغْرم مُتْقَلُونَ 1 ۴۰_سوره 

الطور. 

أجرا على اداء التبليغ الدينى فهم مدينون هاربون منكك . 

: فهم من مغرم " من التزام غرم " مثقلون " محملون الثقل فلذلكك زهدوا فى اتباعكك . 

١‏ أم عِنْدَهُعُ لیب فَهُمْ يَكتبونَ ) ۴۱ _سوره 

الطور. 

هل عندهم علم اختصوا بهم دون غيرهم من الامم يتوارثونه جيل بعد آخر . طبعا لا بل هم جهله فاسقون . 

وعالم الغيب مثل أهل البيت مفضل على غيره وامتيازه كبير ومنزلته عاليه وهؤلاء الكفار مفلسون من علم الغيب لا يعرفون عنه شيثا . 
وكم من معجزه من علوم الغيب قالها النبى محمد صلى الله عليه و آله والامام على عليه السلام وشاهدها الكفار والمنافقون ولمسوها 
منها : 

تربع الدوله العباسيه على الخلافه وسقوطها بيد الخراسانيين ووصول العباسيين الى الخلافه ووصول المغول الى العراق وغير ذلكك . 
( أمْ رون کیدا فان کفزوا هُمْ المَكيدُونَ )۴۲ _سوره الطور. 

الذين کفروا هم أهل الکید والمکر وهم الذين سوف یجازیهم الله تعالی . 


ص: ۲۵۳ 


وقیل: هو فعل ما يوجب الغيظ فى خفى يقال: كاده يكيده كيداء فهو كائد » والمفعول مكيد وكايده مكايده مثل غايظه مغايظه . والكيد من 
لله هو التدبير الذى يدبره لأوليائه على أعدائه ليقهروهم ويستعلوا عليهم بالقتل والأسر . 


هم يريدون أن يكيدوا النبى محمدا صلی الله عليه و آله لکن الدوائر ستدور عليهم ويُغلبون قال جل جلاله: 
( و مكرود وَيَمْكرُ الله وال خر المَاكرِينَ 17 _سوره الأنفال. 

( هم يكيدُونَ كيدا ۱۵* وَأكيدٌُ کیداء۱« فَمَهلَ الکافرین أَمهلهُمْ رُوَيْدا10* ) _سوره البروج . 

( أم لهم إل عير له سحاد الله عَمَا بش رکون ) ۴۳ _سوره الطور. 

بجهلهم وانتخابهم شريكا لله تعالى . 

[وَإِنْ يرََابكشفاً ِن السَمَاءِ سَاقِطا يَُولُوا ساب مرکوم )۴۴ 


وقوله [ وان يروا كسفا من السماء ساقطا ) فالكسف جمع كسفه کقولک: سدر وسدره , وهو جواب قولهم : [ أو تسقط السماء كما زعمت 
علينا كسفا ) ((1)) . فقال الله تعالى لو سقط عليهم ما آمنوا ولقالوا ( سحاب مركوم ) والكسف القطعه من الغيم بقدر ما يكسف ضوء 
الشمس . والكسف من السماء القطعه منها . 


ص: ۳۵۴ 


1 سوره ۱۷ الاسرى آيه‎ -١ 


والسحاب الغيم سمى بذلک لانسحابه فى السماء , والمركوم الموضوع بعضه على بعض . و کل الأمور المذكوره بعد ( أم ) إلزامات لعبده 
الأوثان على مخالفه القرآن . 


وقال نجاح الطائى: كان الكفار يبحثون عن حجج لافشال النبى صلى الله عليه و آله ورسالته فطلبوا منه اسقاط السماء عليهم , ولو أسقطها 
عليهم لقالوا: سحاب متجمع سقط علينا وليست السماء فالنبى لم يتمكن من استجابه شرطهم للايمان بالله تعالى لانهم مراوغون كذابون !!! 
فهم تواعدوا على اسلامهم ان شق النبى لهم القمر شقين , ولما فعل النبى ذلكك قالوا سحر اذ جاء: 


لقد طلب المشركون من رسول الله ( صلى الله عليه و آله )فى السنه الثامنه للهجره عندما كان فى شعب أبى طالب أن يريهم آيه. فدعا الله 
سبحانه وتعالى فانشق القمر نصفين حتى نظروا إليه ثم التأم. لکن قريشاً استمرت فى كفرها فقالوا: هذا سحر مستمر. فأنزل تعالی: (اقتربت 


ص: ۲۵۵ 


ا سوره القمر ۰۱ ۲ تفسیر المیزان ۱۹/۶۲ ۴ الدر المتثور ۱۳۳ مناقب آل أبى طالب ۱/۱۲۲. 


وقد وصف السيد المرتضى ذلك الحديث بالمتواتر ((۱)). 


[ فَدَرْهُمْ حَتَّى يُلاقوا يَوْمَهُمُ الذی فيه یعون 1 ۴۵ _سوره الطور: 


اتركهم يا رسول الله حتى يردوا على الجحيم ويأكلوا من الزقوم , لانهم كانوا ظالمين قاهرين للمحرومين : [ كلا بل لا تُكرمُونَ الیتیع ۱۷:وّلا 
تا عَلَى طعام المشكين ۱۸ ونأ كلو ارات أكلا لا 19 *وَتّحبُونَ الما با جما 1 ۲۰ _الفجر. 


وجاء : لا الود زیت لیا الا والباقیات الصَالِحَاتٌ یز عند ریک توب ور لا ) ۴۶_الکهف. لکنهم فضَّلوا الدنیا على الاخره . 
[ يوم لا يُغْنِى عَنْهُمْ یدهم شین ولا هُم يُنصَرُونَ )۴۶ 

ولا ینفع الکفار مکرهم الذی اشتهروا به فى الاخره وتغلبوا به على الضعفاء والمساکین , ولا بنصرهم الله تعالی بل ينصر الصالحین الاخيار . 
( وا لین ظَلَمُوا دابا دون دک وک أكثرَهُمْ لا يَعلْمُونَ ) ۴۷ _سوره الطور. 

قال ابن عباس: هو عذاب القبر , وبه قال البراء وقال مجاهد: هو الجوع فى الدنیا . وقال ابن زید: هو مصائب الدنيا . 

الق قات از ك السب 


ص: ۵۶ 


.1۹/۶۰ تفسير الميزان‎ -١ 


قال نجاح الطائى : للذين ظلموا آل محمد صلى الله عليه و آله لهم عذات الدنيا وعذات الرجعه بالسيف وعذاب القبر وهو دون عذاب الاخره 
و اح الطائى: للذين : ب الك نی بالسٍ ب القبر وهو ب الا خر 


وعن أبى عبد الله عليه السلام قال من قرء آيه الكرسى دفع الله عنه الف مكروه من مكاره الدنيا أيسره الفقر والف مكروه من مكاره الآخره 
أيسره عذاب القبر ((0) . 


وعن أبى بصير » عن الامام أبى عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال: كان أبى ( عليه السلام ) يقول إذا أصبح: " بسم الله وبالله وإلى الله وفى 
سبيل الله وعلى مله رسول الله صلی الله عليه و آله ؛ اللهم إليكك أسلمت نفسی وإليكك فوضت أمرى وعليكك توكلت يا رب العالمين » اللهم 
احفظنى بحفظ الايمان من بين يدى ومن خلفى و عن يمينى وعن شمالى ومن فوقى ومن تحتى ومن قبلى » لا إله إلا أنت » لا حول ولا قوه 
إلا بالله » نسألك العفو العافيه من كل سوء وشر فى الدنيا والآخره ؛ اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ومن ضغطه القبر ومن ضيق القبر 
(400 . 


وعن الامام أبى جعفر محمد الباقر ( عليه السلام ) قال: سوره الملكك هى المانعه تمنع من عذاب القبر وهى مكتوبه فى التوراه سوره الملكك 
ومن قرأها فى 
ص: ۲۵۷ 


.۹۳ الاصول السته عشر ص‎ -١ 
. ۵۲۶ / ۲ الکافی, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, طهران, ج‎ -۲ 


یلته فقد أكثر وأطاب ولم يكتب بها من الغافلين وإنى لأركع بها بعد عشاء الآخره وأنا جالس وان والدى ( عليه السلام ) كان يقرؤها فى 
يومه وليلته ومن قرأها إذا دخل عليه فى قبره ناكر ونكير من قبل رجليه قالت رجلاه لهما ليس لكما إلى ما قبلى سبيل قد كان هذا العبد يقوم 
علىٌ فيقرأ سوره الملک فى كل يوم وليله وإذا أتياه من قبل جوفه قال لهما: ليس لكما إلى ما قبلى سبيل » قد كان هذا العبد أوعانى سوره 
الملک واذا أتياه من قبل لسانه قال لهما: ليس لكما إلى ما قبلى سبيل » قد كان هذا العبد يقرأ بى فى كل يوم وليله سوره الملكك ((۱)). 


وعن الامام أبى عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال: إذا وضعت الميت فى القبر قلت: " اللهم ( هذا ) عبدكك وابن عبدک وابن أمتكك نزل 
بک وأنت خير منزول به " فإذا سللته من قبل الرجلين ودليته () . 


قلت: " بسم الله وبالله وعلى مله رسول الله صلی الله عليه و آله » اللهم إلى رحمتكك لا إلى عذابكك » اللهم افسح له فى قبره ولقنه حجته وثبته 
بالقول الثابت وقنا وإياه 


ص: ۳۵۸ 


. ۶۳۳ / ۲ الکافی, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, طهران, ج‎ -١ 
. من باب التفعيل قال فى النهايه: يقال: أدليت الدلو ودليتها إذا أرسلتها فى البثر‎ -۲ 


عذاب القبر " و إذا سويت عليه التراب قل: " اللهم جاف الارض عن جنبیه وأصعد روحه إلى آرواح المؤمنين فى علیین وألحقه بالصالحین ۱ 
((6۱). 


وقال الامام على عليه السلام : عذاب القبر يكون من النمیمه » والبول » وعزب الرجل عن أهله ((۲)). 


وقال رسول الله صلی الله عليه و آله : " من مات يوم الجمعه أو ليله الجمعه رفع الله عنه عذاب القبر " ((۳)) . يا على إن الله یعجب من عبده 
إذا قال: رب اغفر لى فانه لا یغفر الذنوب إلا آنت . یقول: يا ملائکتی عبدی هذا قد علم أنه لا یغفر الذنوب غیری: اشهدوا آنی قد غفرت له . 
يا على إياكك والکذب فان الکذب يسود الوجه » ثم يكتب عند الله کذابا وان الصدق یبیض الوجه ویکتب عند الله صادقا » واعلم أن الصدق 


مبا رک والکذب مشؤوم . يا على احذر الغیبه والنمیمه » فان الغیبه تفطر والنمیمه توجب عذاب القبر . 


ص: ۳۵۹ 


. ۱۹۷/۳ الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, طهران, ج‎ -١ 
.۳۰۹ /۱ علل الشرائع_ الصدوق_المتوقّى سنه ۳۸۱ هجريه , طبعه ۱۹۶۶ المكتبه الحيدريه , النجف الاشرف ج‎ -۲ 


۳- علل الشرائع ج ۱۳۸/۱. 


يا على لا تحلف بالله كاذبا ولا صادقا من غير ضروره ولا تجعل عرضه ليمينكك . فان الله لا يرحم ولا يرعى من حلف باسمه كاذبا . يا على لا 
تهتم لرزق غد ‏ فان كل غد يأتى رزقه ((۱)) . 


وقال ( عليه السلام ): ثلاث من النساء يرفع الله عنهن عذاب القبر » ویکون محشرهن مع فاطمه بنت محمد صلی الله عليه و آله : امرآه صبرت 
على غيره زوجها ؛ وامرآه صبرت على سوء خلق زوجها ؛ وامرآه وهبت صداقها لزوجها ‏ یعطی الله کل واحده منهن ثواب آلف شهید » 
ویکتب لكل واحده منهن عباده سنه ((۲)) . 


وعن ابن عباس » أنه قال: عذاب القبر ثلائه أثلاث: ثلث للغیبه((۳)) . هذه ملحمه اخلاقیه قدمها الاسلام لحفظ المجتمع الاسلامی من الانهیار 


[ واضبر لحکم رَبك فانک بأغیتا وَسَبّځ بِحَمْدٍ رَبك حین تقوم ) ۴۸: (واضبز لحکم رَبك ) فى امهالهم فى سلطتهم فانک فى رعایتنا ولا 
یمکنهم انزال المکروه بک الا وفق حکمتنا . 


ص: ۳۶۰ 


ا ل 
۲- وسائل الشيعه , محمد بن حسن الحر العاملى , المتوفى سنه ۱۱۰۴ هج , ج ۲۱ / ۲۸۵ . 


أى بإمهالهم وإبقائكك فى عنائهم فانک بأعيننا فى حفظنا وحرزنا بحيث نراكك ونكلؤكك وجمع العين لجمع الضمير والمبالغه بکثره أسباب 
الحفظ وسبح بحمد ربكك حين تقوم. قال القمى لصلاه الليل . 


وین الیل مسب وَإَِْارَ ارم 1 _سوره الطور. 

معناه من الليل یعنی من المغرب والعشاء الآخره ‏ وإدبار النجوم 1. 

قال الضحاک وابن زید: هو صلاه الفجر . قال ابن عباس وقتاده . هما الر کعتان قبل صلاه الفجر . 

وقال نجاح الطائی: تعنی سبح اسم ربک ليلا ونهارا فهو حافظک . ومن سبح لله تعالی تکفل تعالی بآموره كما جاء فى الحدیث . 


ص: ۲۶۱ 


سح کح RR‏ 


سوره النحم _ ۵۳ 

لنجم: عن النبی صلی الله علیه و آله من تراه أعطی من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بالتبی صلی اه علیه و آله وکذب به . 
وعن الصادق عليه السلام من ادمن قرائتها فى كل یوم أو فى کل ليله عاش محمودا بين الناس . 

بسم الله الرحمن الرحیم 

[ وَالنّجْم إِذَا وی ۱) _سوره النجم: 


النجم الذی هوى من السماء فى دار على عليه السلام دلا.له على خلافته لرسول الله وهی معجزه الهیه ساطعه شاهدها الصحابه فى المدینه 
المنورة.. 


وبينما يبحث البعض عن معجزه ليستقيم فى الدين يويطمئن قلبه فقد كان سقوط النجم فى دار على عليه السلام كرامه ومعجزه باهره من رب 
العالمين . 


ص: ۶۲ 


الكثير من الناس تدغدغه أحاسيسه لرؤيه معجزه الهيه أو يسمع بمعجزه شاهدها المسلمون فاصبحت قضيه صحيحه متواتره . 


لكن البعض فيه حسكه النفاق فهو قد شاهد المعجزه واتفق فى وعد مع النبى صلى الله عليه و آله على تصديق خلافه من يسقط النجم فى داره 
لكنه يقبل بكل صحابی مؤيد من قبل حزب قريش وأن لا يكون عليا عليه السلام . 


على ((۵) . 


وَهْوَ بالافق الأغلى ۷ _سوره النجم. 


عن جعفر بن محمد , عن أبيه , عن آبائه ( عليهم السلام ) , قال: لما مرض النبی ( صلی الله عليه و آله ) مرضه الذی قبضه الله فيه , اجتمع إليه 
هل بیته وأصحابه , فقالوا: إن حدث بک حدث فمن لنا من بعدكك ؟ قال صلی الله عليه و آله : 


ص: ۶۳ 


-١‏ مناقب ابن المغازلی الشافعى / ص ۳۱۰ وأخرج نحواً منه بسند آخر عن أنس بن مالک فى ص ۲۶۶ , شواهد التنزيل , أبو القاسم الحاكم 
بن الحداد الحسكانى الحنفى النيسابورى, المتوفى سنه ۴۷۰ هج, ۲ / ۲۷۸ ح ٩۱۲‏ , تاريخ دمشق ۴۲ / ۳۹۲ , تحقيق على شيرى , طبعه دار 
الفكر و بيروت و أرجح المطالب , عبيد الله بسمل الحنفى الأمرتسرى الهندى , ص ۷۲ طبعه لاهور , بحر المناقب , ابن حسنويه محمد بن 
احمد الحنفى الموصلى ص ١١9‏ مخطوطه , الاربعين , محمد بن ابى الفوارس ص ۲۶ مخطوط . 


اذا کان غد هبط نجم من السماء فى دار رجل من أصحابى فانظروا من هو فهو خليفتى عليكم من بعدى والقائم فيكم بأمرى ولم يكن فيهم 
أحد الا وهو يطمع أن يقول له : أنت القائم من بعدى . 


وبعدما انقض نجم من السماء حتى غلب ضوؤه على ضوء الدنيا حتى وقع فى حجره على عليه السلام فهاج القوم وقالوا: لقد ضل هذا الرجل 
صلی الله عليه و آله وغوى وما ينطق فى ابن عمه الا بالهوى فأنزل الله تعالى الآيه ((0۱) . 


لقد عارض المنافقون بيعه النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام بفقال رجل من قريش: والله ما يألوا يطرى ابن عمه فأنزل الله تعالى الآيه 
)0 . 
الذهبى الكردى : ومنهم العلامه الذهبى صاحب موسوعه تاريخ الاسلام فى میزانه((۳)) . ذكر الحادثه فى ميزان الاعتدال . 


ص: ۶۴ 


, 182 / ۵ أمالى الصدوق , المتوفى سنه ۳۸۱هج , ۴۶۸ عنه تفسير البرهان , هاشم البحرانى , الوفاه ۱۱۰۷هج , الناشر: مؤسسه البعثه , قم‎ -١ 
.۳۳۴ / ۲ تأويل الآيات ۲ / ۶۲۳ , البحار ۲۷۵/۳۵ , تفسير القمى‎ 
.18 / ۵ تأويل الآيات ۲ / ۶۲۳ تفسير البرهان , هاشم البحرانى , الوفاه ۱۱۰۷هج , الناشر: مؤسسه البعثه , قم‎ -۲ 


۳- ميزان الاعتدال , الذهبى الكردى /ج ۲/ ص ۴۵. 


ابن المغازلى الشافعى: روى الفقيه الشافعى ابن المغازلى الشافعى باسناده عن ابن عباس قال: كنت جالساً مع فتيه من بنى هاشم عند النبى صلى 
الله عليه و آله إذ انقض کو کب . 


فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : من انقض هذا النجم فى منزله فهو الوصى من بعدى .فقام فتيه من بنى هاشم فنظروا , فإذا الک و کب قد 
انقض فى منزل على بن أبى طالب . 

قالوا 

(10)) : يارسول الله غويت فى حب على , فأنزل الله: (والنجم إذا هوى , ما ضل صاحبكم وما غوى - إلى قوله - وهو بالافق الأعلى) ((5) . 
الشافعى الكنجى: وأخرج قريباً من ذلكك جمع من الأكابر منهم العالم الشافعى الكنجى فى كفايه الطالب . 

ص : ۲۶۵ 

. أى قال المنافقون‎ -١ 

۲- مناقب ابن المغازلى الشافعى / ص ۳۱۰ وأخرج نحواً منه بسند آخر عن أنس بن مالک فى ص ۲۶۶ , شواهد التنزيل , أبو القاسم الحاكم 
بن الحداد الحسکانی الحنفی النیسابوری, المتوفی سنه ۳۷۰ هج, ۲ ۲۷۸ ح ۲ , تاريخ دمشق ۴۲ / ۳۹۲ , تحقيق على شيرى , طبعه دار 


الفکر و بيروت و أرجح المطالب , عبيد الله بسمل الحنفی الأمرتسری الهندی , ص ۷۲ طبعه لاهور , بحر المناقب , ابن حسنویه محمد بن 


ابن عساكر: وأخرج محدث الشام يعنى ابن عساكر فى ترجمه على قضيه سقوط النجم فى دار على عليه السلام ((۱)) . 
ابن حجر العسقلانی: ومنهم ابن حجر العسقلانى فى ميزانه ()) . 

قال تعالى: (الَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحْسْنٌ تآب) 

(Mm) 


(طوبى) شجره فى الجنه أصلها فى دار على عليه السلام وفرعها على أهل الجنه» . فقيل له: سألناك عنها يا رسول الله فقلت: أصلها فى دارى , 
ثم سألناك مرّه 


ص: ۳۶۶ 


.۲۶۰ تاريخ دمشق ۲ ۳۹۲, تحقيق على شيرى , طبعه دار الفكر و بيروت , كفايه الطالب , الكنجى الشافعى / ص‎ -١ 

۲- من جمله مصادره: الدر المنثور , السیوطی ج ۲ ص ۲۵۹ , وشواهد التتزیل , أبو القاسم الحاکم بن الحداد الحسکانی الحنفی النيسابورى, 
المتوفی سنه ۴۷۰ هج, ج ۱ ص ۱۵۶ , بعده آسانید , وتفسیر ابن كثير ج ۲ ص ۱۴وفی کتاب ما نزل من القر آن لابی نعیم الاصبهانیوتاریخ 
بغداد ج ۸ص ۲۹۰ , والبدایه والنهایه , ابن كثير ج ۷ص ۳۴۹ , ومناقب الخوارزمی الحنفی ص ۸۰ وفی مقتله ص ۴۷ , وتذ کره الخواص ص 
۸ , والحموینی الشافعی فى الفرائد , وابن عساکر فى تاريخ دمشق و کفایه الطالب , الکنجی الشافعی ص ۲۶۱وقال: هکذا ذ کره محدث 
الشام فى ترجمه على عليه السلام , ومیزان الاعتدال للعسقلانی /ج ۲/ ص ۰۴۴۹ 

*- سوره الرعد ۲۹/۱۳ . 


أخرى فقلت: شجره فى الجنه أصلها فى دار على وفرعها على أهل الجنه؟ . فقال صلى الله عليه و آله : إِنْ دارى ودار على واحده ((0) . 
ما صل صَاحْکم وَمَا غَوَّى١‏ )_سوره النجم: 


وقال نجاح الطائى: كان الكفار والمنافقون يطلبون المعجزات الالهيه كى يؤمنوا ويعرفوا الحق فكانت واحده من المعاجز سقوط النجم فى بيت 
الوصى والخليفه . 


ولما شاهد المنافقون والاعراب سقوط النجم فى دار على عليه السلام عارضوا المشروع الالهى واتهموا النبى صلى الله عليه و آله بالانحياز الى 


ابن عمه . 


أى انهم أرادوا سقوط النجم فى دار أحد رجال السقيفه وفى حينها تثبت لديهم صحه الرأى السماوى وعداله الرسول , وهذا يعنى تدخلهم فى 
انتخاب الخليفه ورغبتهم فى اجبار الخالق العظيم على انتخاب مرشحهم وابعاد مرشحه ومرشح النبى . 


وهذا هو مشروع الكفار فى طول التاريخ فقوم بنى لوط كانوا يوافقون على نبوه لوط اذا وافق على مشروع الشذوذ الذى يمارسوه . 


ص: ۳۶۷ 


. ۳۰۵ :۱۲۷۳ :۱ شواهد التنزيل , الحاكم الحسكانى الحنفی‎ -١ 


ولو وافق النبى على هذه الفقره الخاطئه لطلبوا منه الموافقه على فقراتهم الاخرى وهكذا يريدون !!! ورغم هذا النص الالهى الواضح: eT‏ 
صَاحِبكُمْ وَمَا عَوَّى؟ ]: الا انهم استمروا فى عصيان رسول الله ورد طلباته وأحاديثه . وعندما سيطروا على الخلافه ونصبوا ابا بكر ثم عمر ثم 


عثمان ثم معاويه منعوا تدوين الحديث النبوى ونشره . 
وعندها نسأل : من هؤلاء المتمردون على الشريعه الاسلاميه الذين ذكرهم القرآن كثيرا وأنذر المسلمين من اتباع نهجهم ؟ 
وَمَا ينطق عن الهَوَى" ان هُوَ إلا وخ يُوحى ۴] _سوره النجم. 


يقول: ما يتكلم بفضل أهل بيته بهواه وهو قول الله عز وجل: " إن هو إلا وحى يوحى " وقال الله عز وجل لمحمد صلی الله عليه و آله : " قل 
لو أن عندى ما تستعجلون به لقضى الامر بينى وبینکم (10)) . 


" قال: لو انی أمرت أن أعلمكم الذى أخفيتم فى صدوركم من استعجالكم بموتى لتظلموا أهل بيتى من بعدى » فكان مثلكم كما قال الله عز 
وجل: " كمثل الذى استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ((4۲) " يقول: أضاءت الأرض بنور محمد كما تضیی الشمس فضرب الله مثل محمد 
صلى الله عليه و آله الشمس ومثل 


ص: ۳۶۸ 


. ۵۸ الانعام:‎ -١ 


۲ البقره: ۱۷ . 


الوصى القمر وهو قوله عز وجل : " جعل الشمس ضياءا والقمر نورا ((1)) " وقوله: " وآيه لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون _ يس: 
۳۷ 

" وقوله عز وجل: " ذهب الله بنورهم وترکهم فى ظلمات لا ییصرون ((۲)) " یعنی قبض محمد صلی الله عليه و آله وظهرت الظلمه فلم 
يبصروا فضل أهل بيته وهو قوله عز وجل: " وان تدعهم إلى الهدی لا یسمعوا وتراهم ینظرون إليكك وهم لا یبصرون _ الاعراف: ۱۹۷ . وفیها 
"ان تدعوهم 1 ((۳)) ۱ 

هذه الايات تبين نبوه محمد صلى الله عليه و آله وانه رسول الله وعلى المسلمين الانصياع لكلامه وأوامره والاستسلام للدين لکننا نرى عصيان 


وما زال الكثير يفضلون ھۇلاےء العصاه على الخليفه على عليه السلام ويعتبرونهم قيادات الا-مه ورموزها تمردا منهم على الايات القر آنیه 
وال کیت توت 


بل جعلوا هؤلاء العصاه التسعه المبشرین بالجنه لا یسمحون لمنکر ونکیر فى محاسبتهم ثم البت فى شأنهم . 
ص : ۲۶۹ 
-١‏ يونس: ۵. 


[ البقره: ۹۳ 
۳- الکافی, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, طهران, ج ۸/ ۳۸۰. 


هؤلاء النواصب لم يسمحوا للقضاه والامم بمحاسبه رموزهم فى الدنيا ولا يسمحون لاحد بمحاسبتهم فى الاخره لانهم آذوا النبى محمدا صلى 
الله عليه و آله وعصوه . 


وقال تعالی: وما تَمَاؤُونٌ الا أنْ يَمَاءَ الله إن الله كان علیماً حكيماً ۳۰ )_الدهر . لكن هؤلاء يرفضون حاكميه هذه المشبئه العظمى . 
مه شید القَوَى ۵_سوره النجم. 


یعنی جبرئیل » أى القوی فى نفسه وخلقته " ذو مره " أى ذو قوه وشده فى خلقه عن الکلبی » قال: ومن قوته أنه اقتلع قری قوم لوط من الماء 
الاسود فرفعها إلى السماء » ثم قلبها » ومن شدته صيحته لقوم مود حتی هلکوا ‏ وقیل: معناه ذو صحه وخلق حسن » وقیل: شدید القوی فى 
ذات الله » ذو مره » أى صحه من الجسم » سلیم من الآفات والعیوب » وقیل: ذو مره » أى ذو مرور فى الهواء » ذهابا وجائيا ونازلا وصاعدا((۱)) 


وقال نجاح الطائی: الله تعالی هو من علّم النبى محمدا صلی الله عليه و آله وجبرائیل واسطه فى هذا المجال . 
وقال جبرئيل عليه السلام : انا لا نتقدم الادمیین منذ آمرنا بالسجود لادم عليه السلام ((۲)) 

وهذا يعنى أن الانبیاء أفضل من الملائکه وان أهل البیت أفضل من لملائکه 

ص: ۲۷۰ 


فهم العالون فى كتاب الله العزيز . 

| دو ره قاشتوی ۶ )_سوره النجم: 

[ذو مره ): ذو قوه وصحه: ومنه قوله عليه السلام ( لا تحل الصدقه لغنى ولا لذى مره سوى ) . 
"وذو مره " حصافه فى عقله ورأيه " فاستوی " فاستقام على صورته الحقيقيه (() . 


فقد ثبت طاعه الملائکه أيضا لنبینا صلی الله عليه و آله » وورد " أن جبریل عليه السلام قال للنبی صلی الله عليه و آله : إن الله يقرئكك السلام » 
وقد أمر ملک الجبال أن يطيعكك عندما آذته قريش » فسلم عليه الملک . 


الشفاعه الكبرى يوم لا يتقدمه أحد إذ يقول الله تعالى له " ارفع رأسكك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع " وأما , أمين, فقد قال وهو 
الصادق المصدق " والله إنى لأمين فى الأرض أمين فى السماء ". 

وحسبكك قوله, وما هو على الغيب بظنین, إن قرأته بالظاء فمعناه أنه صلى الله عليه و آله أمين على الغيب غير متهم » وان قرأته بالضاد رجع 
إلى الكرم (() . 


ص: ۳۷ 


. ۲۸۷ /۱۸ البحار ج‎ -١ 


۲- الانصاف , احمد الاسكندرى المالكى , الوفاه ۶۸۳ هج, ج © / ۲۲۶ ۳. 


[ نم دنا قتَدَلَىه فكانّ قاب قَوْسَين أؤ أذنَى ) 4 _سوره النجم. 


وقوله [ ثم دنا فتدلى ) قال الحسن وقتاده والربيع: يعنى جبرائیل عليه السلام 
وفيه تقديم وتأخير والتقدير ثم تدلى فدنا . 


محمد صلى الله عليه و آله , فتدلى إليه من السماء ( فكان قاب قوسين أو أدنى ‏ معناه كان بينه وبين جبرائيل مقدار قاب قوسين من القسى 
العربيه ((۱)) . 


من تحته إلى ملکوت الأرض حتی ظن أنه فى القرب من الارض کقاب قوسین أو أدنى . 
واللبی محمد صلی الله عليه و آله هو آقرب من دنا الى حجب النور من البشر دلاله على منزلته العالیه . 


E‏ قدق 


[ فاَوعی إِلَى عَدٍ ده ما آوخی ۱۰ ا كدت النؤّاة ما وأئ 1١‏ أمائوتهة على کا ی ۱۲ ود و اة كاله ای ۴ ع مدن الک ۱۴ _سوره 


النجم. 


VY ص:‎ 


. تفسير التبيان , الطوسى , الوفاه ۴۶۰هج, تحقيق احمد العاملى, الناشر: مكتب الاعلام الاسلامى و تفسير الايه‎ -١ 


يستخلفه خاتم النبيين , فدخل القوم فى الكلام فقالوا: أمن الله ومن رسوله ؟ 


فقال الله جل ذكره لرسول الله صلى الله عليه و آله قل لهم : ( ما كذب الفؤاد ما رأى ) ثم رد عليهم فقال ( أفتمارونه على ما يرى ) ثم قال لهم 
رسول الله صلى الله عليه و آله قد أمرت فيه بغير هذا, أمرت ان أنصبه للناس وأقول لهم هذا وليكم من بعدى وهو بمنزله السفينه يوم الغرق من 
دخل فيها نجا ومن خرج منها غرق ثم قال ( ولقد رآه نزله أخرى ) يقول: رأيت الوحى مره أخرى ( عند سدره المنتهى ) التى يتحدث تحتها 
الشيعه فى الجنان ((1)) . 


وقال رسول الله صلى الله عليه و آله : لقد أسرى ربى بى فأوحى إلى من وراء الحجاب ما أوحى وشافهنى [ إلى ] أن قال لى: يا محمد من أذل 
لی وليا فقد أرصدنى بالمحاربه ومن حاربنى حاربته » قلت: يا رب ومن ولیک هذا ؟ فقد علمت أن من حاربكك حاربته » قال لى: ذاكك من 
أخذت ميثاقه لكك ولوصيكك ولذريتكما بالولايه ((۲)) . 


ص: ۳۳ 


-١‏ تفسير القمى, على بن ابراهيم القمی, سنه الوفاه: سنه ۳۰۷ هج, المصحح: سيد طيب الجزائرى_الطبعه: الثالثه ۴ ۱۴۰, الناشر: مؤسسه دار 


۲- الکافی, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, طهران, ج ۲ / 307 . 


( ما كذب الفؤاد ما رأى ): " يقول: ما كذب فؤاد محمد ما رأت عيناه » ثم أخبر بما رأى فقال " لقد رأى من آيات ربه الكبرى ((0) " 
قآ يات الله غير الله وقد قال الله: " ولا يحيطون به علما (()) " فإذا رأته الابصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفه » فقال أبو قره: فتکذب 


بالروايات ؟ 


فقال أبو الحسن عليه السلام : إذا كانت الروايات مخالفه للقرآن كذبتها . وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به علما ولا تدركه الابصار 
ولیس كله شي ؟ (80) : 


[ ولقد رآه نزله أخرى ]: عند سدره المنتهی يعنى محمد صلی الله 


عليه وآله حيث لا يتجاوزها خلق من خلق الله وقوله فى اخر الآ-يه ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى رأى جبرئيل فى 
صورته مرتين هذه المره ومره أخرى وذلكك أن خلق جبرئيل عظيم فهو من الروحانيين الذين لا يد رك خلقهم وصفتهم إلا الله رب العالمين . 


[ عِنْدَ سره المُنْتَهَى ) ۱۴ _سوره النجم: 


ص: ۳۷۴ 


-١‏ الآيات فى سوره النجم الوم ا. 
۲-طه .1١9‏ 


۳- الکافی, الشيخ الکلینی, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, طهران, ج ١‏ / ۹۶ . 


قال أبو جعفر عليه السلام إنما سميت سدره المنتهى لان اعمال أهل الأرض تصعد بها الملائكه الحفظه إلى محل السدره والحفظه الكرام 
البرره دون السدره يكتبون ما ترفع إليهم الملائكه من اعمال العباد فى الأرض قال فينتهون بها إلى محل السدره » قال فنظر رسول الله صلى الله 
عليه و آله فرأى أغصانها تحت العرش وحوله قال فتجلى بمحمد صلى الله عليه نور الجبار عز وجل فلما غشى محمدا النور شخص ببصره 
وارتعدت فرائصه قال فشد الله تعالى لمحمد قلبه وقوى له بصره حتى رأى من آيات ربه ما رأى وذلکک قول الله عز وجل ولقدر رآه نزله 
أخرى عند سدره المنتهى عندها جنه المأوى » قال يعنى الموافاه فرأى محمد صلى الله عليه و آله ما رأى ببصره من آيات ربه الكبرى_ يعنى 
أكبر الآيات ((۱)) . 


| عِنْدَهًا بن المَأوَى ) ۱۵ _سوره النجم 


: لمن أنكر الرؤيه: للرد على من انكر رؤيه جبرائيل فقوله تعالى: ( ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزله أخرى عند 
سدره المنتهى عندها جنه المأوى] ۱۵ . لمن أنكر خلق الجنه والنار: واما الرد على من انكر خلق الجنه والنار فقوله تعالى : [ عند سدره 
المنتهى عندها جنه المأوى ) وسدره المنتهى فى السماء السابعه . 


ص: ۳۷۵ 


.۲۷۸/۱ علل الشرائع_ الصدوق_المتوقّى سنه ۳۸۱ هجريه , طبعه ۱۹۶۶ المكتبه الحيدريه , النجف الاشرف ج‎ -١ 


[ إذ يَعْشَى السَّدْرَةَ مَا يَعْسََّى )۱۶ _سوره 
النجم. 
: قال: لما رفع الحجاب بينه وبين رسول الله صلى الله عليه و آله غشى نوره السدره فأصبحت مغطه بالنور . 


نزلت الآيه فى إسرائه صلی الله عليه و آله » وكان ذلكك بمكه: صلى المغرب فى المسجد ثم آسری به فى ليلته » ثم رجع فصلى الصبح فى 
المسجد الحرام » فأما الموضع الذى أسرى إليه أين كان ؟ 


قیل: كان الاسراء إلى بيت المقدس ‏ وقد نطق به القرآن » ولا يدفعه مسلم » وما قاله بعضهم: إن ذلك كان فى النوم فظاهر البطلان إذ لا 
معجز يكون فيه ولا برهان » وقد وردت روايات كثيره فى قصه المعراج و عروج » نبينا صلى الله عليه و آله إلى السماء » ورواها كثير من 
الصحابه مثل ابن عباس » وابن مسعود وأنس » وجابر بن عبد الله » وحذيفه » وعائشه » وأم هانئ وغيرهم عن النبى صلى الله عليه و آله » وزاد 
بعضهم » ونقص بعض ‏ وتنقسم جملتها إلى أربعه أوجه: أحدها: ما يقطع على صحته لتواتر الاخبار به وإحاطه العلم بصحته . 


وثانيها: ما ورد فى ذلك مما تجوزه العقول ولا تأباه الأصول » فنحن نجوزه » ثم نقطع على أن ذلكك كان فى يقظته دون منامه . 
وثالثها: ما يكون ظاهره مخالفا لبعض الأصول » إلا أنه يمكن تأويلها على وجه يوافق المعقول ‏ فالأولى أن تأوله على ما يطابق الحق والدليل . 


ص: ۷۶ 


ورابعها: مالا يصح ظاهره » ولا يمكن تأويله إلا على التعسف البعيد » فالأولى أن لا نقبله » فأما الأول المقطوع به فهو أنه أسرى به صلى الله 
عليه و آله على الجمله وأما الثانى فمنه ما روى عنه صلى الله عليه و آله أنه طاف فى السماوات ورأى الأنبياء والعرش وسدره المنتهى و الجنه 
والنار ونحو ذلك » وأما الثالث فنحو ما روى أنه رأى قوما فى الجنه يتنعمون فيها » ورأى قوما فى النار يعذبون فيها » فيحمل على أنه رأى 


[ ما ژاغ البِصَرٌ وَمَا طَعَى ) ۱۷ _سوره النجم: 
ما زاغ البِصَرٌ : لم ينحرف بصر النبى عن الحق . وما طغى: ما على على الحق . 


رأى جبرئيل عليه السلام فى صورته مرتين هذه المره ومره أخرى وذلكك أن خلق جبرئيل عظيم فهو من الروحانيين الذين لا يدرك خلقهم 
وصفتهم إلا الله رب العالمين ((6۲) . 


١‏ لَقَدْ رَأى من آبَاتِ رَيّهِ الكبرى 1 ۸ _سوره 
النجم. 


ص : ۲۷۷ 


۲۸۳/۱۸ البحار ج‎ -١ 


۲- التوحيد ص ۲۶۳ . 


قسم من الله تعالى ان النبى صلی الله عليه و آله رأى من آيات الله ودلاثله أكبرها جنه الخلد وهی فى السماء السابعه وقيل: إنه يجتمع فيها 
أرواح الشهداء وهى الكبرى التى تصغر عندها الآيات فى معنى صفتها . 


رأى النبئ صلى الله عليه و آله جبرئیل عليه السلام فى صورته مرتين: هذه المره , ومره أخرى , وذلكك أن خلق جبرئيل [ خلق ] عظيم , فهو 
من الروحانيين , الذين لا یدرک خلقهم ولا صفتهم إلا الله رب العالمین » . 


[ رام اللات وَالعُرّى ١9‏ وم اه الآأخرى ) ۲۰ _سوره النجم: 


قضيه الغرانيق والآيات الشيطانيه : إخترع الحزب الأموى أكذوبه مفادها: ماج النبى صلى الله عليه و آله أصنام العرب اللات والعزی ومناه و 


وهدف قريش من ذلكك إعلا-ء شأن أصنامها , واتهام النبى صلی الله عليه و آله فى رسالته وعصمته ومصداقیته , والتشكيكك فى القرآن 


الكريم. 


القصه المخترعه تتمثل فى جلوس النبى صلى الله عليه و آله مع كفار قريش بعد هجره المسلمين إلى الحبشه بحوالى شهرين , فأنزل الله تعالى 
عليه سوره النجم ١‏ فقرأها حتى إذا بلغ قوله تعالى: 


(أفرأيتم اللات والعزى ومناه الثالثه الأخرى) ((0) . 


ص: ۳۷۳/۸ 


.۲۰ النجم ۱۹ و‎ -١ 


وسوس إليه الشيطان بكلمتين , هما (تلک الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى) . ظاناً انهما من جمله الوحى حتى إذا بلغ السجده , سجد 
وسجد معه المسلمون والمشركون ولكن الوليد بن المغيره لم يتمكن من السجود لشيخوخته , أو لتكبره فرفع ترابا إلى جبهته فسجد عليه , 
وسجد الانس والجن , وطار الخبر فى مكه , وفرح المشركون , فحملوا الرسول وطافوا به فى مكه من اسفلها إلى أعلاها. 


ولما أمسى جاءه جبرائيل فعرض عليه السوره , وذكر الكلمتين فیها ‏ فانكرهما جبرائيل فقال صلى الله عليه و آله : قلت على الله ما لم يقل ؟ 
فأوحى الله اليه: 
وحى مه 


(وان كاذوا یفتتوتکک عن الذی أوغينا ]يكف , لتفتری علینا غ وا در ك خلیلا...) . (439) . 


(وما آرسلنا من قبلک من رسول ولا نبى الا إذا تمنی آلقی الشیطان فى أمنيته , فینسخ الله ما یلقی الشیطان , ثم يحكم الله آياته , والله علیم 
حکیم , لیجعل ما يلقى الشیطان فتنه للذین فى قلوبهم مرض...) . ((۳)) . 


الصحیح فى الامر: ان الله تعالی عصم رسوله قائل: (إن هو الا وحی یوحی) ((۳)) . و کذب الله تعالی سلطه الشیطان على المؤمن قائلا: 
ص: ۳۷۹ 
اوه ار ۱۳۳ 


۲- الحج ۵۲ , ۵۳ تفسیر الطبری ۱۳۱/۱۷ - ۱۳۴ , تفسیر الدر المنثور , السیوطی ۱۹۴/۴ , فتح الباری ۳۳۳/۸. 


۳ النجم 3 


(إِنّهِ ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون) ((۱)) . 

(إن عبادى ليس لكك عليهم سلطان) . ((۲)) . 

وسار معظم المؤرخين والحفاظ على نظريه الحزب الأموى فذكروا قضيه الغرانيق فى كتبهم ((۳)) و الآيات الشيطانيه اعتمادا على كتاب 
صحيح البخارى وصحيح مسلم . 

اذ سارع البخارى وغيره لذكر هذه القصه دون تدبر ولا تمحيص مع معرفتها للايات القرآنيه . 

الجواب الصحيح : مخالفه الروايه للقرآن الكريم: الروايه مخالفه للقرآن الكريم الداعى لعباده الله تعالى وت رك الاصنام : 

ص: ۲۸۰ 


.44 سوره النحل‎ -١ 


۲- سوره الإسراء ۶۵. 
۳- البدء والتاريخ , البلخى ۵۴/۲ , عيون الأثر , ابن سيد الناس 188/١‏ , تاريخ الطبرى ؟ / ۷۷۷۶ , تاريخ ابن الاثير الجزری الكردى ۲ / ۷۷ 
, البدايه والنهايه , ابن كثير ۱۱۳/۳ , سيره ابن اسحاق ۱۷۷ 


: الروايه معارضه لهذه الايه: (ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين) ((۱) . 


١‏ - لم تأت أحاديث نبويه تكذَّب هذه القصه و مما يبين وضعها فى الزمن الأموى , ولو كانت القصه المختلقه فى زمن النبى صلى الله عليه و 
آله لكذبها النبى فى حينه لكنها وجدت بعده , فنحن نعتقد بأنّ القصه كاذبه من أصلها وقد اخترعها الأمويون . 


ات اكب سيك ين اسان يق اشه ال به ۱ - وهو غير صاحب السيره محمد بن اسحاق بن يسار هذه القصه , وألف فى ذلكك 
كتاباً , وقال: انها من وضع الزنادقه((5) . 


۳ - ولم يذكر اليعقوبى , المتوفی سنه ۲۹۲ هجريه قضيه الغرانيق وما اتصل بها من الهجره الثانيه إلى الحبشه فى تاريخه تكذيبا منه لها . 
۴ - وقال أبو حيان: إنّه ند كتابه عن ذكر هذه القصه أى قصّه الغرانيق فیه((۳)) 

وكذّب هذه القصه السيد المرتضى , وابن العربى , والبيهقى و والرازى , والنووى , والنسفى , والقاضى عبدالجبار((۴)) . 

ص: ۲۸۱ 


۱- الحاقه ۴۴ , ۴۵. 

۲- راجع البحر المحیط لأبى حیان ۶ / ۳۸۱ , الرساله السعدیه ‏ الحلی ۷۳ 

۳- تفسير البحر المحيط ۳۸۱۶ 

۴- تنزیه القر آن عن المطاعن ۲۴۳ , فتح الباری ۳۳۳/۸ , تفسیر الرازی ۳۳/ ۵۰ , المواهب اللدنیه ١‏ / ۵۳ , السیره الحلبیه , الحلبی الشافعی ۱ 
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وبقى جعفر بن أبى طالب وصحبه ۱۲ سنه فى الحبشه لتبليغ الاسلام وعادوا فى فتح خيبر فلم يعد المهاجرون الى مكه كما قال آتباع روايه 
الغرانيق . 


القضيه العقليه : الغرانيق العلى هنا تعنى الاصنام ((1)) وهذا مخالف للدين والعقل والمنطق اذن من الناحيه العقليه القضيه كاذبه . 


بينوا القضيه وكأنها مساومه بين النبى وبين الكفار وفى القرآن والحديث لا يوجد مساومه بين الدين والكفر فكيف يتوسل النبى بالاصنام وقد 
دعا الى تركها وتحطیمها . 


الروايه خرافه: الواضح على الروايه كونها خرافه من خرافات اليهود وكفار الجاهليه المعاندين للاسلام , اذ قال الشيخ المفيد: هذه خرافه 
مفتعله ((۲)) . 


الناحیه الزمنیه: قال آتباع الشیطان فى هذه الروایه الکافره: انها نزلت فى المدینه بعد الهجره الى الحبشه بثلائه آشهر بینما نزلت سوره النجم فى 


ال البعثه . سند الروایات: سند الروایات مخدوش برواه ضعفاء , ومتون الروایات بعیده عن البلاغه النبويه . 


YAY ص:‎ 


./ ۴۶ ۱ المناقب و ابن شهر آشوب‎ -١ 


۲- عدم سهو النبى و المفيد ۶ . 


قال أبو بكر البيهقى: هذه القصه غير ثابته من جهه النقل وان رواه هذه القصه مطعونون ((۱)) . 
وقال الالبانی: هذه قصه مختلقّه (۲۱)) . 


وهذه الروايه تبين الثقافه الامو به البعیده عن العلم والدین والاخلاق والحضاره والادات والقریبه من العصر الجاهلی والنزعه اليهوديه , وعلی 
أساس هذا المنهج الخرافى كتبت الالاف من الروايات الامويه . 


: کذب الحزب القرشى فجعل الهجره الى الحبشه مرتين بدل مره واحده لتتناسب وقضيه الغرانيق . 


الروايه الصحيحه : جاء فى الخبر الصحيح كانت الهجره إلى الحبشه واحده فقد روى الواقدى: أن أول من هاجر منهم أحد عشر رجلا وأربع 
نسوه((۳)) . وقال ابن جرير وآخرون بل كانوا اثنين وثمانين رجلا سوى نسائهم وأبنائهم((۴)) . 


TAY ص:‎ 


. ۵۸/١۱۷ البحار‎ -١ 
.۳۶۴ ۸۷ ارواء الغلیل , الالبانی‎ -۲ 
.۸۴ ۸۳ البدایه والنهايه , ابن کثیر‎ ۳ 
.۸۵ / ۳ البدایه والنهایه , ابن کثیر‎ ۴ 


وقد قال عبدالله بن مسعود: بعثنا رسول الله صلى الله عليه و آله الى النجاشى ونحن ثمانون رجلا , ومعنا جعفر بن أبى طالب عليه السلام 
وعثمان بن مظعون... فدخلوا على النجاشى فلم يسجدوا له.فقالوا: ما لكم لم تسجدوا للملكك؟. 


فقال (جعفر بن أبى طالب عليه السلام ): إنَّ الله عر وجل بعث إلينا نييه قأمرنا أن لا نسجد إلا لله تباركك وتعالی » ((0)) وتركوا المدينه فى 


مجموعات متفرقه مستخفيه على ان يكون التقاؤها فى جده أو فى الساحل الحبشى. وتسمى هذه هجره واحده. 


لكن مخترعى قصه الغرانيق احتاجوا لتكميل قصتهم إعاده بعض المسلمين خيالياً من الحبشه بعد شهرين من وصولهم اليها لتكمل اكذوبتهم 
فقالوا بعوده بعض المسلمين إلى مكه منهم عثمان بن مظعون.ولم يكن كذبهم مرا إذ كيف يصل خبر المصالحه بين رسول الله صلى الله عليه 
و آله وقريش بهذه السرعه القياسيه إلى الحبشه , وعادوا إلى مكه بلا ضمان ودون التشت من صبحه الخبر ! 


ان وصول الخبر إلى الحبشه وعودتهم إلى مكه يحتاج إلى شهرين ! وبعض المسلمين لم يكن مضى عليه فى الحبشه شهر واحد , ولماذا لم 
يرجع كل المسلمين من الحبشه بعد سماعهم الخبر؟ 


AF ص:‎ 


.۲۹۸ / ۲ دلائل النبوه , البيهقى‎ -١ 


إن عوده بعض المسلمين من الحبشه ورجوعهم اليها مستنده إلى قصه الغرانيق و والمبنى على الفاسد فاسد((۱)) . 


النتيجه: قضيه الغرانيق مؤامره أمويه للدفاع عن الاصنام الحجريه والخشبيه وتصحيح عباده الاصنام , هذا من جانب ومن الجانب الاخر تشويه 
الرساله المحمديه ببيان تسلط الشيطان عليها وتلاعبه بكتابها السماوى .وهى محاوله لنفى العصمه النبويه عن النبى صلى الله عليه و آله الثابته 
فى القرآن الكريم فى آيات كثيره. 


( الک الکو وَل الى ۲۱4 _سوره 

النجم: 

جعل الكفارٌ الملائکه بناتا لله تعالی ولهم الذكور لانهم یدفنون البنات وییخضونهن !!! 

انتم تعتقدون بأن الذ کر آفضل من الانثی ذ فکیف تجعلون الانثی للخالق وتجعلون الذ کر للعبد ؟ 


عیون آخبار الرضا : حدثنا أبى ( رضی الله عنه ) » قال : حدثنی أحمد بن على التفلیسی ‏ عن ابراهیم بن محمد الهمدانی » عن محمد بن على 
على بن الحسين » 


ص: ۳۸۵ 


-١‏ سالبه بانتفاء الموضوع بزيف قصه الغرانيق. 


عن سيد شباب أهل الجنه الحسين » عن سيد الأوصياء على ( عليه السلام ) » عن سيد الأنبياء محمد ( صلى الله عليه و آله ) » قال : 
لا تنظروا إلى كثره صلاتهم وصومهم » وكثره الحج والمعروف » وطنطنتهم بالليل » انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانه (۱) . 
وعن النبى صلی الله عليه و آله انه قال : " ثلاث خصال من علامات المنافق : إذا حدث کذب ‏ وإذا إئتمن خان » وإذا وعد أخلف (۲) . 


[ ۱۰۲۸۶ ] محمد بن مسعود العياشى فى تفسيره : عن العباس بن هلال » عن أبى الحسن الرضا ( عليه السلام ) » أنه ذكر رجلا كذابا » ثم قال 
: " قال الله تعالى : ( إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون ) "(۳) . 


[ ۱۰۲۸۷ ] الشهيد فى الدره الباهره : عن أبى محمد العسكرى ( عليه السلام ) قال : " حطت الخبائث فى بيت » وجعل مفتاحه الكذب " (5) . 
یلک ا قشعة ضیژی ) ۲۲ _سوره النجم: 

قسمه ناقصه غير عادله . 

ص: ۲۸۶ 

.۳۸۰ عیون آخبار الرضا ( عليه السلام ) ۲ : ۵۱/ ۱۹۷ بحار الأنوار ۷۱: ۱۳/۹ والامالی ص‎ -١ 

۲- مستد رک الوسائل_ النوری الطبرسی ج /٩‏ ۸۶ و جامع احادیث الشیعه, البروجردی ج ۱۳ / ۳۹۹. 


أى جائره غير معتدله » يعنى أن القسمه التى قسمتم من نسبه الإناث إلى الله وإيثاركم بالبنین قسمه غير عادله . 


وقد اندهش المؤمنون كيف حاربت عائشه الامام علياً عليه السلام وقد حكم أبوها ابو بكر سنتين مغتصبا خلافه على عليه السلام وحكم عمر 
آله وأم سلمه, فجمعت عائشه آموالا ودورا وهو أكثر مما تحتاجه فى الحياه الدنيا . 


وعندما وصل الخليفه على عليه السلام الى السلطه قررت عائشه قتله وقتل الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنه فى معركه الجمل , بعدما 
قتل ابوها فاطمه سيده نساء العالمين !!! 


لقد أحبت عائشه أن يكون طلحه الراغب بالزواج منها خليفه کی لا يصل على عليه السلام وصى الرسول الى الخلافه أبدا و( تك إذاً قشمة 


ضيرَّى ) ۲۲ . 


( إن هی إلا آشعاء سَمیتموها انم وبا کم ما آنزل الله بها من شلطان ان یعون إلا الظنَّ وَمَا تَهْوَى الأنفش وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبّهُمْ الهُدَى ۲٣‏ 


1 _سوره 
النجم: 
بنى الکفار الاصنام ثم جعلوا لها أسماءً وعبدوها وجعلوها شریکه لله تعالی بینما آنکرها تعالی . 


YAY ص:‎ 


اتباعهم للاصنام محصور بظنهم وهواهم بعيدا عن العلم والحجه .وقد جاءهم الاسلام كاملا من ربهم باتباع القرآن وأهل البيت . 


وقال ": يا صاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار * ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم و آباؤكم ما أنزل الله بها 
من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلكك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ۰۳۹ ۴۰ " وقال ": وما يؤمن أكثرهم بالله إلا 
وهم مش رکون ۱۰۶ سوره يوسف ((۱)) . 


وروی الطبرسى فى احتجاجه قول ابی بكر : ( إن لی شيطانا يعترينى فإذا ملت فسددونى ) ومن احتاج إلى الرعيه فهو إلى الامام أحوج ؛ 
وانعقد الاجماع على أن الإمام لا يحتاج إلى إمام آخر ؛ وإلا لزم الدور أو 


التسلسل (۳) . 
ص: YM‏ 


. ۱۹۹/۳ البحار ج‎ -١ 


۲- الصراط المستقيم ج ۰۷۹/۱ 
۳- الصراط المستقيم ج ۷۹/۱ 


۳ 


0۳ بو نَ إلا ان وَمَا تَهْوَى لافس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ من ربهم الهُدَى ۲۳ ) _سوره النجم: 

وقال تعالی ": یتبع الذین يدعون من دون الله شرکاء إن یتبعون إلا الظن وان هم إلا بخرصون ۶۵ _بونس. 
" إن هم الا یظنون " -_ البقره: ۷۸. 

بي ۰ ۰ ۰ 5 ۹ 

: ما هم په من علم إلا اتا ان وَمَا كلوه يقِينَ101*_النساء . 


: وَإِنْ تطغ آکتر من فى الأرض لوك عَنْ سَبِيل اللو إن تبغ د إلا الظَنَّ وَإِنْ هُمْ إلا یرون ۱۱۶ _الانعام. 


: إن تتبعُونَ إلا الظنَّ وَإِنْ نم الا تَحْوْصُونَ64١_الانعام‏ . 
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:إن يَتبِعُو ون إلا ان وَإِنْ هُمْ إلا یرون ۶۶ _يونس. 


:نی عون إلا الط وَمَا هی لافس _النجم ۲۳. 

: وَمَا لهم به مِنْ علم إن یو ن الا ال وان ال لا ي نی من الق میا ۲۸_النجم. 
الكثير من عمليات القتل قائمه على الظن والكثير من الحروب الشرسه قائمه على الظن والكثير من حالات الطلاق قائمه على الظن . 
والكثير من الحالات الاجتماعيه فى الخصام والمشاجره قائمه على الظن. 
وقد دعا تعالى الى اتباع الحق والهدى ونبذ الظن جانبا . 


ص: ۳۸۹ 


ونفهم من رفض القرآن للظن بقوه يدل على أنه آفه كبيره على المجتمعات والحكومات والمحافل الدوليه . 
| مغ لِلإنْسَانِ ما ی ) ۲۴ _سوره النجم. 


قیل معناه : بل لمحمد صلی الله عليه و آله ما تمنی من النبوه والکرامه . وقیل التقدير آللانسان ما تمنی ؟ ! من غير جزاء . لا: لیس الامر 
کذلک . 


وهی أم لقع , والهَمرّةُ لالکار , آی: یش للانسان ما تَمنّى من نعیم انا والآخزه , بل له تعالی بحسب المَطْلَحَه . 

وقال نجاح الطائی: هل بحصل عبده الاصنام على ما يهوون وشفیعهم صنمهم هذا الاستفهام یجحد ما يريدوه . 

[ لله اجره والاولی ۲۵ وَکم من ملک فی الصّمَاوَاتٍ لا ُْنى مََتَهُم ی الا من بَعْدٍ أنْ اذد الله من ياء وَيَدضَى ) ۲۶ _سوره النجم. 
الله تعالى صاحب الدنیا والاخره ولیس للمل وک والاغنیاء نصیبا منها . و کم من ملک عظیم من الملائكه لا تنفع شفاعته الا باجازه الله سبحانه . 


[إِنَ الین لا ومون بالآخرهِ سوت الملانكة سمي الأنتى ۲۷ وما لَهُم به من عم نون إلا ال وا ان لا نی من ال شَهنا ‏ ۲۸ 


_سوره 
النجم. 


ص: ۳۹۰ 


ان الكفار يسمون الملائكه ببنات الله عز وجل وادعاؤهم غير قائم على العلم بل قائم على الظن , والظن لا يغنى من الحق شيئاً . 

ومعظم الذين سجنوا وقتلوا بيد الحكومات جاءت أخبار ظنيه عنهم تسببت فى قتلهم تحت عنوان أعداء النظام . 

فَأعْرض عَنْ من تولی عَنْ ذکرنا ولم برد إلا الا الدَّنْيا9! دک ملعم مق العلم إِنَّ رَبك هُوَ آغلم بم ضل عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ غلم من 
اهْتَدَى ) ۳۰ _سوره 

النجم. 

اترك الکافرین والمنافقین اللاهئین خلف الحیاه الدنیا . هذا سطح علمهم والله یعلم الضالین والمهتدین . 


اتركك آهل الدنیا الحریصین علیها ممن تر كوا الاخره وباعوها لاجل الدنیا الفانیه وهذا مستواهم العلمی المتدنی وهو العالم بمن اهتدی للحق 


وعن اظهار الکراهه لأهل المعاصی وموعظتهم وتوبیخهم والاعراض عنهم واجتناب مجاورتهم ومخالطتهم ومجالستهم قال الله تعالی فى سوره 
النساء ( ۴) وقد نزل علیکم فى الکتاب أن إذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزء بها فلا تقعدوا معهم حتی بخوضوا فى حديث غیره انکم 
إذا مثلهم ان الله جامع المنافقین والکافرین فى جهنم جمیعا ( ۱۴۰) . 


ص: ۳۹۱ 


سوره الانعام ( 8) وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد 
الذكرى مع القومالظالمين (۶۸) . 


سوره الأعراف ( ۷) خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين ( ۱۹۹) . 

سوره القصص ( ۲۸ ) وإذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين ( ۵۵) . 

سوره النجم ( ۵۳ ) فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه 

الدنيا ( ۲۹) . 

وعن أبى عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام امرنا رسول الله صلى الله عليه و آله ان نلقى اهل المعاصى بوجوه مكفهره . 
وقد خاطب القرآن الكريم خاتم الأنبياء محمد ( صلى الله عليه و آله ) بقوله : ( إنكك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ) (۱). 


فالفكر اذا انحرف عن الاصول الاسلاميه يفسد الشخص » ويتوهم أن ما يفهمه منها هو الصحيح لا غير : ( يعلمون ظهرا من الحياه الدنيا وهم 
عن الآخره هم غافلون ) (۲) . 


ص: ۳۹۲ 


. 67 : الروم‎ -١ 


۲- الروم : 7 . 


وهنا لا تكون لتعليم الميت أيه جدوى » وهو والحزبى المتزمت سواء لا ينهضون لدين ولا الى اخلاق . 


وقال الكتاب المجيد : ( إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ) . ليس هذا فحسب بل سيكون الاقتراب منه أيضا مؤديا إلى 
حاله تنطوى على خطوره » وذلک لأن مرض الفكر سريع العدوى ويحتمل أن يسرى إلى الآخرين . 


ومعنى هذا أن الناس يصبحون ملزمين باجتناب مثل هؤلاء الأشخاص والإعراض عنهم » كما قال سبحانه وتعالى : ( فأعرض عن من تولى عن 
ذكرنا ولم يرد إلا الحياه الدنيا ) ( )١‏ . 


[ وله ما فى الشماوات وما فى الاژض لیجزی الین أساؤوا بما عملوا وتجری الذين اخستوا بالخشتّی ) ۳۱ _سوره النجم. 
وقال تعالی عن الجنه: (ِوَسَارِعُوا ای مَغْفْرَهِ مِنْ ربْکم وه ع ها الععاوات والأوض اعدتث عفن ۱۳۳۲ ال عمران: 


وعن سعید بن المسیب قال قال على عليه السلام : لرجل من الیهود: أين جهنم ؟ قال: هی البحر المسجور ‏ وقال على عليه السلام : ما آراه الا 
صادقا وقرأ ( والبحر المسجور ) وإذا البحار سجرت . ( ابن جرير وابن المنذر وابن آبی حاتم 


ص: ۳۹۳ 


وأبو الشيخ فى العظمه ) ((۱)) . 
وجاء بأن جهنم بثر عميق من النار والدخان الاسود . 


الي بیود کرایر لام والفواحش ا ۾ إِنَّ رکف واس الْمَعْفْرَه و ألم بكم اد اياز ورد نم أجة فى بطون 


اکم فلا يركوا نکم وم من ان 71 _سوره النجم. 

المحسنون الذين يت ركون كبائر الذنوب الا الصغيره منها والله واسع المغفره لمن استغفر . 

ولا يفوت على العليم البصير شيئا فهو خلقكم من تراب وجعلكم أجنه فلا تزكوا انفسكم أمامه بل هو أعلم بالمتقين . 
المؤمنون هم الذين اجتنبوا كبائر الاثم الا اللمم القليل من الذنوب وهؤلاء يغفر لهم الله تعالى . 


يعنى من الأرض الطيبه والأرض المنتنه ( فلا تزكوا أنفسكم هو اعلم بمن اتقى ) يقول لا يفتخر أحدكم بكثره صلاته وصيامه وزكاته ونسكه 
لان الله تعالى اعلم من اتقى منكم فان ذلك من قبل اللمم_ وهو المزاج_ ((۲)) . 


ص: ۳۹۴ 


.۵۱۳ ۸۲ كنز العمال ج‎ -١ 
. ۶٠١/۲ هجريه , طبعه ۱۹۶۶_ المكتبه الحيدريه , النجف الاشرف ج‎ ١ علل الشرائع _ الصدوق _المتوفى سنه‎ -۲ 


قال الامام الباقر عليه السلام : ( يا إبراهيم اقرأ هذه الآيه " الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم إن ربك واسع المغفره هو أعلم بكم 
إذ أنشأكم من الأرض " أتدرى ما هذه الأرض ؟ 


قلت: لا » قال عليه السلام : اعلم أن الله عز وجل خلق أرضا طيبه طاهره » وفجر فيها ماء عذبا زلالا » فراتا سائغا فعرض عليها ولايتنا أهل 
البيت فقبلتها » فأجرى عليها ذلك الماء سبعه أيام » ثم نضب عنها ذلك الماء بعد السابع فأخذ من صفوه ذلك الطين طينا » فجعله طين امه 
عليهم السلام ثم أخذ جل جلاله ثفل ذلكك الطين » فخلق منه شيعتنا » ومحبونا من فضل طينتنا » فلو تركك يا إبراهيم طينتكم كما ترک طينتنا 
لكنتم أنتم ونحن سواء . 

قلت: يا ابن رسول الله ما صنع بطينتنا ؟ قال: مزج طينتكم ولم يمزج طينتنا قلت: يا ابن رسول الله وبما ذا مزج طینتنا ؟ 

قال عليه السلام : خلق الله عز وجل أيضا أرضا سبخه خبيثه منتنه » وفجر فيها ماء أجاجا مالحا آسنا » ثم عرض عليها جلت عظمته ولايه أمير 
المؤمنين عليه السلام فلم تقبلها » وأجرى ذلك الماء عليها سبعه أيام » ثم نضب ذلك الماء عنها . 


ثم أخذ من كدوره ذلك الطين المنتن الخبيث وخلق منه أئمه الكفر و الطغاه والفجره » ثم عمد إلى بقيه ذلك الطين فمزج بطينتكم » ولو 
ترک طينتهم على حاله ولم يمزج بطينتكم ما عملوا أبدا عملا صالحاء ولا أدوا 


ص: ۳۹۵ 


أمانه إلى أحد ولا شهدوا الشهادتين » ولا صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا حجوا ولا أشبهوكم فى الصور أيضا . 


يا إبراهيم ليس شئ أعظم على المؤمن أن يرى صوره حسنه فى عدو من أعداء الله عز وجل ‏ والمؤمن لا يعلم أن تلك الصوره من طين 


المؤمن ومزاجه . 


يا إبراهيم ثم مزج الطينتان بالماء الأول والماء الثانى » فما تراه من شيعتنا من ربا وزنا ولواطه وخيانه وشرب خمر وت رک صلاه وصيام وزكاه 
وحج و جهاد » فهى كلها من عدونا الناصب » وسنخه ومزاجه الذى مزج بطينته » وما رأيته فى هذا العدو الناصب من الزهد والعباده والمواظبه 
على الصلاه وأداء الزكاه و الصوم والحج والجهاد وأعمال البر والخير » فذلكك كله من طين المؤمن وسنخه ومزاجه . 


فإذا عرض أعمال المؤمن وأعمال الناصب على الله » يقول عز وجل: أنا عدل لا أجور » ومنصف لا أظلم » وعزتى وجلالى وارتفاع مكانى ما 


أظلم مؤمنا بذنب مرتكب من سنخ الناصب وطينه ومزاجه . 


هذه الأعمال الصالحه كلها من طين المؤمن ومزاجه » والأعمال الرديه التى كانت من المؤمن من طين العدو الناصب » ويلزم الله تعالى كل 
واحد منهم ما هو من أصله وجوهره وطينته » وهو أعلم بعباده من الخلائق كلهم › 


ص: ۳۹۶ 


أفترى ههنا ظلما وجورا وعدوانا ؟ ثم قرء عليه السلام " معاذ الله أن نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده نا إذا لظالمون ") (00)). 


لائر کوا آنفسکم هُوَ غلم بمن ای ) ۲_سوره النجم. 


أعلم بمن اتقی " قال: قول الانسان: " صلیت البارحه "و " صمت أمس " ونحو هذا . ثم قال عليه السلام : إن قوما کانوا بصبحون فیقولون 
صلینا البارحه » وصمنا آمس » فقال على عليه السلام : لکنی آنام الليل والنهار ولو أجد بینهما شيئا لنمته ((۲)). 


وقال تعالی فى سوره النساء: 

( قل متاع الدنیا قليل ؛ والآخره خير لمن اتقى ) . 

وقال تعالی فى سوره المائده ( وتعاونوا على البر والتقوی ) . 

وقوله فیها: ( إنما يتقبل الله من المتقین ) . 

وقال تعالی فى سوره القصص: ( تلكك الدار الآخره نجعلها للذین لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبه للمتقین ) . 
وقال فى سوره الحجرات: ( ان أكرمكم عند الله اتقاكم ) . 

وقال تعالی فى سوره النجم: ( فلا تزكوا آنفسکم هو آعلم بمن اتقی ) . 


ص: ۳۹۷ 


۲- معانی الاخبار ص ۲۴۳ . 


. وقال تعالى فى سوره الطلاق: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) . 
وقال تعالى فى سوره البقره: ( هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ) . 


وقال تعالى فى سوره المائده: ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات » ثم اتقوا 


واعلم أن ثناءكك على نفسكك مع قبحه ونهی الله تعالى عنه » ينقص قد رك عند الناس » ويوجب مقتكك عند الله تعالى » وإذا أردت أن تعرف 
أن ثناءكك على نفسكك لا يزيد فى قد رک عند غيركك » فانظر إلى أقرانكك إذا أثنوا على أنفسهم بالفضل كيف يستنكره قلبکک » ويستثقله 
طبعک . 


( رات الّذی تن ۳ آغطی قلیلا وأ کدی 1 ۲۴ _سوره النجم. 


تولی الحکم . أكدى: قطع عطیته , ويأس من خيره , من كديه ال ركيه وهو أن يحفر الحافر فیبلغ الکدیه , وهی الصلابه من حجر أو غیره فلا 
يعمل معوله شيئا فييأس من تحصیل الماء . 


قال التعلبى: نزل فى عثمان بن عفان قوله تعالی: رابت الّذی تولى وأغطى كلبلا وا کدی) ٩(‏ . 


ص: ۹۸ 


. تفسير الثعلبى , تفسير الايه‎ -١ 


وقوله تعالى: أفرأيت الذى تولى يعنى فرار عثمان فى معركه أحد حين فر من المعركه وعاد بعد ثلاثه با . 
عيّره بذلک عبد الرحمن بن عوف , وقال : أبلغه عنّى آنی لم أغب عن بدر , ولم أَفِرَ يوم عيين (أحد) (00) . 
وذمّه لاحقاً الامام على بن أبى طالب عليه السلام وطلحه بن عبد الله((5)) . 

ووصمه عبد الله بن مسعود بالفرّار قائلا : لست كذلك ولكن صاحب رسول الله صلی الله عليه و آله يوم بدر ويوم بیعه الرضوان () . 
القرافى الفقيه لا يجيز شهاده الفار: القرافى الفقيه لا يجيز شهاده من فر من الزحف ((6)) . 
وقال عبدالله بن أبى سرح لعثمان: أعطنى ناقتكك برحالها وأنا تحمل عنكك 

ذنوبكك کلها. فأعطاه وأشهد عليه وأمسكك عن الصدقه ((۵)) . 


ص: ۳۹۹ 


۶۵۷ / ١ تاريخ المدينه المنوّره , ابن شبه ج ۳/۱۰۳۳ طبع مكه , تفسير ابن كثير ج‎ -١ 

۲- المثالب , ابن الكلبى ۱۸۲ , أنساب الاشراف ج ۳۲۶/۱ , 

۳- یعرض بعثمان الذی فر فیهما , راجع الغدیر ج ۳/۹ , آنساب الاشراف ج 0 / ۳۶. 

۴- الذخیره ۳/ ۴۱۱. کتاب منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل , محمد عليش , ۱۵۳/۳ , دار الفکر , بیروت ۱۴۰۹ ه-. 
ه- عين العبره , أحمد آل طاووس ۳۵ , تفسیر القرطبی ۱۷ / ۰۱۱۱ 


وهذا يبين كفر ابن ابی سرح ورغبه عثمان فى الفرار من ذنوبه الكثيره المؤديه به الى النار . 


وقد قيل: ان المعطى إذا أعطى عطاءً نزرا قليلا قيل أكدى » والأول أشبه بالمعنى . ويقال: فلان قد بلغ الناس كديته: أى أنه كان يعطى ثم 
أمسكك . 


وأكدى الرجل إذا قل خيره . 


( أَعِنْدَهُ علم اليب فَهُوَ يَرَى ۵ أغ لَمْ يَأ با فى صحف مُوسَى ۳۶ وَإبْرَاهِيمَ الَذِى وفی ۳۷ ألا زر وَازرة وژر أخرى أن لیس للانسان إلا 
تاشعين وان مه تزف دق ٠‏ م جرا الجَرّاءَ الأؤقى ۴۱ وَأنَّ الی رَبك المُنتھی ۴۲ وان هو آضعک وَأَبْكى ) ۴۳ _سوره النجم. 


| أعِنْدَهُ عم لیب فَهُوَ ری ) ۳۵: 

هل ملک عثمان علم الغیب بخلاصه من الذنوب بفعلهالمذکور . 

تدلٌ لیات الکریمه على أن الضحک فى مقابل البکاء . و التعجب مغایر للضحكك وواقع قبله . و الضحكك على قسمین من الله ومن نفسه . 
و کیف يتحمل عبد الله بن ابی سرح ذنوب عثمان وقد قال القرآن : 

ألا ترز وَازرة وژر أخْرَى ۳۸_النجم. 


ص: 0 


ينه عن المنكر . 
( آم لَمْ با بمَافى صحف موی ۳۶ وَإِبْرَاهِيمَ الى وّفی) ۳۷ _سوره النجم : 


سألوا من رسول الله ما كانت صحف موسی ؟ قال صلى الله عليه و آله : كانت عبرانيه كلها » وفيها " عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح ؛ 
ولمن أيقن بالنار لم يضحك ء ولمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها لم يطمئن إليها » ولمن یمن بالقدر كيف ينصب ولمن أيقن بالحساب لم لا 
يعمل " . قلت: يا رسول الله هل فى أيدينا مما أنزل الله عليكك شئ مما كان فى صحف إبراهيم وموسى عليه السلام ؟ قال صلی الله عليه و آله 
: يا أبا ذر اقرأ " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا و الآخره خير وأبقى * إن هذا لفى الصحف الأولى صحف 
إبراهيم وموسى " قلت: يا رسول الله: أوصنى » قال صلی الله عليه و آله : أوصيكك بتقوى الله فإنه رأس الامر كله » قلت: زدنی . 


قال صلی الله عليه و آله : عليكك بتلاوه القرآن » وذكر الله كثيرا » فإنه ذكر لک فى السماء » ونور لک فى الأرض » قلت: زدنى » قال صلی الله 
عليه و آله : عليكك بطول الصمت فإنه مطرده للشياطين » وعون لكك على أمر دینک قلت: زدنى » قال صلى الله عليه و آله : إياكك وكثره 
الضحک فإنه يميت القلب و يذهب بنور الوجه » قلت: يا رسول الله 


ص: ۳۱ 


زدنى » قال صلی الله عليه و آله : انظر إلى من هو تحتكك ولا تنظر إلى من هو فوقكك فإنه أجدر أن لا تزدرى نعمه الله عليك » قلت: يا رسول 


الله زدنى . 


قال صلی الله عليه و آله : صل قرابتكك وان قطعوكك » قلت: زدنى » قال صلى الله عليه و آله : أحب المساكين ومجالستهم ‏ قلت: زدنى » قال 


أم لم يطلع على صحف موسى وابراهيم الذى آمن وعمل صالحا وزكى بان الانسان لا يتحمل وزر الاخرين وليس له طريق الا السعى فى 
درب الخير . 


وان سعيه سوف يظهر لله تعالى وللناس أجمعين فيعطى الجزاء الجزيل , وان نهايه البشريه الى الله تعالى وانه سوف يسر المؤمنين وییکی 
الفاسقين الكافرين . 


روى الحافظ الحاكم الحسكانى الحنفى قال: حدثنا محمد بن عبيد بن اسماعيل الصفار باسناده عن عطاء , عن ابن عباس قال فى تفسير هذه 
الآنه: 


ص: ۳۰۲ 


۱- الخصال _ الصدوق و نشر جماعه المدرسین_ قم و ص ۵۲۶ . 


أضحك علياً , وحمزه , وجعفرا يوم بدر من الكفار بقتلهم إياهم , وأبكى كفار مكه فى النار حين قتلوا ((0) . 
( ألا ترژ وازرة وزْرَ اغری ۳۸ وَأَنْ لیس لِلإِنْسَانِ إلا ما سعی 9"وَأَنَّ سَعْيَُ موف يَرَى ) ۴۰ _سوره النجم. 


أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانى رضى الله عنه قال: حدثنا على ابن إبراهيم » عن أبيه عن عبد السلام بن صالح الهروى قال: قلت لأبى الحسن 
على ابن موسى الرضا عليه السلام يا بن رسول الله ما تقول فى حديث روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا خرج القائم قتل ذرارى قتله 
الحسين عليه السلام بفعال آبائها فقال عليه السلام هو كذلكك فقلت فقول الله عز وجل ( ولا تزر وازره وزر أخرى ) ما معناه ؟ فقال عليه 
السلام : صدق لله فى جميع أقواله لكن ذرارى قتله الحسين يرضون أفعال آبائهم ويفتخرون بها ومن رضى شيئا كان کمن أتاه ولو أن رجلا 
قتل فى المشرق فرضی بقتله رجل فى المغرب لكان الراضی عند الله شريكك القاتل وإنما بقتلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم ‏ 


ص: ۳۰۲ 


۱- شواهد التنزیل , آبو القاسم الحا کم بن الحداد الحسکانی الحنفی النیسابوری, المتوفی سنه ۴۷۰ هج, ج ۲/ ص ۲۰۷. 


قال: قلت له بأى شئ يبدء القائم فيهم إذا قام ؟ قال يبدأ ببنى شيبه ويقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله عز وجل ((4۱) . 
وقال تعالى: وفى سوره الأنعام: ( إنه من عمل منكم سوء بجهاله » وقال فيها: ولا تزر وازره وزر أخرى ) . 

وقال فى سوره التوبه: ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم » خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ) . 

وفى سوره يونس: ( إن الله لا يظلم الناس شيئا » ولكن الناس آنفسهم يظلمون ) . 


وقال تعالى فى سوره بنى إسرائيل: ( إن حسنتم أحسنتم لأنفسکم ‏ وان أسأتم فلها ) وفى سوره یس: ( فاليوم لا تظلم نفس شيا » ولا تجزون 
الا ما كنتم تعملون ) . 


وفى سوره الزمر: ( ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده ) . 
فالمحكى عن الحسن إنه قال نزلت فيمن يضيف الكفر والمعاصى إلى الله تعالى . 
وفى سوره الجاثیه: ( اليوم تجزون ما كنتم تعملون ) . 


ص: ۳۰۴ 


.۲۲۹/ ۱ علل الشرائع _ الصدوق _المتوفی سنه ۳۸۱ هجریه , طبعه ۱۹۶۶ المکتبه الحیدریه , النجف الاشرف ج‎ -١ 


وَأنَهُ هُوَ مات وَأخیا 1 ۴۴ _سورهالنجم. 

أمات الناس فى الدنيا وأحياهم فى الاخره أو فى الدنيا بيد النبى عيسى وغيره من الانبياء . وسوف يحيى المتقين فى الرجعه . 
ومن عنده الاماته عنده الاحياء . 

: وأمات قلوب الأعداء بالكفر والظلمه » وأحيا قلوب الأولياء بالإيمان وأنوار المعرفه . 

۴۶ ) ال کر وَالنتَى ۴۵ من نطفه إذَا تمتی‎ SEE 


خلق الله تعالى هذا الخلق العظيم من نطفه الرجل وتتحول الى بشر بالتحامها ببويضه الانثى . 


قال: تتحول النطفه إلى الدم » فتكون أولا دما ثم تصير نطفه وتكون فى الدماغ فى عرق يقال له الوريد وتمر فى فقار الظهر » فلا تزال تجوز 


فقرا فقرا حتى تصير إلى الحالبين فتصير أبيض » وأما نطفه المرأه فإنها تنزل من صدرها((۱)) . 


وقال أبو عبيده فى قوله تعالى ( من نطفه إذا تمنى ) معناه إذا تخلق وتقدر . . وقال بعض أهل اللغه إنما سمى منى لما يمنى من ثواب الله أى 


يقدر فيه 
ص: ۳۰۵ 


۱۴۰۴ البحار ج ۵۷ / ۳۷۵ وتفسیر القمى, على بن ابراهیم القمی, سنه الوفاه: سنه ۳۰۷ هج, المصحح: سيد طيب الجزاثری_الطبعه: الثالثه‎ -١ 
. ۶۵۵ الناشر: موسسه دار الکتاب‎ 


وقيل أيضا لما يمنى من الدم . . وقيل إنما سمى بذلک لأن إبراهيم عليه الصلاه والسلام لما انتهى قال له الملكك تمن قال أتمنى الجنه فسمى 


منى لذلكك ومنى يذكر ويؤنث والتذكير أجود . 

سأل عبد الله بن صوریا [ رسول الله صلی الله عليه و آله ] فقال: أخبرنى عنمن لا یولد له [ ومن يولد له ]. 
( وَأنَّ عَلیه اما الأخرى ) ۴۷ _سوره 

النجم. 

وعلى الله تعالى النشأه الثانيه فى الاخره . 


وقال الامام على عليه السلام : عجِت ميل بن تغجل ال اذى له قرب _ وقوه ای الى هط _ یعیش فى ادا عيش اقا - 
وک الا کوج ات الا واد _ وعجیث للمتکبر الى ان بالأمس له - .ويكونُ عُدا چیه _ وعجبث لمن شک فی الله وهو ی 


لق الله وعجیت لمن یی الْمَوْتّ وهو يَرَى الْمَوْنَى_ وعجیِتٌ لِمَنْ نکر الم الأنخرى_ وشو بویا الأولّى_ وعجبث لعامر دار الا 
وتّارکک دار الْمْقَاهِ ((۵) . 


ص: ۳۶۶ 


. تحقیق صبحب الصالح‎ , ۴٩۹۱ نهج البلاغه و ص‎ -١ 


على بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبى عمير » عن هشام بن سالم » عن أبى حمزه قال: سمعت على بن الحسين ( عليهما السلام ) يقول: 
عجب كل العجب لمن أنكر الموت وهو يرى من يموت كل يوم وليله والعجب كل العجب لمن أنكر النشأه الأخرى وهو يرى النشأه الأولى 
(مك. 


وقال الامام على عليه السلام : طوبی لمن ذل فى نفسه » وطاب کسبه » و صلحت سريرته » و حسنت خليقته » وأنفق الفضا من ماله » وأمسكك 
الفضل من لسانه » وعزل عن الناس شره » ووسعته السنه » ولم پنسب إلى بدعه . 


وقال السید الرضی آبو الحسن » وهذا الکلام من الناس من يرويه عن النبی صلی الله عليه و آله ‏ و کذلک الذی قبله (50)) . 


وقال عليه السلام : من آراد عزا بلا عشیره ؛ وهیبه من غير سلطان » وغنی من غير مال » وطاعه من غير بذل » فلیتحول من ذل معصیه الله إلى عز 
طاعه الله فانه يجد ذلكك كله ((۳)) . 


وقال عليه السلام :» وقد فرغ من حرب الجمل: معاشر الناس إن النساء نواقص الایمان » نواقص العقول » نواقص الحظوظ » فأما نقصان 
إيمانهن فقعودهن 


ص: ۳۷ 
-١‏ الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, طهران, ج ۲۵۸/۳ . 


.۹۹ ابن ميثم البحرانى ۰۳۰۶/۵ ابن أبى الحديد ۳۱۱/۱۸ وخصائص الائمه, الشريف الرضی ص‎ -١ 


۳- شرح ابن ميثم ۳۰۴/۵ وخصائص الائمه, الشريف الرضى ص41. 


عن الصلاه والصيام فى أيام حيضهن . وأما نقصان عقولهن فلا شهاده لهن إلا فى الدين » وشهاده امرأتين برجل . 

وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال ((1) . 

وقال عليه السلام : اتقوا شرار النساء » وكونوا من خيارهن على حذر » ولا تطیعوهن فى المعروف حتى لا يطمعن فى المنكر ((۲)) . 
وقال عليه السلام : غيره المرأه كفر » وغيره الرجل إيمان (©) . 


الاقرار » والاقرار هو الأداء » والأداء هو العمل ((۴)) . 


وقال عليه السلام : قد يكون الرجل مسلما ولا يكون مؤمناء ولا يكون مؤمنا حتى يكون مسلما » والإيمان إقرار باللسان » وعقد بالقلب » 
وعمل بالجوارح » 


ص: ۳۰۸ 


.۹٩ ابن میثم البحرانی ۲۲۳/۲ وخصائص الائمه, الشریف الرضی ص‎ -١ 
.۹۹ ابن ميثم البحرانی ۲۲۳/۲ وخصائص الائمه, الشریف الرضی ص‎ -۲ 
.۹٩ شرح ابن میثم ۳۰۸/۵ وخصائص الائمه, الشریف الرضی ص‎ -۳ 
.۹٩ شرح ابن میثم ۳۰۸/۵ وخصائص الائمه, الشریف الرضی ص‎ -۴ 


ولا يتم المعروف إلا بثلاث » تعجيله » وتصغيره » وتستيره » فإذا عجلته هنأته » وإذا صغرته عظمته » وإذا سترته تممته ((0)) . 


وقال عليه السلام : عجبت للبخيل الذى استعجل الفقر الذى منه هرب و فاته الغنى الذى إياه طلب » فيعيش فى الدنيا عيش الفقراء » 
ويحاسب فى الآخره حساب الأغنياء . وعجبت للمتكبر الذى كان بالأمس نطفه وهو غدا جيفه . وعجبت لمن شكك فى الله وهو يرى خلق الله . 


وعجبت لمن نسى الموت وهو يرى من يموت . 
وعجبت لمن أنكر النشأه الأخرى وهو يرى النشأه الأولى . وعجبت لعامر دار الفناء وتا رك دار البقاء (4۲۱) . 


وقال نجاح الطائى: فى عالم الدنيا لا يقول أحد لمهندس بناء مجرب لا يمكنه أن يبنى دارا جديده , ولا يقولون لصانع سفن معروف لا يمكنه 
أن يصنع سفينه جديده , ولا يقولون لصانع مركبات خيول مشهور: لا يمكنه صنع مركبات مماثله . 


لكن الكفار شككوا فى النشأه الثانيه للانسان فى الاخره وهم يرون ملايين البشر يخلقهم الباری فى كل يوم !!! 
وهذا يسمى العناد والطغيان والالحاح على الكفر . 
ص: ۳۰۹ 


. ۲۰۳/۳ شرح ابن أبى الحديد ۵۱/۱۹ . شرح محمد عبده‎ -١ 


۲- شرح ابن ميثم ۵ / ۳۰۹ . 


واه كو نی واف )۴۸ _سوره النجم. 

عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) فى هذه الآيه قال اغنى كل انسان بمعيشته وأرضاه بكسب يده . 
وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من وجد ماءا وترابا ثم افتقر فأبعده 

الله ((4۱) . 


وعن الامام أبى جعفر محمد الباقر عليه السلام قال: لقى رجل أمير المؤمنين عليه السلام وتحته وسق ((۲)) من نوی فقال له: ما هذا يا أبا 
الحسن تحتک ؟ فقال: مائه ألف عذق إن شاء الله, قال: فغرسه فلم يغادر منه نواه واحده (©) . 


وعن الامام أبى عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يخرج ومعه أحمال النوى فيقال له: يا أبا الحسن » ما هذا 
معكك ؟ 


فيقول عليه السلام : نخل إن شاء الله فيغرسه فما يغادر منه واحده ((۴)). 
ص: ۳۱۰ 


۲- الوسق: مکیال يسع ستين صاعا » أو حمل بعير . ( الصحاح, وسق, ۴: ۱۵۶۶ ) . 
۳- وسائل الشیعه , محمد بن حسن الحر العاملی , المتوفی سنه ۱۱۰۴ هج ,ج ۱۷ / ۴۱ 
۴- وسائل الشیعه , محمد بن حسن الحر العاملی , المتوفی سنه ۱۱۰۴ هج ,ج ۱۷ / ۴۱ 


روى أنهم_ يعنى الحواربین _ اتبعوا عيسى ( عليه السلام ) » وكانوا إذا جاعوا قالوا: يا روح الله جعنا » فيضرب بيده على الأرض_ سهلا كان 
أو جبلا._ فيخرج لكل انسان منهم رغيفين يأكلهما » فإذا عطشوا قالوا: يا روح الله عطشنا » فيضرب بيده على الأرض_ سهلا كان أو جبلا_ 
فيخرج ماء فیشربون ‏ قالوا: يا روح الله من أفضل منا ؟ إذا شئنا أطعمتنا » وإذا شنا سقيتنا » وقد آمنا بک واتبعناک » قال: أفضل منكم من 
يعمل بيده » ويأكل من كسبه » فصاروا يغسلون الثياب بالكراء "((0) . 

نهج البلاغه: قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ): " ولقد كان فى رسول الله صلى الله عليه و آله كاف لكك فى الأسوه_ إلى أن قال_ وان شئت 
ثلثت بداود صاحب المزامير وقارئ أهل الجنه » فلقد كان يعمل سفائف((۲)) الخوص بيده » ويقول لجلسائه: أيكم يكفينى بيعها ؟ ويأكل 
قرص الشعير من ثمنها " . 

جامع الأخبار عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: " من اكل من كد يده مر على الصراط كالبرق الخاطف " . 

وعنه صلی الله عليه و آله أنه قال: "من اکل من كد يده حلالا » فتح له أبواب الجنه يدخل من أيها شاء " . 


۳1١ ص:‎ 


۲۴ ,۲۳/ 1 مستدركك الوسائل ج‎ -١ 


۲- السفائف: واحدتها سفيفه » وهی ما ينسج من خوص النخل وغيره ( لسان العرب, سفف, ج ٩‏ ص ۱۵۳ ) . 


وعنه صلی الله عليه و آله أنه قال من أكل من كد يده » نظر الله إليه بالرحمه » ثم لا يعذبه بدا . 
وعنه صلی الله عليه و آله أنه قال: "من اکل من كد يده » يكون يوم القيامه فى عداد الأنبياء » ويأخذ ثواب الأنبياء ". 
القطب الراوندی فى قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق » عن محمد 


ابن الحسن بن الوليد » عن محمد بن الحسن الصفار » عن إبراهيم بن هاشم » عن عمرو بن عثمان » عن أبى جميله ؛ عن عامر » عن الامام أبى 
جعفر محمد الباقر ( عليه السلام ) قال: " قال رسول الله صلی الله عليه و آله : ان الله عز وجل حين أهبط آدم ( عليه السلام ) من الجنه » امره 


ان يحرث بيده » فيأكل من كدها بعد نعيم الجنه " . 

الشيخ أبو الفتوح فى تفسيره: عن سعيد بن جبير قال: سثل النبى صلی الله عليه و آله : ای كسب الرجل آطیب ؟ 
قال صلی الله عليه و آله : " عمل الرجل بيده » و کل بیع مبرور " (00). 

وعن الامام على عليه السلام : إِنَّ الله تعالى يحبٌ أن يرى عبده تعباً فى طلب الحلال ((5) . 

ص: ۳۱۲ 


۷- كنز العمال ۴: ۴ ح ۹۲۰۰. 


و عن على عليه السلام : أزكى الأعمال كسب المرء بيده ((۱) . 


وعن الامام أبى عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال: آوحی الله عزّوجل إلى داود ( عليه السلام ): نک نعم 
العبد لولا آنک تا کل من بيت المال ولا تعمل بيدكك شيئاً » قال: فبكى داود( عليه السلام ) أربعين صباحاً » فأوحى الله عر وجل إلى الحديد 
أن إن لعبدى داود » فألان الله عزّ وجل له الحديد فكان يعمل كل يوم درعاً فيبيعها بألف درهم ‏ فعمل ثلاثمائه وستين درعاً فباعها بثلاثمائه 


وستين ألفاً واستغنى من بيت المال ((4۲) . 


وقال نجاح الطائى: وقد تغير الناس فترى معظمهم يغيرون على بيت المال ويغزوه بطرق مختلفه ويمنعون المحرومين منه ويسدون الطريق على 


وترى أحبار الدين وحواشيهم يستنكفون عن الزراعه والصناعه والبيع والشراء ويستهزؤون بالعلماء العاملين ويعيشون حياه المل وك , ويشكلون 
أحزاباً منظمه وقويه دنيويه المنحى والاهداف تفعل كل الافعال المخزيه والمعيبه باسم الدين . 


ص: ۳۳ 


.۹۲۲۰ كنز العمال ۴: ۸ح‎ -١ 


۲- الکافی, الشیخ الک الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, طهران, ۵: ۷۴ م وسائل الشيعه , محمد بن حسن الحر العاملى , 
المتوفی سنه ۱۱۰۴ هج و ۱۲: ۲ م تهذیب الأحكام ۶: ۳۲۶ ز من لا ب بحضره الفقیه ۳: ۱۶۲ ح ۳۵۹۴ . 


وهناک قضيه منطقيه : اذا وجدت أفراد تيار أو محفل أو حركه فاسدين مختلسين للاموال ويرتكبون الاعمال الطالحه المرفوضه حضارياً فاعلم 


بأن رئيسهم فاسد , والعكس صحيح . 
[ وه هْوَ رَبُ الشغری 59 ) _سوره النجم. 


كانت تعبدها . 


هو بكل تاكيد اسطع نجم يرى فى السماء ليلا و رابع المع جرم فى السماء يرى بالعين المجرده بعد الشمس و القمر و كوكب الزهره و ينتمى 
هذا النجم الى كوكبه الكلب الاكبر . 


الشعرى : نجم ثنائى اى انه عباره عن نجمين مترافقين الشعرى اليمانيه أو هو النجم الالمع فى السماء و يبلغ قطره حوالى ضعفى حجم الشمس 
اما الثانى الشعرى اليمانيه ب و هو قزم ابيض بحجم الارض تقريبا و يدور هذا الثنائى حول مركز ثقليهما . 


تبلغ قيمه قدره الظاهرى(ناقص ۶ و القدر الظاهرى عباره عن درجه تمنح للاجرام السماويه حسب شده ضياءها فالشمس هی الاشد 
سطوعا و قدرها الظاهرى (ناقص ۲۶,۷۴ ) و بذلكك تکون الشعرى اليمانيه اكثر نجمه 


ص: ۳۱۴ 


نيره فى السماء و اقصى ما يمكن رؤيته بالعين المجرده هى النجوم الخافته جدا التى ترى بصعوبه بالغه و التى لا يتعدى قدرها الظاهرى (زائد 
۶( 


و يعتبر نجم سهيل هو ثانى المع نجوم السماء بقدر ظاهرى (ناقص ۰,۷۲ ) . 


وهو اسطع من شمسنا ب ۲۵ مره و تعتبر سرعه دورانه حول نفسه بطيئه مقارنه بعده نجوم اخرى و من المنتظر ان يستهلكك مخزونه من 


يعتبر الشعرى اليمانيه من أقرب النجوم إلينا حيث يبعد عنا نحو ۶و۸ سنه ضوئيه » وقد قدر عمره بنحو ۲۴۰ مليون سنه وهو بذلكك من أصغر 
الأنظمه النجميه عمرا . 


ويبلغ ضياء لمعان الشعرى اليمانيه أكبر ۲۵ ضعفا من ضياء الشمس . كما تبلغ درجه حراره سطحه نحو ۱۰.۰۰۰ كلفن , بالمقارنه بالشمس 
فتبلغ درجه حراره سطحها نحو ۵۷۰۰ كلفن . 


وهناک الشعرى اليمانيه هذه تكبر شمسنا بثمان مرات. أى ثمانيه شموس من شمسنا و کل شمس فيها مليون وثلاثمئه ألف أرض. بثمانيه 
شموس. حجم الشعری اليمانيه قال تعالى: ( وله هُوَ رب الشغری) ۴۹ _سوره النجم. 


من خلق الشعرى ثمان أمثال الشمس ؟ 


ص: ۳۱۵ 


الآن ما حجم الأرض من حجم الشعرى اليمانيه ؟ الحقيقه الشعری اليمانيه تكبر الأرض بعشره ملايين مره يعنى عشره ملايين أرض تدخل 
جميعاً فى جوف الشعرى اليمانيه» الله عز وجل قال: 


( او یذ کر الانسان نا لاه من یل وَلَمْ يَكنْ شنا _۶۷ سوره مریم 
وجاء : ( قل انظوا مادا فى السَمَاوَاتٍ وال ٍض ): 


إذاً نجم السماک الرامح آکبر من شمسنا بثلائین ألف مره وأكبر من آرضنا بأربعين بلیون مره أما نجم رجل الجوزاء فهو آکبر من شمسنا 
بثلاثمئه وثلائه وأربعين آلف مره وأکبر من آرضنا بأربعمئه بلیون مره آربعمته آلف ملیون آربعمنه ‏ وآمامها تسعه آصفاره قال: آما نجم بيت 
الجوزاء فهو آکبر من شمسنا بمنتین وأربع وسبعين ملیون مره وأكبر من أرضنا بثلاثمئه وخمسه وخمسین ترلیون, الترلیون ملیون مليون» هذا 
الکون مسخر لكم» آنت على الأرض لکنک المخلوق الأول المکرم والمکلف والأولء الله عز وجل یقول: 

( لكان الععاوات واارض اده لی النامن ولك ١‏ كو قاس لا بقلمرن_۵۷. 

وقال بعض العلماء: لعل هندسه السماء الكونيه اقتضت وجود نجوم عملاقه خياليه لداعى التوازن فى الجاذبيه الذى يمنع السماء أن تنهار» قال 


تعالی: ( والتماء دات الك ۷ سوره الذاریات . 


ص: ۳۱۶ 


وقال تعالی: ( إن "الله تسرك التعاوات لاون أن رو ول زا إن آفشکهما من أحد من دی سوره فاطر الابه: ۴۱ . 


قال: حجم السماء آکبر وأعظم من أن یستوعبه العقل البشری, أو يد ركه الذهن الانسانی» حتی ولا الحاسب الالی» ویکفی أن نذ کر متوسط 
قطر المجرات: آکبر مجره وأصغر مجره و آخذنا الرقم الوسطی» متوسط قطر المجرات یساوی ثلائین آلف سنه ضوئیه» وبين کل مجرتین ثلاثه 
ملایین سنه ضوئيه» المجرات متباعده هذا معنی قوله تعالی: 


( رم سفکها قَسَوّامَا ) ۲۸ سوره النازعات. 

و قال تعالی: ( وا لا ارات وا وَمَا ها اعبین ) سوره الدخان 
وهناک آيه أخرى: ( وَالسَمَاء رَفَعَهَا وَوَضْعَ السرا 

۷ سوره الرحمن . 


شخص أمامه أربعه وعشرين صفرا هذا أحدث رقم لقطر الکون والناس يعصون هذا الخالق ولا يعبدوه ويعبدون الملكك ويرجون وده 


ويتوسلون به . 

وأثبتت الدراسات الفلكيه بأن هذا النجم كان معروفاً فى فتره العصر الحجرى المتأخر لعديد من سكان الأرض وأنه كانت له قدسيه خاصه 
[ ون لک ادا الاولی ۵۰ ) _سوره 

النجم. 


ص: ۳۷ 


إشاره إلى قوله تعالى: ( واذكر آخا عاد إذا آنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلقه ) [ ۲۱: الأحقاف ]. 
( ما تذر من شئ أتت عليه إلا جعلته كالرميم )_الذاريات ۴۲. 

وَنْمُودَ فما ی ) ۵۱ _سوره النجم. 

وكما فعل سبحانه وتعالى بقوم صالح عليه السلام : ( أخذتهم الرجفه فأصبحوا فى ديارهم جاثمين )_الاعراف ۷۸. 

وكما فعل تعالى بقوم لوط عليه السلام جعل مدائنهم (عاليها سافلها )_الحجر ۷۶ 

( وَقَوْمَ وح من قبل نم کاوا مُم ألم وَأْطْعَى ) ۵۲ _سوره النجم. 


أهلك تعالی عادا وثمود وقوم نوح وهم أظلم من الماضین . وهذا يبين قدرته الفربده والفائقه فى تدمير عدوه ولا يفلت من قبضته أحد من 
الفر اعنه والهر اقله والا کاسره. 


( وَالمَؤْتفكة أَهْوَى ۵۳ فَكَشَّاهَا ما عَشَّى ) ۵۴ _سوره 
النجم. 
وقوله: 


( والمؤتفكه اهوی ) قال المؤتفكه: البصره والدلیل على ذلك قول أمير المؤمنين عليه السلام : يا آهل البصره , ويا آهل الموتفکه يا جند 
المرأه وأتباع البهیمه , رغا فأجبتم , وعُقر فهربتم , ما کم زعاق ((۱)) , وأحلامكم ( آخلاقکم ) رقاق , وفیکم ختم النفاق , ولعنتم على لسان 
سبعین نبیا علیهم السلام 


ص: ۳۸ 


. ائتفك البلد بأهله انقلب, المؤتفكات: الرياح تختلف مهابها, رغا البعير: صوت, زعاق: مالح‎ -١ 


, ان رسول الله صلی الله عليه و آله أخبرنى ان جبرئيل عليه السلام أخبره انه طوى له الأرض فرأى البصره أقرب الأرضين من الماء وأبعدها من 
السماء وفيها تسعه أعشار الشر والداء العضال , المقيم فيها مذنب , والخارج منها ( متداركك ) برحمه , وقد ائتفکت بأهلها مرتين , وعلى الله 


( ما ) فى موضع نصب بأنه مفعول ثان . ومن خفف » فلانه يحتمل القلیل. 

وقال نجاح الطائى: قال السدى: المؤتفكه هم قوم لوط ((۲)) فى الاردن. 

هؤلاء الذين حاربوا نبيهم لوطا عليه السلام هم الذين استحقوا العذاب الالهى 

ونشروا الفسق والفجور . وليس أهل البصره المؤمنين المتقين الذين أثبتوا ايمانهم لاكثر من ألف واربعمائه عام . 


ص: ۳۹ 


-١‏ تفسير القمى, على بن ابراهيم القمى, سنه الوفاه: سنه ۳۰۷ هج, المصحح: سيد طيب الجزائرى_الطبعه: الثالثه ۱۴۰۴, الناشر: مؤسسه دار 
۲- تفسير التبيان , الطوسى , الوفاه ۴۶۰هج, تحقيق احمد العاملى, الناشر: مكتب الاعلام الاسلامى , تفسير الايه .وتفسير الطبرسى , تفسير 


الايه .وتفسير الصنعانى , تفسير الايه . 


ومن شعر بالظلم المبين من قبل أحد من الظلمه فعليه بما قاله الصادق عليه السلام : عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تسبغ الوضوء أى وقت 


"يا رباه " حتى ينقطع النفس ثم قلت: " يا من أهلكك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكه 
أهوى فغشاها ما غشى إن كان فلان بن فلان ظالما فيما ارتكبنى فاجعل عليه منكك وعدا ولا تجعل له فى حلمكك نصيبا يا أقرب الأقربين " 
)0 


مب آلاء ربک تتمازی 1 ۵۵ _سوره النجم. 

تتماری : ترتاب. آلاء تعنی النعمه وهی الولایه .قال تعالی: (فَاذْكُرُوا آلاء الله للم مُفُْونَ)«0)) 
وقال الامام الصادق ( عليه السلام )عن هذه الآيه: (اذ كروا آلاء ال 

هی أعظم نعم الله وهی ولايتنا (۳ . 


ص: ۳۳۰ 


۳۲۴/۶ مكارم الاخلاق , الطبرسی ص ۱ و مستدركك الوسائل ج‎ -١ 

۲- سوره الأعراف ۶۹/۷ . 

۳- أصول الكافى , الكلينى 178/1١‏ , بصائر الدرجات , الصفار و المتوقى سنه ۲۹۰ هجريه _ منشورات الاعلمى و بيروت _ ۱۴۰۴ هج المح 
۳, تأویل الابات 2۷۷/۱ ۱۴ . 


قوله ( فبأى آلاء ربک تتمارى ): معناه بأى نعم ربک ترتاب يا بن آدم هل ترتاب فى الولايه العظمى لعلى وأولاده الائمه العظام . 
والمماراه: المجادله على مذهب الشك وشعبه . 

والشكك على أربع شعب: على المريه » والهوى » والتردد » والاستسلام وهو قول الله عز وجل: فبأى آلاء ربک تتمارى 0 

وفى روايه أخرى: على المريه » والهول من الحق » والتردد » والاستسلام 

للجهل وأهله . 

فمن هاله ما بين يديه نکص على عقبيه » ومن امترى فى الدين تردد فى 

الريب » وسبقه الأولون من المؤمنين » وأدركه الآخرون » ووطئته سنابكك 


الشيطان ((0)) ۰ ومن استسلم لهلكه الدنيا والآخره هلک فيما بينهما » ومن نجا من ذلك فمن فضل اليقين » ولم يخلق الله خلقا أقل من اليقين 


والشبهه 
على أربع شعب: إعجاب بالزينه » وتسويل النفس ۰ وتأول العوج ولبس الحق بالباطل » وذلكك بأن الزينه تصدف عن البينه وأن تسويل النفس 
ص: ۳۳۱ 


-١‏ السنبک كقنفذ: ضرب من العدو وطرف الحافر » وهو كنايه عن استيلاء الشيطان وجنوده من الجن والإنس عليه 


تقحم على الشهوه » وأن العوج يميل بصاحبه ميلا عظيما » وأن اللبس ظلمات بعضها فوق بعض فذلك الكفر ودعائمه وشعبه ((0). 


وقد حارب الكافرون والمنافقون ولايه على عليه السلام بصور مختلفه للنيل منها لكنهم فشلوا وخابت ظنونهم وفسدت احلامهم . 


( دا نَذِيَ من ار الاولی ۵۶ آزفت از ۵۷ لیس لها من ون الله كاشِفَهُ ۵۸ آفمن عَذّا الحديث تَعْجَبُونَ ۹ وش کون ولا کون ۶۰ 
_سوره النجم. 

( هذا نذیر ) یعنی رسول الله صلی الله عليه و آله ( من النذر الأولى ) حدثنا على بن الحسین عن آحمد بن أبى عبد الله عن محمد بن على عن 
على بن أسباط عن على بن معمر عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله : [ هذا نذير من النذر الأولى ) قال عليه السلام : إن 
لله تبارک وتعالى لما ذرأ الخلق فى الذر الأول فأقامهم صفوفا وبعث الله محمدا فآمن به قوم وأنكره قوم , فقال الله هذا نذير من النذر الأولى 
, يعنى به محمدا صلى الله عليه و آله حيث دعاهم إلى الله عز وجل فى الذر الأول(؟) . 


ص: ۳۳۲ 


. 397/37 الکافی, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الكتب الاسلامیه, طهران, ج‎ -١ 
.. ۲۴۳/۵ مختصر بصائر الدرجات_ الحلى ص ۶۸ والبحار ج‎ -۲ 


وقال على بن إبراهيم فى قوله: ( أزفت الآزفه ) قال قربت يوم القيامه وجاء الحساب ( ليس لها من دون الله كاشفه ) أى لا يكشفها ويبعدها إلا 
الله ( أفمن هذا الحديث تعجبون ) يعنى بما قد تقدم ذكره من الاخبار ( وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون ) اى لاهون ساهون عن الاخره 
تفعلون المنكر وتقتلون المؤمنين . 


و وَأَنْتْمْ سَامِدُونَ ۶۱ _سوره النجم. 

غافلون لاهون معرضون عن ذكر الله تعالى . 

باتت ساهره فى سبيل الله . 

قال أبو جعفر: قال سليمان بن داود عليهما السلام: أوتينا ما أوتى الناس وما لم يؤتوا وعلمنا ما علم الناس » وما لم یعلموا فلم نجد شيئا أفضل 
قال الصادق " عليه السلام ": عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربعه عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله: ( حسبنا الله ونعم 
الوكيل ) فإنى سمعت الله عز وجل يقول بعقبها ( فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء ) وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله: ( 


لا إله إلا أنت سبحانكك 


ص: ۳۳۳ 


( فنجيناه من الغم وكذلكك ننجى المؤمنين ) . 
( فَاسْجَدُوا لله وَاعْبِدُوا 1 ۶۲ _سوره 
اير 


: فى الانیه المباركه دلاله على أنْ السجود هنا واجب على ما ذهب إليه العلماء: نفهم هذا من الروايات المتواتره عن الأثمه الطاهرين صلوات 
الله عليهم أجمعين . 


لأنّ الظاهر أنْ الأمر يقتضى الوجوب . 
الآيات آل عمران: يا مریم اقتنى لربكك واسجدى واركعى مع الرا کعین((۱)) . الأعراف: ويسبحونه وله يسجدون ((۲)) . 
الرعد: ولله يسجد من فى السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ((۳)) . 


ص: ۳۳۴ 
۲- الأعراف: ۲۰۶ . 


۳- الرعد » ۱۵ والایه تدل بظاهرها على أن المراد بالسجود هو الوقوع على الأرض كما عرفت فى ج ۸۴ ص ۱۹۴ و ۱۹۵ . 
۴- الحجر: ۹۸ . 


النحل: ولله يسجد ما فى السماوات وما فى الأرض من دابه والملائكه وهم لا يستكبرون ((0) . 


الاسراء: إِنَّ لین آوئوا العم من قبله إذَا بى علیهغ يجرو لِلأدْقَانِ سيدا +٠١‏ وَيَقُولُونَ بان ربا إِنْ كان ود رن لَمَفْعُولا ۱۰۸ 


ویخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ((۲)) . 


وقال تعالی: يا أيها الذين آمنوا ار کعوا واسجدوا ((۴)) . 
الفرقان: وإذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن آنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ((۵)) . 
ص : ۳۲۵ 


. ۴۹ النحل:‎ -١ 


۲- الاسراء: ۱۰۷, ۱۰۹ 
۳- الحج: ۱۸ ۳ 
۴- الحج: ۰۷۷ وقد مر الکلام فى الابه ص ۹۷ من هذا المجلد . 


۵- الفرقان: ۶۰. 


النمل: ألا يسجدوا لله الذی يخرج الخبء فى السماوات والأرض ((۱)) 

التنزيل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ((۲)) . 
السجده: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذی خلقهن إن كنتم 

إياه تعبدون (©)) . 

النجم: فاسجدوا لله واعبدوا ((6۴) . 

الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ((۵)). 


تفسير: فى هذه الآيات دلاله ما على وجوب السجود » وحسنه فى الجمله » ففى بعضها عبر عن الصلاه به » فتدل على اشتمالها عليه » وبعضها 
ظاهره سجود الصلاه وبعضها سجود التلاوه . 


ص: ۳۳۶ 


. ۲۵ النمل:‎ -١ 

۲- التنزيل: 10 . 
۳- السجده: ۳۲۷ . 
۴- النجم: ۶۲ . 
۵- الجن: ۱۸ . 


قوله تعالى: ( وله يسجدون ) قال الطبرسى: أى یخضعون ‏ و قيل: يصلون » وقيل يسجدون فى الصلاه » وهی أول سجدات القرآن » فعند 
أبى حنيفه واجبه » وعند الشافعى سنه مؤكده » وإليه ذهب أصحابنا ((1)) . 


و فی قوله ( ول يسجد ) اختلف فى معناه على قولين أحدهما أنه يجب السجود لله تعالى إلا أن المؤمن يسجد له طوعاء والكافر كرها 
بالسیف ‏ والثانى أن معناه الخضوع ‏ وقيل المراد بالظل الشخص ۰ فان من يسجد يسجد ظله معه » قال الحسن: يسجد ظل الكافر ولا يسجد 
الكافر » ومعناه عند أهل التحقيق أنه یسجد شخصه دون قلبه » وقيل: 


إن الظلال هنا على ظاهرها » والمعنى فى سجودها تمايلها من جانب إلى جانب وانقيادها للتسخير بالطول والقصر . 


وروی على بن إبراهيم عن الباقر عليه السلام أنه قال: أما من یسجد من أهل السماوات طوعا: فالملائكه يسجدون لله طوعا ؛ ومن يسجد من 
بالغداه والعشی ((۲)) 


ص: ۳۲۷ 
۱- مجمع البيان ج ۴ ص ۰۵۱۶ آخر سوره الأعراف . 


۲- تفسیر القمی, على بن ابراهیم القمی, سنه الوفاه: سنه ۳۰۷ هج, المصحح: سید طيب الجزاثری_الطبعه: الثالثه ۱۴۰۴, الناشر: مؤسسه دار 
الکتاب ص ۳۳۸. 


وقال على بن إبراهيم تحريكك کل ظل خلقه الله هو سجوده لله » لأنه لیس شئ إلا له ظل یتح رک بتحركه » وتحوله سجوده . وقال: ظل 
المؤمن يسجد طوعا وظل الكافر يسجد کرها » وهو نموهم وحركتهم وزيادتهم ونقصانهم ((۱)) . 


وقد فصل تعالى الساجدين على العاصين فضلا كبيرا فجعل الساجدين من أهل الجنان وجعل العاصين من اهل الجحيم . 
قال تعالى: وتو كل عَلَى الغزيز الرّحِيم ۲۱۷٭ ِى یاک جين تقوم ۸ منک فی السَاجِدِينَ 1 ۲۱۹ الشعراء. 
وهذا يبين هويه أجداد النبى صلى الله عليه و آله المؤمنين الاخيار العابدين . 

| م قلا لملانکه اشوا لام فسجذُوا الا الل قم یکن من الساجدیق) ١‏ _الاعراف. 

وعرف ابلیس بنفرته من السجود فأصبح من العاصین . 

( فسخ بعقد ریک وک من الصَاجِدِينَ 1 ۹۸_الحجر. 

الامر الالهی يلزم البشریه بن تکون من الساجدین العابدین کی لا یکونوا من الغاوین . 

وقد تفنن الامویون فى محاربه الامام على عليه السلام . ومن ذلكك تکفیرهم لابی ابی طالب بروایات مزیفه : 


ص: ۳۳۸ 


. ۱۳۴/۸۲ البحار ج‎ -١ 


عن حبه العرنى قال: سمعت عليا عليه السلام يخطب فضحک ضحكا ما رأيته ضحكه وهو على المنبر فقال لقد رأيتنى أصلى مع رسول الله 
صلی الله عليه و آله فاطلع أبى علينا وأنا أصلى مع رسول الله صلی الله عليه و آله قال: أى بنى ما كنتما تصنعان قلت كنا نصلى فقال أبو طالب 


:والله والله لا تعلونى استى أبدا , فرأيته يضحكك من قول أبيه ((1)) . 

هذه روايه لاحد المنافقين المعادين للامام على عليه السلام . بينما كان ابو طالب من الصالحين المؤمنين: 
١‏ - قال ابو طالب لرسول الله صلی الله عليه و آله : والله لا يخلص إليكك أحد بشیء تكرهه ما بقیت((۲)). 
۲-وذکروا آله قال لعلی: أى ی ما هذا الديق الذی أنث عليه ؟ 


وقال المعتزلی: روی بأسانيد کثیره بعضها عن العتاس بن عبدالمطلب » وبعضها عن أبى بكر بن أبى قحافه: أنَّ أبا طالب ما مات حٌى قال: لا 
اله إلا الله » محمد رسول الله((). 


ص: ۳۳۹ 


. ۱۹۴ مسند ابی داود الطيالسى ص ۲۶ وامالى المحاملى (حسين بن اسماعيل المحاملى ) الوفاه ۳۳۰ هج ص‎ -١ 

۲- عيون الأثر ۱۲۶/۱ تاريخ ابن الأثير ۲ / ۰۵۸ تاريخ الطبری ۲ / ۰۵۸ ۵۹ . 

۳- شرح النهج » المعتزلی ۰۱۷۱/۱۴ الاصابه ۴ / ۱۱۶ البدایه والنهایه ۰۱۲۳/۳ السیره الحلبیه ۱ / ۰۳۷۲ تاريخ أبى الفداء ۰۱۲۰/۱ سيره 
ابن هشام ۲ / ۸۷. 


وجمع أبو طالب قريشاً قبل موته فقال لهم: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محترد » وما اثبعتم أمره » فأطيعوه ترشدواء فلم یقبلوا منه قوله » ولا 
مات أبو طالب اشتدّت قريش على النبى صلی الله عليه و آله ونالت منه من الأذى ما لم تكن تطمع فيه فى حياته(00). 


۳- وقد ترحم واستغفر النبى صلی الله عليه و آله على أبى طالب بعد موته على المنبر((۲))» فى حين لم یترخم على من مات كافراً (50)). 
۴- وسيل الامام السجاد عليه السلام عن إيمان أبى طالب فقال: « وا عجبا ان الله نهى رسولّه أن يقر مسلمه على نكاح كافر» . 

وقد كانت فاطمه بنت أسد من السابقات إلى الإسلام » ولم تزل تحت أبى طالب حتى مات ((۴)). 

۵- وقال الصادق عليه السلام : « إِنَّ مثل أبى طالب مثل أصحاب الکهف أسروا 

ض2 ۳۳ 


. ۲۲۷/۱ سيره ابن دحلان‎ -١ 

۲- عيون الأنباء ۷۶۵ 

۳ السيره الحلبيه ۳/ ۲۰۵ . 

۴- الغدير ۷/ ۰۳۸۱ ۰۳۸۹ شرح النهج . المعتزلى ١5‏ / ۰۶۸ الدرجات الرفيعه » كتاب الحجه ۲۴ . 


الإيمان وأظهروا الشركك » فآ تاهم الله تعالى أجرهم مرّتين »((۱)). 

لكن الله تعالى أبطل مؤامرات النواصب والخوارج ضد ابى طالب وافشلها . 

ولو سجد الناس وعبدوا ربهم باخلاص وتركوا الظالمين لتغيرت الاوضاع السياسيه والدينيه والاجتماعيه فى العالم . 

ان مشكله الكافرين والمنافقين تتمثل فى الكذب المستمر فهم يكذبون على أنفسهم وعلى الانبياء والاوصياء فلا يصلون الى الحق ابدا . 

ص: ۳۳۱ 

۱- شرح النهج _ ابن ابی الحدید المعتزلی _ نشر دار الکتاب العربی . بیروت ۱۴۰ / ۰۷۰ البحار ۳۵ / ۰۱۱۱ آمالی الصدوق , المتوفی سنه 


۷۱هج , ۱ أصول الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, طهران, ۱ / ۰۳۷۳ روضه الواعظین, الفتال 
النیسابوری, الوفاه ۵۰۸ هج۱۳۹ . 


35 / 
اک ۱ 
/ دنل ۱ 
TIS‏ ۵ 1 
الس »سس سس سا 
سوره القمر _ ۵۴ 
القمر: عن النبی صلی الله عليه و آله : من قرآها فى کل غب بعث ووجهه کالقمر ليله البدر . 
وعن الصادق عليه السلام من قرأها اخرجه الله من قبره على ناقه من نوق الجنه . 
بسم الله الرحمن الرحیم 
ریت الشاغه وانشق القَمَءٌ 4 ۱ _سوره 
القمر. 


ان قریشا سألت رسول الله صلی الله عليه و آله ان يريهم آيه , فدعا الله فانشق القمر بنصفین حتی نظروا إليه ثم التأم . فقالوا: هذا سحر مستمر 
محمد بن هشام عن محمد قال حدثنى يونس قال: قال لى آبو عبد الله عليه السلام : اجتمعوا آربعه عشر رجلا 


ص: ۳۳۲ 


أصحاب العقبه ليله أربعه عشر من ذى الحجه , فقالوا للنبى صلی الله عليه و آله : ما من نبى إلا وله آيه فما آیتک فى ليلتكك هذه ؟ 
فقال النبى صلى الله عليه و آله ما الذى تريدون ؟ 


فقالوا : ان يكن لكك عند ربكك قدر فامر القمر أن ينقطع قطعتين , فهبط جبرئيل عليه السلام وقال: يا محمد ان الله يقر ؤك السلام ويقول لک: 
إنى قد أمرت كل شئ بطاعتكك , فرفع رأسه فأمر القمر أن ينقطع قطعتين , فانقطع قطعتين فسجد النبى صلى الله عليه و آله شكرا لله وسجد 
شيعتنا , رفع النبى صلى الله عليه و آله رأسه ورفعوا رؤوسهم , ثم قالوا يعود كما كان فعاد كما كان , ثم قالوا: ينشق رأسه فأمره فانشق فسجد 
النبى صلى الله عليه و آله شكرا لله وسجد شيعتنا , فقالوا يا محمد حين تقدم أسفارنا ((0)) من الشام واليمن فنسألهم ما رأوا فى هذه الليله فان 
يكونوا رأوا مثل ما رأينا علمنا أنه من ربك وان لم يروا مثل ما رأينا علمنا أنه سحر سحرتنا به , فأنزل الله [اقتربت الساعه) إلى آخر السوره 
((6۲) . 


وروی أيضا عن ابن مسعود أنه قال: والذی نفسی بيده لقد رأيت حراء بين فلقی القمر . 


ص: ۳۳۳ 


. أسفارنا. الاسفار والسفر جمع السافر : المسافر‎ -١ 


۲- االمناقب, ابن شهر آشوب , الوفاه ۸ههج, الناشر : المؤسسه الحيدريه , النجف الاشرف ج ۱۰۶/۱ . 


وعن جبير بن مطعم قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله حتى صار فرقتين على هذا الجبل » وعلى هذا الجبل » فقال آناس: 
سحرنا محمد » فقال رجل: إن كان سحركم فلم يسحر الناس كلهم » وقد روى حديث انشقاق القمر جماعه كثيره من الصحابه » منهم ۱_عبد 
الله بن مسعود » ۲_و أنس بن مالک » ۳_وحذیفه بن اليمان » ۴_وعبد الله بن عمر ؛ ۵_وابن عباس » ۶_وجبیر بن مطعم ‏ و عليه جماعه من 
المفسرين إلا ما روى عن عثمان بن عطاء عن أبيه أنه قال: معناه وسينشق القمر » وروی ذلك عن الحسن » وأنكره أيضا البلخى » وهذا لا 
يصح » لان المسلمين أجمعوا على ذلك فلا يعتد بخلاف من خالف فيه ؛ ولان اشتهاره بين الصحابه يمنع من القول بخلافه » ومن طعن فى 
ذلك بأنه لو وقع لما كان يخفى على أحد من أهل الأقطار فقوله باطل » لأنه يجوز أن يكون الله تعالى قد حجبه عن أكثرهم بغيم وما يجرى 
مجراه ولأنه قد وقع ذلك ليلا فيجوز أن يكون الناس كانوا نياما فلم يعلموا بذلک » على أن الناس ليس كلهم يتأملون ما يحدث فى السماء 
وفى الجو من آيه وعلامه » فيكون مثل انقضاض الكواكب وغيره مما يغفل الناس عنه » وإنما ذكر سبحانه " اقتربت الساعه " مع " انشق القمر 
"لان انشقاقه من علامه نبوه نبينا صلی الله عليه و آله » ونبوته وزمانه من أشراط الساعه " وان یروا آيه يعرضوا " هذا إخبار من الله تعالى عن 


عناد كفار قريش » و إنهم إذا رأوا آيه معجزه أعرضوا عن تأملها » والانقياد لصحتها عنادا 


ص: ۳۳۳ 


وحسدا " ویقولوا سحر مستمر " أى قوى شديد يعلو على كل سحر » وهو من إمرار الحبل وهو شده فتله » واستمر الشی: إذا قوى واستحکم ؛ 
وقيل: معناه ذاهب مضمحل لا يبقى » وقال المفسرون: لما انشق القمر قال مش ر كوا قريش: سحرنا محمد » فقال الله سبحانه: " وان يروا آيه 
بعرضوا "عن التصديق والايمان بها » قال الزجاج: وفى هذا دلاله على أن ذلكك قد كان ووقع ((1) . 


[ وَإِنْ يَرَوْا آيَهَ يُغرضوا وَيَقولوا خر مُسْتَمرٌ ) ۲ _سوره القمر. 


عن عبد الله بن سنان » قال: كنت عند الامام أبى عبد الله الصادق عليه السلام فسمعت رجلا من همدان يقول [ له ]: إن هؤلاء العامه یعیرونا 


ويقولون لنا إنكم تزعمون أن مناديا ينادى من السماء باسم صاحب هذا الامر وكان متكئا فغضب وجلس ثم قال: 


لا ترووه عنى وارووه عن أبى ولا حرج عليكم فى ذلكك أشهد أنى سمعت أبى عليه السلام يقول: والله إن ذلكك فى كتاب الله عز وجل لبين 
حيث يقول " [ إن نشأ نتزل عليهم من السماء آيه فظلت أعناقهم لها خاضعين ) "(50) . 


فلا يبقى فى الأرض يومئذ أحد الا خضع وذلت رقبته لها فيؤمن أهل الأرض إذا سمعوا الصوت من السماء: ألا إن الحق فى على بن أبى 


ص: ۳۳۵ 


۱- البحار, ج ۱۷ ۳۴۸. 
۲- الشعراء E‏ 


طالب عليه السلام وشيعته فإذا كان الغد صعد إبليس فى الهواء حتى يتوارى عن أهل الأرض ثم ينادى ألا إن الحق فى عثمان بن عفان وشيعته 
» فإنه قتل مظلوما فاطلبوا بدمه » قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت على الحق وهو النداء الأول » ويرتاب يومئذ الذين فى قلوبهم مرض » 
والمرض والله عداوتنا » فعند ذلك يتبرؤون منا ويتناولونا فيقولون: إن المنادى الأول سحر من سحر أهل هذا البيت » ثم تلا أبو عبد الله عليه 


السلام قول الله عز وجل: " وان یروا آيه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر " ((۱)) . 
وقال نجاح الطائی: كان الکفار على مدی العصور یکذبون الانبیاء ویفندون معجزاتهم ویصفوها بالسحر وهو ديدنهم . 


نهجهم قائم على انکار الدین مهما بلغت المعاجز ذروتها وعددها وسعه علمها ورفعه رسلها . فهو اصرار قبلی على ادامه الکفر والفسق 
والفجور . 


( و کدرا وَاتَمَعُوا أَهْوَاءَهُمْ و کل آفر مُسْتَقَرٌ ٣‏ ولد جَاءَهُمْ من الاباء ما فيه مُرْدَجَوٌ ) ۴ _سوره 
القمر. 


( وَكَذَّبُوا وَاتعُوا أَهْوَاءَهُمْ ): لقد أعطى عثمان بيت المال للامویین متسببا فى استقاله عبد الله بن مسعود من منصبه: فکان ابن مسعود یعلمهم 
القر آن ویفقههم فى الدین: و کان على بيت المال لما قدم الولید الکوفه 


ص: ۳۳-2۶ 


۱- البحار, ج ۵۲ / ۲۹۳. 


فاستقرضه مالا . وقد كانت الولاه تفعل ذلك ثم ترد ما تأخذ فأقرضه عبدالله ما سأله » ثم إِنْه اقتضاه إِيَاه فكتب الوليد فى ذلك إلى عثمان ؛ 
فكتب عثمان إلى عبدالله بن مسعود: « إِنّما أنت خازن لنا ((۱))فلا تعرض للوليد فيما أخذ من المال » فطرح ابن مسعود المفاتيح وقال: 


« كنت أظنٌ أَنَى خازن للمسلمين فا إذا كنت خازناً لكم فلا حاجه لى فى ذلك » وأقام بعد إلقائه المفاتيح فى الكوفه ((00). 
وفى كتاب العقد الفريد: آنَ ابن مسعود خرج إلى المسجد وقال: 


« یاآهل الكوفه ! فقدت من بيت مالكم الليله مائه الف لم يأتنى بها كتاب أمير المؤمنين ولم يكتب لى بها براءه » فكتب الوليد بن عقبه إلى 
عثمان فى ذلكك فنزعه من بيت المال (۳)). 


وروی البلاذرى: أن عبدالله بن مسعود حين ألقى مفاتيح بيت المال إلى الوليد ابن عقبه فضح عثمان قائلا: « من غير غير الله ما به . ومن بدّل 


ص: ۳۳۷ 
۱- یقصد عثمان أنت خازن لنا ولبنی أميه فننهب ما نرید ولست خازنا لله والمسلمین کی تعترض علینا !!! 


۲- أنساب الأشراف للبلاذری أحمد بن يحيى بن جابر المعروف بالبلاذری, سنه الوفاه, ۲۷۹ هج , ۵ / ۳۶. 
۳- العقد الفرید» أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى_ المتوفی ۳۳۸ هج ۲ / ۲۷۲ 


وقاص ویولی الولید »» وكان يتكلم بكلام لا يدعه وهو: « ان أصدق القول كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد ( صلی الله عليه و آله )» 
وش الأمور محدثاتها : و کل بدعه ضلاله » و کل ضلاله فى النار ؛ ((0) . 


فکتب الولید إلى عثمان بذلكك وقال: اه یعیبک ویطعن عليك » فکتب إليه عثمان يأمره باشخاصه فاجتمع الناس فقالوا: آقم ونحن نمنعكك 
أن يصل إليكك شىء تکرهه ‏ فقال: « إن له على حق الطاعه ولا أحبٌ أن أكون أوّل من فتح باب الفتن » وفی الاستیعاب (إِنّها ستکون آمور 


وفتن لا أحبٌ أن أكون أوّل من فتحها) . فردٌ الناس وخرج إليه ((۲)). 


وسار سعد بن آبی وقاص على النظریه الجاهلیه البهودیه فقال بعد نيف وعشرین سنه على البعثه النبویه الشریفه لعبد الله بن مسعود ( الذى طالبه 


بتسدید دیون بيت المال ) : هل أنت الا ابن مسعود عبد من هذیل((۳)) . 


وقتلهم واعلاء رایه الطلقاء الفاسدین ۲ 


ص: ۳۳۸ 
-١‏ البلاذری فى الأنساب, أحمد بن يحيى بن جابر المعروف بالبلاذری, سنه الوفاه, ۲۷۹ هج و ۵ / ۳۶. 


۲- الاستیعاب, ابن عبد البر, المتوفی ۴۶۳ هج, ترجمه ابن مسعود . 


۳- تاريخ الطبری ۰۳/۲۱۱ مختصر تاريخ دمشق ۹/۲۶۴ . 


هو ذات المنهج الاموى الذى بتينه الوليد بن عقبه بن أبى معيط قال الحلبى :شرب (الوليد) الخمر ليله من اول الليل الى الفجر فلما اذن المؤذن 
لصلاه الفجر خرج الى المسجد وصلى بأهل الكوفه أربع ركعات وصار يقول فى ركوعه وسجوده :اشرب واسقنى ثم قال فى المحراب :هل 
أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود :لا زادک الله خيرا ولا من بعثكك الينا وأخذ فرده خفه وضرب به وجهه وحصبه الناس ((۱)). 


وشیعه أهل الكوفه فأوصاهم بتقوى الله ولزوم القرآن ((۲)). 


فقالوا له: جزيت خيراً فلقد علمت جاهلنا » وثبت عالمنا ‏ وأقرأتنا الق ر آن» وفتهتنا فى الدين » فنعم أخو الاسلام أنت ونعم الخلیل » ثم ودّعوه 
وانصر فوا((4۳). 


تستبت السقیفه فى تعاظم قضیّه الرشوه واستفحال خطرها وفساد الناحیه المالیه عند الموخ دين لأنها حرکه مضادّه لمنهج الدین وح ركه 


ص : ۳۳۹ 
۱- السیره الحلببه »الحلبی ۲ ۵ص( دار المعرفه »بيروت »تاريخ الخلفاء »السيوطى م 


۲- البلاذری فى الأنساب أحمد بن يحيى بن جابر المعروف بالبلاذری, سنه الوفاه, ۲۷۹ هج , ۵ / ۳۶. 
۳- الأنساب , ج ۵ / ۳۶, الاستیعاب, ابن عبد البرو المتوفی ۴۶۳ هج, ١‏ / ۳۷۳, حلیه الأولياء, آبو نعیم ج ۰۱۳۸/۱ 


وعندما طالب عقيل بن أبى طالب أخاه الخليفه على بن أبى طالب ( عليه السلام )بمال من أموال المسلمين » وضع الإمام ( عليه السلام ) 
حديده محماه فى يده قائلا: أحميت له حديده ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها فضجٌ ذى دنف من آلمها((۱)). 


ولم يكن ابن مسعود وأهالى الكوفه يعلمون بأن عثمان سيقدم على قتل ابن مسعود وفى داخل المسجد النبوى الشريف وامام الصحابه كافه . 
ووصل عبد الله بن مسعود الى المدينه أثناء صلاه الجمعه فدخل المسجد النبوى فت رك عثمان الخطبه ونزل اليه فضربه 


الطوسی: معناه كل أمر من خير أو شر مستقر ثابت حتى يجازى به إما الجنه أو النار_ذكره قتاده_ثم قال: [ ولقد جاءهم ) يعنى هؤلاء الكفار 
( من الانباء ) يعنى الاخبار العظيمه بكفر من تقدم من الأمم وإهلاكنا إياهم التى يتعظ بها [ ما فيه مزدجر 1 يعنى متعظ , وهو مفتعل من 


الز جر . 
الطبرسی: کل آثر لا بد أن يَصِيرَ إلى غَايه لیشتقر علیها , وإِنَّ هر محمد 


( صلى الله عليه و آله ) سَيِصِيرٌ إلى عَايه ین عنْدَها أنه حقَّ أو باطل , وم يِظْهَرٌ هم عَاقبَة. كل أمر ينتهى الى نهايه سعيده فى الجنه أو نهايه 


حزينه فى الجحيم . 


| کا ا قفا لذ الاو 4 8 سره 
القمر. 
ص: ۳۴۰ 


۰۳۲۳/۱ , من لا يحضره الفقيه, الصدوق , المتوفى سنه ۳۸۱هج‎ -١ 


مفعول تغنى محذوف أى لم تغن النذر شيئا إذا عصوا وتمردوا و کذبوا . 

يجوز فى ( ما ) وجهان: أحدهما_الجحد » ویکون التقدير: لا يغنى التخويف . 
والثانى_أن تكون بمعنى ( أى ) وتقديره أى شئ يغنى الانذار . والنذر 

جمع نذير . ولم تنفع النذر النبويه مع الكفار والخوارج والنواصب الى يومنا هذا . 
بل اصروا على كفرهم وعتوهم وطغيانهم . 


ومن خطبه للامام على عليه السلام عن الحكمه: بعثه والناس ضلال فى حيره . وخابطون فى فتنه . قد استهوتهم الأهواء » واستزلتهم الكبرياء » 
واستخفتهم الجاهليه الجهلاء . حيارى فى زلزال من الأمر » وبلاء من الجهل . فبالغ صلى الله عليه و آله فى النصيحه » ومضى على الطريقه » 
ودعا إلى الحكمه والموعظه الحسنه ((1)) . 


وقال الامام على عليه السلام عن أهل البيت عليهم السلام : مصابيح الظلمه » وينابيع الحكمه ((۲)) . 


ص: اعم 


. حال الناس عند البعثه, شرح محمد عبده, دار الذخائر, قم‎ ,۱۸۶ / ١ نهج البلاغه, ج‎ -١ 


۲- نهج البلاغه ج ٣۷/۱‏ شرح محمد عبده. 


وقال الامام على عليه السلام : واعلموا أنه ليس من شئ إلا ويكاد صاحبه يشبع منه ويمله إلا الحياه فإنه لا يجد له فى الموت راحه . وإنما 
ذلك بمنزله الحكمه التى هى حياه للقلب الميت » وبصر للعين العمياء » وسمع للأذن الصماء ورى للظمآن وفيها الغنى كله والسلامه ((0) . 


وقال نجاح الطائى: كان أهل البيت مدينه الحكمه , قال النبى محمد صلى الله عليه و آله : « أنا مدينه الحكمه وعلى بابها ولا تؤتى المدينه الا 
من الباب » ((۲)). 


بينما كان المنافسون لهم فى الخلافه من عوام الناس تنقصهم الحكمه ويرتكبون الاخطاء الكبيره فقد هاجم ابو بكر وعمر دار فاطمه بنت 


محمد 


ص: ۳۴۲ 


. نهج البلاغه, ج ۱۷/۲ و شرح محمد عبده _ دار الذخائر, قم‎ -١ 

۲- صحیح الترمذی ج ۱۳ /۱۷۱ باب مناقب على بن ابی طالب, تاريخ بغداد للخطیب ج ۱۱ / ۲۰۴, موضوع عمر بن اسماعیل بن مجالد, 
تهذیب المزی ۲۱ / ۲۷۷ موضوع عمر بن اسماعیل بن مجالد, میزان الاعتدال, الذهبی ۴۱/۳ ح ۵۵۲۳, الکشف الحثیث, سبط ابن الجوزی 
۴ حرف المیم, تحقیق صبحی السامرائی, طبعه ١‏ ۱۹۸۷ م, عالم الکتب, بیروت, الکامل, ابن عدی ج ۵ / ۱۷۷ موضوع عثمان بن عبد الله 
بن عمرو, علل الدارقطنی المتوفّى سنه ۳۸۵ هجريه, طبعه ۱, ۱۴۰۵ هجريه, دار طیبه, الرباض, ج ۳ / ۲۴۷ من حدیث علی, وحلیه الأولياء 
لابی نعیم ج ۱/ ۶۴, كنز العمال .۱ج ۶/ ۱۵۶. 


صلى الله عليه و آله بالنار والحطب متسببين فى كسر ضلعها وقتلها ((۱)) . 


صحن الدار من حجه الى حجره ومن مكان الى مكان وانا معهن فى الدار فتذكرت روع عيال جدى الحسين عليه السلام يوم عاشوراء لما 
هجم القوم عليهم ومناديهم ينادى : احرقوا بيوت الظالمين (۲). 

تول عنم یم يَدْحٌ الذَّاعِى إِلَى سىء نكر ) ۶ _سوره القمر. 

و قرأ ابن كثير: « نكر » بالتخفیف . 


[ تول عَنْهُمْ 1: يا محمد عن العاصين المعاندين .يدعون الى يوم القيامه وهو يوم مخيف فظيع تنكره النفوس » لأنّها لم تشهد ولم تعرف مثله 


ص: ۳۴۳ 


-١‏ الفرق بين الفرق ص۱۴۸ .هامش الملل والنحل ج ۱ / ۵۳ والوافی بالوفیات ۶/۱۷ وشرح نهج البلاغه, ابن آبی الحدید ج ١‏ / ۲۲۰, تاريخ 
الیعقوبی ج ۲/۱۲۵ والسقیفه والخلافه, عبد الفتاح عبد المقصود المصری ۱۴ .صفین, المنقری ص ۱۶۳ . لسان المیزان, ابن حجر العسقلانی 
۹ فى ترجمه علوان_ طبع دار | لمعرفه _ بیروت .العقد الفرید, ابن عبد ربه ۴/۲۵۹, تاريخ آبی الفداء ج 2/١‏ , آنساب الأشراف, 
البلاذری , أحمد بن يحيى بن جابر المعروف بالبلاذرى, سنه الوفاه, ۲۷۹ هج, ج ۱ / ۵۸۶. 

۲- الکافی , الکلینی ج ۱ / ۴۷۴. 


وقال الامام الصادق عليه السلام : الإمام [ إذا خرج ] يدعوهم إلى ما ینکرون((۱)). 
ما أْصَارُهُمْ یخرجون من لاجتات کالم جراد شیر ۷ 


وجیی بهم عراه الأبدان خشعا أبصارهم أقال الامام على عليه السلام : وجاء ربك والملک صفا صفا » يسألهم عما عملوا حرفا حرفا » فجی 
بهم عراه الأبدان > خشعا أبصارهم » آمامهم الحساب » ومن ورائهم جهنم » یسمعون زفیرها » ویرون سعیرها » فلم یجدوا ناصرا ولا وليا 
يجيرهم من الذل » فهم يعدون سراعا إلى مواقف الحشر » يساقون سوقا » فالسماوات مطويات بيمينه كطى السجل للکتب ‏ والعباد على 
الصراط وجلت قلوبهم » يظنون أنهم لا یسلمون » ولا يؤذن لهم فيتكلمون » ولا يقبل منهم فيعتذرون » قد ختم على أفواههم » واستنطقت 
أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون (0)) . 


أى ذليله خاضعه عند رؤيه العذاب » وإنما وصف الابصار بالخشوع لان ذله الذليل وعزه العزيز تتبين فى نظره وتظهر فى عينه . 


الصحيح بالتوحيد والنبوه والامامه والمعاد والعمل الصالح . 


ص: ۳۴۴ 


۰۲۱۸/۵ تفسیر البرهان, ج‎ -١ 
. ۶۵۳ الامالی, الطوسی, ص‎ -۲ 


( مُهْطِعِينَ إِلَى الدّاعِى يَقُولَ الكافِرُونَ هَذَا یوم عَِدرٌ ۸۲ _سوره القمر. مسرعين الى الله تعالى لاجل حسابهم فيد رك الكافرون انه يوم خطير 
عليهم لظلمهم أنفسهم والعباد . 

وفى روضه الکافی باسناده عن ثوير بن أبى فاخته قال: سمعت على بن الحسین عليهما الت لام يحدّث فى مسجد رسول الله صلى الله عليه و 
آله فقال: حدّثنى أبى أنه سمع أباه علي بن أبى طالب عليه السلام يحدّث الاس .قال إذا كان يوم القيامه بعث الله تباركك وتعالى الاس من 
حفرهم عزلا مهلاجردا فى صعيد واحد يسوقهم الور ويجمعهم الظلمه حتّی يقفوا على عقبه المحشر » في ركب بعضهم بعضا ویزدحمون دونها 
فيمنعون من المضى فيشتدٌ أنفاسهم ويكثر عرقهم ويضيق بهم أمورهم » ويشتدٌ ضجيجهم ويرتفع أصواتهم . 

قال عليه السلام وهو أوّل هول من أهوال القيامه قال: فتشرف الجبار تباركك وتعالى عليهم من فوق عرشه فى ظلال من الملائكه فيأمر ملكا من 
الملائكه فینادی فيهم: يا معشر الخلائق انصتوا واستمعوا مناد الجبار » قال: فيسمع آخرهم كما يسمع أؤلهم . 


قال: فتتكسر أصواتهم عند ذلك ويخشع أبصارهم ويضطرب فرايصهم وتفزع قلوبهم ويرفعون رؤوسهم إلى ناحيه الضوت مهطعين إلى 
الداعى قال: فعند ذلكك يقول الكافر: هذا يوم عسر . 


ص: ۳۴۵ 


قال: فيشرف الجبار عر ذكره عليهم فيقول: أنا الله لا إله ال أنا الحكم العدل الذى لا يجور اليوم أحكم بينكم بعدلى وقسطى لا يظلم اليوم 
عندى أحد ء اليوم آخذ للضعيف من القوق بحمّه ولصاحب المظلمه بالمظلمه بالقصاص من الحسنات والسيئآت واثيب على الهبات ولا يجوز 
هذه العقبه عندى ظالم ولا أحد عنده مظلمه الا مظلمه يهبها لصاحبها وأثيبه عليها وآخذ له بها عند الحساب فتلازموا أيّها الخلايق واطلبوا 
بمظالمكم عند من ظلمكم بها فى الدّنيا » وأنا شاهد لكم عليهم وكفى لى شهيدا . 

قال: فيتعارفون ويتلازمون فلا يبقى لأحد له عند أحد مظلمه أو حق إلا لزمه بها . قال: فيمكثون ما شاء اله فيشتدٌ حالهم ويكثر عرقهم ويشتدٌ 
الله تباركك يسمع آخرهم كما يسمع أولهم: يا معشر الخلايق انصتو الداعى الله تباركك وتعالى واسمعوا نله تباركك وتعالى يقول: أنا 
الومّاب إن أحببتم أن تواهبوا فواهبوا وان لم تواهبوا أخذت لكم بمظالمكم . قال: فيفرحون بذلک لشدّه جهدهم وضيق مسلكهم وتزاحمهم 
(() . 


ص: ۳۴۶ 


يسرع الناس جميعا الى رب العالمين لشده خشوعهم له وطاعتهم له ويدرك الكافرون خطأهم فى الدنيا فيقولون هذا يوم عسر وصعب علينا 
لعصيانهم خالقهم تعالى . 


( بت مغ وح تلعب ولا وقاچ )_سوره القمر ۹ 
کذب قوم نوح نبیهم و آذوه و آرادوا رجمه . 


ومکث نوح ( عليه السلام ) فى قومه ألف سنه الا خمسین عاماً » لم يشا ركه فى نبوته أحدٌ ولكنّه قدم على قوم مکذّبین للأنبياء عليهم السلام 
الذین كانوا بینه وبين آدم ( عليه السلام ) وذلک قول الله عز وجل: ( کذبت قبلهم قوم نوح المرسلین ) یعنی من كان بینه وبين آدم ( عليه 
السلام ) إلى أن انتهی إلى قوله عر وجل ( وان ربك لهو العزیز الرّحيم ) ثم إن نوحاً عليه السلام لما انقضت نبوّته واستكملت أيامه أوحى الله 
عز وجل إليه أن يا نوح قد قضیت نبوّتک واستکملت نامک فاجعل العلم الذى عندك والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم 
النبوه فى العقب من ذريّتكك » فإنى لن أقطعها كما لم أقطعها من بيوتات الأنبياء ( عليهم السلام ) التى بينكك وبين آدم ( عليه السلام ) ولن 
أدع الأرض إلا وفيها عالمٌ يعرف به دينى وتعرف به طاعتى ويكون نجاه لمن يولد فيما بين قبض النبى إلى خروج النبى الآخر وبشر نوح ساماً 
بهود ( عليه السلام ) . 


FV ص:‎ 


من حكم أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام : رحم الله عبدا تفكر واعتبر فأبصر . 
: رحم الله امرءً اتعظ وازدجر وانتفع بالعبر ((0). 

رحم الله عبدا تفكر واعتبر فأبصر . 

[ وَارْدَجِرَ 1:" أى وزجر بالشتم والرمى بالقبيح أو بالوعيد " فانتصر " أى فانتقم لى منهم . 


تفسير على بن إبراهيم: " وازدجر " أى آذوه وأرادوا رجمه ‏ قوله: " ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر " قال: صب بلا قطر " وفجرنا الأرض 
عيونا " فالتقی الماء " قال: ماء السماء وماء الأرض " على أمر قد قدر * وحملناه " يعنى نوحا " على ذات ألواح ودسر " قال: الألواح السفينه 


> والدسر المسامير » وقيل: الدسر ضرب من الحشيش شد به السفينه " تجرى بأعيننا " أى بأمرنا وحفظنا . 


تفسير على بن إبراهيم: " فاستغشوا ثيابهم " قال: استتروا بها " وأصروا واستكبروا استكبارا " أى عزموا على أن لا يسمعوا شيئا " ثم إنى 
أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا " . 


FFA ص:‎ 


۱- عیون الحكم, الواسطی, _ص ۲۶۱, الوفاه : القرن السادس, تحقيق البیررجندی. 


قال: دعوتهم سرا " وعلا-نيه » وفى روايه أبى الجارود » عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله: "لا ترجون لله وقارا " قال: لا تخافون لله عظمه 
((6۱). 


وقال نجاح الطائی: منهج الکافرین قدیما وحدیثا بتمثل فى تکذیب الانبیاء واتهامهم بالجنون وشتمهم والاستهزاء بهم ونهی الناس عن 
مجالستهم والاستماع الیهم . وسار على هذا المنهج المنافقون وحواشی آحبار الدین . 


| فَدَعَا ری نی مَغْلوبٌ فائصدن ۱۰ قفا أبواب الكَمَاء بماء مُنْهَمر ۱۱ ورتا الأْض نیون فَالتَنّى المَاء علی أثر قذ بر ۱۲ وَحَمَلَاةُ علی 


ذاتِ لاح وَدسْر ) ۱۳ _سوره القمر. 


وصحبه المؤمنين فى سفینه . 


وبعدما دق النبی نوح المسامیر فى سفینته وبقیت خمسه مسامیر تضىء فى يده وهی مسامیر محمد وعلی وفاطمه والحسن والحسین فسمّر بها 
السفینه ثم قال: (وحملناه على ذات الواح ودسر) . 


وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال: 


ص: ۳۴۹ 


۰۳۱۵/۱۱ البحار, ج‎ -١ 


إن نوحا ( عليه السلام ) لما فرغ من السفينه وكان میعاده فيما بينه وبين ربه فى إهلاك قومه أن يفور التنور ففار فقالت امرأته: إن التنور قد فار 


فقام إليه فختمه فقام الماء وأدخل من أراد أن يدخل وأخرج من آراد أن يخرج ‏ ثم جاء إلى خاتمه فنزعه » يقول الله عز وجل: 


" ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر * وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر * وحملناه على ذات ألواح ودسر " قال: وكان نجرها 


وعن أبى جعفر ( عليه السلام ) قال: إن نوحا ( عليه السلام ) لما غرس النوى مر عليه قومه فجعلوا يضحكون ويسخرون ويقولون قد قعد غراسا 
حتى إذا طال النخل وكان جبارا طوالا- قطعه ثم نحته فقالوا: قد قعد نجارا ثم ألفه فجعله سفينه فمروا عليه فجعلوا يضحكون ويسخرون 


ويقولون: قد قعد ملاحا فى فلاه من الأرض حتى فرغ منها . 


وعن على » عن أبيه » عن أبن محبوب » عن الحسن بن صالح الثورى » عن الامام أبى عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال: كان طول سفينه 
نوح ( عليه السلام ) ألف ذراع ومائتى ذراع وعرضها ثمانمائه ذراع وطولها فى السماء ثمانين [ ذراعا 


ص: ۳۵۰ 


. ۲۸۲ /۸ الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, طهران, ج‎ -١ 


] وسعت بين الصفا والمروه وطافت بالبيت سبعه أشواط ثم استوت على الجودى . 
وعن الامام أبى عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال: 


حمل نوح ( عليه السلام ) فى السفينه الأزواج الثمانيه التى قال الله عز وجل: " ثمانيه أزواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين ومن الابل اثنين 
ومن البقر اثنين " فكان من الضان اثنين زوج داجنه يربيها الناس والزوج الآخر الضان التى تكون فى الجبال الوحشيه أحل لهم صيدها » ومن 
المعز اثنين زوج داجنه يربيها الناس والزوج الاخر الظبى التى تكون فى المفاوز ومن الابل اثنين البخاتى والعراب ومن البقر اثنين زوج داجنه 
لاس والزوج الآخر البقر الوحشيه » و کل طير طيب وحشى وانسى ثم غرقت الأرض((0) . 


( ری باغینا جَرَاء لِمَنْ كَانَ كفِرَ ) ۱۴ _سوره القمر. 

تجرى سفينه نوح بامرنا وتحت نظرنا فهى محفوظه فى ذلكك الفيضان الكبير 

أى بحفظنا » وكذلكك قوله عز وجل: [ و لتصنع على عينى 1 _ طه ۳۹. معناه على حفظى . 

وكذلكك: ( فانفجرت منه اثنتا عشره عينا ) يعنى الأئمه الاثنى عشر صلوات الله عليهم » كما تقدم فى " سقى " . 


ص: ۱۲۳۵۸ 


. ۲۸۴/۸ الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, طهران, ج‎ -١ 


أقول: وفى مدينه المعاجز عن مناقب ابن شه رآ شوب عن مولانا الباقر صلوات الله عليه فى حدیث: أما والله يا میسر » لو كانت هذه الجدران 
تحجب آبصارنا كما يحجب أبصاركم لكنا وأنتم سواء . وذلكك حين فعل بالجاريه ما فعل من وضع يديه على ثدييها . ونقله فى البحار . 


وفى روايه عبد الله بن يحيى الكاهلى المرويه عن مناقب ابن شه رآشوب 
والخرائج قال الصادق ( عليه السلام ): إن لى مع كل ولى أذنا سامعه » وعينا ناظره » ولسانا ناطقا ((0). 


وقال أبو الحسن الأشعرى مؤسس المذهب الاشعری: " إن الله واحد آحد ‏ لم يتخذ صاحبه ولا ولداء وهو على عرشه كما تنص الآيه: " 


الرحمن على العرش استوى " _ سوره طه: ۵. 
وله عينان لقوله: " تجرى بأعيننا " _ سوره القمر: ١‏ . 
وجاء فى كتاب اعتقاد السنه: 


أخبرنا أحمد بن محمد الفقيه قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ قال ثنا عبد الله بن سليمان: قال ثنا على بن صدقه قال ثنا حجاج عن ابن جريح 


عن عطاء عن ابن عباس فى قوله عز وجل تجرى بأعيننا قال أشار بيده إلى عینیه((۲)) . 


ص: ۳۵۲ 


۵۲۳ /۷ مستدرک سفينه البحار, ج‎ -١ 
5۵ کتاب اعتقاد السنه لابن منصور ص‎ -۲ 


ولقوله: " بل يداه مبسوطتان " _ سوره المائده: وه 


وله وجه لقوله: " ویبقی وجه ربک ذو الجلال والا کرام ۳ _ سوره الرحمن: ۲۷ وأن له يدين بلا کیف ‏ لقوله: " خلقت بیدی شوه هر 
۷/۵ 


وأن أسماء الله لا يقال أنها غير الله كما يدعى المعتزله والخوارج » وله علم لقوله: " أنزله بعلمه " _ سوره النساء: ١28‏ . 
ولقوله: "وما تحمل من أنثى ولا تضع الا بعلمه " _ سوره فاطر وفصلت: ۲۱ ۴۷ . 
وأثبتوا له القوه كما قال تعالی: " آولم یروا أن الله خلقهم هو أشد منهم قوه " _ سوره فصلت: ۱۵ . 


الحنابله و الأشاعره خالفوا أهل البیت علیهم السلام وحملوا آيات التشبیه على ظواهرها » فقالوا بالجسمیه والکیفیه والکمیه . الأشاعره والحنابله 


أهملوا تأويل الایات وقالوا: إن علم هذه الأمور عنده سبحانه . 
والسبب فى ذلك قله تمییزهم وعدم تفطنهم بالمناقضات التی تلزمهم إنكار الضروریات التی تبطل مقالتهم . 
وسار ابو بكر محمد بن الطیب الباقلانی على هذا المشروع الاشعری وأثبت لله سبحانه وجها ویدا وعرشا وعینا . . . 


وقد صرح الشهرستانی فى کتاب الملل والنحل: أن مضر » و کهمس » وأحمد الهجیمی وغیرهم من أهل السنه قالوا: معبودهم صوره ذات 
آعضاء وأبعاض "الخ " . 


ص: ۳۵۳ 


و كاه آنه هل من اند کر ۱۵ کیت كان دای ودرا رزه القمر. 
تر يه فهل من مد بی وّنذر ۱۶_سو 
وبقيت سفينه نوح آيه فهل من متدبر يتدبر فى ح رکه نوح فى قومه وكفرهم وطغیانهم والانتقام الالهى منهم . 


أى متذكر يعتبر " فكيف كان عذابى ونذر " هذا استفهام ومعناه التعظيم » أى كيف رأيتم انتقامى منهم وإنذارى إياهم ؟ " ولقد يسرنا 
القرآن للذكر " أى سهلناه للحفظ والقراءه . 


وسوف يعثر أهل الاثار انشاء الله على سفينه نوح لتكون آيه حاضره للناس أجمعين . 
خيانه زوجه نوح : 


" فخانتاهما " قال ابن عباس: كانت امرأه نوح كافره تقول للناس: إنه مجنون وإذا آمن بنوح أحد أخبرت الجبابره من قوم نوح به » وكانت 
امرأه لوط تدل على أضيافه وكان ذلكك خيانتهما لهما » وما بغت امرأه نبى قط وانما كانت خيانتهما فى الدين . 


ص: ۳۵۴ 


وقال السدی: كانت خيانتهما أنهما كانتا كافرتين » وقيل: كانتا منافقتين » وقال الضحاك: خيانتهما النميمه إذا أوحى الله إليهما أفشتاه إلى 
المشركين " فلم يغنيا عنهما من الله شيئا " " أى فلم یفن 
نوح ولوط مع نبوتهما عن امرأتيهما من عذاب الله شيئا "۰ وقيل: أى ويقال لهما يوم القيامه: 

" ادخلا النار مع الداخلين " قيل: إن اسم امرأه نوح واغله » واسم امرأه لوط واهله » وقال مقاتل: والغه ووالهه ((1)) . 


وواصلت عائشه ذكر قصص مختلقه تبين رسول الله صلى الله عليه و آله بالمجنون لتأييد الكذب القرشى عليه: 
إذ جاء عن عروه عن عائشه أَنْ رسول الله ( صلی الله عليه و آله ) كان يريد أن يلقى بنفسه من حالق جبل , قائلا ( صلى الله عليه و آله ): إن 
الأبعة بعت تقد لقاع آو مرن لا تحدت ريا ع قرش آبدا ۳ 


ص: ۳۵۵ 


۱- البحار ج, ۱۱ A/‏ 
۲- الشفا بتعریف حقوق المصطفی, القاضی عیاض ج ۱۰۲/۲, حکم عقد قلب النبی_ ط دار الفکر _ بیروت والامتاع, المقریزی ۱۱ / ۱۹۷ 


ج ۳۱۸/۱۲, وتاریخ دمشق, ابن عساکر ۶۳ /۱۳, و تاريخ الطبری ۴۸/۲ . 


وبعض الصحابه وصفوا النبى صلی الله عليه و آله فى يوم بیعه الغدیر بالمجنون فنزلت فى حقهم: أوَإِنَْ اد لین كفَرُوا شنک 


قرو O‏ 
وجاء بنها نزلت فى آبی بكر وعمر((۲)). 


وقال تعالی عن النبى محمد صلى الله عليه و آله : ! وَمَا صَاحبْکم بعَجُُون۲۲ )_سوره التکویر . لکن جماعه من الصحابه بر آسه عمر قالوا 
للنبی صلی الله عليه و آله فى يوم شهادته وفی داره عند طلبه کتابه الوصيه لعلی عليه السلام : انه يهجر أى مجنون حسبنا کتاب الله (©) . 


ص: ۳۵۶ 


. ۵١ : القلم‎ -١ 

۲- تفسير القمی, الوفاه, ۳۰۷ هج, على بن ابراهيم القمى_ سنه الوفاه ۳۰۷, هج_ المصحح_ السيد طيب الجزائرى_الطبعه الثالثه _ ۱۴۰۴- 
الناشر : مؤسسه دار الكتاب . قم _ ۲۰۰۸., الآيه الا کر رل 

*- يهجر أى يتكلم بدون عقل ولا وعى أى يهذى ويتخبط كالمجنون والسكران والعياذ باه من شرٌ أذناب وأعوان إبليس. صحيح البخارى, 
كتاب المرض ج ۷//۲ باب ۱۷_ كتاب الجهاد ج ۲ / ۱۷۸ باب ۱۷۲ كتاب الجزيه و ج ۲۰۲/۲ باب ۶, كتاب المغازی ج ۳/ ٩۱‏ باب ۷۸, 
و کتاب الاعتصام باب ۲۶, طبعه ۱ م_ دار الفکر, بیروت و صحیح مسلم ج, ۵ / ۷۶ باب الامر بقضاء النذر, وشرح مسلم, النووی ج ۱۱ / 
٩‏ باب الوقف, طبعه ۱۹۸۷ دار الکتاب العربی, بیروت, الطبقات, ابن سعد, المتوفی سنه ۰ هجریه, ذ کر الکتاب, ج ۲ طبعه دار 
صادر, بيروت, وفتح البارى, ابن حجر العسقلانی ج ۱۰۱/۸ باب مرض النبی, طبعه ۲, دار المعرفه, بيروت, و المعجم الكبير, الطبرانى ج ۱۱ 
/ تحقيق حمدی السلفی, طبعه احياء التراث العربى, بيروت, و المصّف, ابن أبى شيبه باب المغازی, وتاريخ الطبرى ج ۲ / ۴۳۶ _ السنه 
۱ هجريه, و ج ۲۷۱/۴ الخبر عن مراسله الكوفيين الحسين عليه السلام , والشفا بتعريف حقوق المصطفی, القاضى عياض ج ۲ / ۱۹۲: 
طبعه ۱۹۸۸ م, دار الفكر, بيروت, وشرح نهج البلاغه, ابن أبى الحديد المعتزلى ج 1١6/7‏ و الكامل فى التاريخ ابن الأثير_ مرض رسول الله 
ج ۲ /۳۲۰, وتذكره الخواص, سبط ابن الجوزی ص ۲۶, وتاريخ ابن الوردى ج ۱/۱۲۹, وسيره ابن هشام (مختصر سيره ابن اسحاق المتوفى 
سنه, ۱۵۱ هج ) ج ۱ و مسند أحمد بن حنبل _ الوفاه ۱ هج, ج ۱ /۳۲۵, وكتاب سليم بن قيس الهلالى, المتوفى سنه ۷۶ هج, ص 
1 أمير المؤمنين يقيم الحجه, تحقیق الانصاری, والارشاد, المفید, الوفاه ۴۱۳ هج, ج, ۱ / ۱۸۴ طلب رسول الله. 


[وَمَنْ غص الله وَرَسُولَه فَقَدَ صل ضَلالا مُبيناً1 ۳۶_الاحزاب. 

(وَقد یسا رل كر قَهَلْ من مد کر ) ۱۷ _سوره القمر. 

هيأناه لكل من يريد ذكره والاستفاده منه . 

وقال تعالى: إن فى ذلك لايات لقوم يتفكرون _ الجاثيه: ۱۳ 

محمد: أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها _ سوره محمد (القتال): ١‏ 


AV ص:‎ 


الذاريات: وفى الأرض آيات للموقنين * وفى أنفسكم أفلا تبصرون | الذاريات: ۲۰ و١7.‏ 

القمر: ولقد جائهم من الانباء ما فيه مزد جر * حكمه بالغه فما تغن النذر 

إلى قوله تعالى: ولقد تركناها آيه فهل من مد کر * فكيف كان عذابى ونذر * ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر _ القمر: ۱۵۴ 
الحشر: فاعتبروا يا أولى الابصار _ الحشر: ۲ . 

وقال: وتلک الأمثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون _ الحشر: ۳۱ 

الحاقه: لنجعلها لکم تذ کره وتعیها اذن واعیه _ الحاقه: ۱۲ . 

المزمل والدهر: إن هذه تذ کره * فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا _ المزمل: ۰۱٩‏ الدهر: ۲۹ 

الکافی: عن الامام أبى عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال: كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول: 

نبه بالتفکر قلبک » وجاف عن اللیل جنبک » واتق الله ربک ((1)) . 

( فَهَلْ من مد کر ): معتبر متذ کر . 


وقال نجاح الطائی: وفی الکتاب المجید الکثیر من الایات الداله على ضروره الاعتبار من توجهات القرآن ونصائحه وأموره فى الحلال والحرام 


ص: ۳۵۸ 


. ۵۴ الکافی , الشيخ الكليني , الوفاه ۳۲۹ هجو الناشر: دار الکتب الاسلاميه, طهران < ۲ ص‎ -١ 
فى الشے م هج, الناشر : م ج ۲ ص‎ 


وفى العاده يستفيد من هذا المشروع الحكماء المؤمنون المتقون ويغرب عنه الكافرون المنافقون مثل النواصب الامويين والخوا رج . 
وقد استفاد محمد بن ابى بكر ومعاويه الثانى من التذكر والعبر فأصبحا شیعیین فى ركب آل البيت تاركين المناصب العليا فى السياسه الفانيه . 


( کت غاد قکیت داق عَذَابى و من آزت نّا عَلَيهِمْ ريحاً صوضراً فى يَؤْم تخس مُسْتَمِرٌ ١9‏ تنم الاس انهم آغجاز تخل مُْقَعِر ۲۰ 
کیت كان عذابی ودر ۲۱۲ _سوره القمر. 


لقد کذبت عاد المرسلین فأرسل الله تعالی علیهم ریحا بارده وشدیده وسریعه تقلع الدور والاشجار وتطیح بهامات الطفاه . 


[ تنرغ لاس كَأنَهُمْ آغجاز تخل مُتْقَعِر ): تقتلع هذه الريح الناس ثم ترمى بهم على رؤوسهم فتدق رقابهم فیصیرون كأنهم أعجاز نخل , لان 
رؤوسهم سقطت عن أبدانهم_فى قول مجاهد_وقيل: استمرت بهم الريح سبع ليال وثمانيه أيام حتى أتت عليهم شيئا بعد شئ . وقيل ( تنزع 
وقال الحسه البصرى: فيه اضمار تقديره تنزع أرواح الناس , واعجاز النخل أسافله . والنخل يذكر ويؤنث , والمنقعر المنقلع من أصله , لان قعر 
الشئ قراره المستقل منه , فلهذا قيل للمنقطع من أصله: منقعر , يقال: انعقر انعقارا , وقعره تقعيرا , وتقعر_ فى كلامه تقعرا إذا تعمق . 


ص: ۳۵۹ 


[ کیت كان عَذَّابِى وَنُذّر ): تعظيم لعذابه فى حق الفاسقين المكذبين. 


الاعاصير فى الدنیا خفیفه وشدیده ولها آسماء متنوعه مثلا أعاصير الهاریکان, هی عواصف حملیه کبیره جدّا, تحدث حينما یسخن سطح 
المحیط إلى الحد الذی يبدأ فيه تراکم كميه کبیره من الهواء الساخن, ویتصاعد فتتکون مجموعه کبیره من العواصف الحملیه؛ على هيئه 


دورانيه دوامیه, و تنمو الدوره بقوه . 


الشکل الموجی للریاح ينتج من رياح آفقیه یعترضها بطریقه ما دفعات رأسيه, وتنتج هذه الدفعات عامه من التضاریس أو تیارات الحمل, 
وأكثر آشکال السحب المتکونه إثاره للنظر ما يحدث قرب الجبال حينما تدفع سلسله من الجبال الهواء العابر فوقها بح ركه رأسيه, وكثيرًا ما 
یکون مشهد هذه السحب جذابًا للغایه. 


ومن الممکن أيضّ ا أن تکون رياح موجه الجبل هذه مدمره جدا, إذا كان ارتفاع قمتها عالیه بدرجه کافیه لجعل الموجه تصل إلى الأرض, 
وصادفتها ظروف حراریه مناسبه فى الجو, والریاح لناتجه قد تکون قویه جذاء بدرجه تدمر المبانی والمنشآت, حینما تصل سرعتها إلى آکثر 
من ٠٠١‏ ميل فى الساعه . 


ص: ۳۶۰ 


وقد يكون الهواء الناتج ساخمًا جدّا, وجافاً وسريع الحركه, مما قد تنتج عنه رياح سطحيه شديده, تدوم لفتره طويله ويمكنها أن ترفع وتثير 
الرمال لمسافات بعيده (02)). 


ويمكن أن ترفع الرياح_عندما تهب_مواد مثل التراب وبخار الماء فى الهواء, وهذا هو تأثير القوه الصاعده, ث م تقوم الرياح بنقل هذه 
المواد, من خلال قوى أفقيه 


ويصف القرآن الكريم هذه الأحداث إذ يقول تعالى: [والذاریات ذروا فالحاملات وقراً 1 _ سوره الذاريات: ۲-۱. 
وقال نجاح الطائى: لقد كرر الله تعالى هذه الايه: َكيف كانّ عَذَابِى وَنُذْرِ ) لتذكير الناس بالانتقام الالهى من الكافرين . 
بينما كان هؤلاء العاصون يكذبون العذاب الدنيوى والاخروى ویتحدون الانبياء بالمجىء به . 


وعندما جاء العذاب الدنیوی لفرعون والمتمثل بماء البحر: (قال ) فرعون عند غرقه: [أكنث أنه لا ال إلا اذى آمتث به بو إس رَائِيلَ وَأَنَا من 
المشلمین ٩۰‏ 4 . 


| أآلآن ) افت. وق غ قل وكتكرية اید ١‏ سرن يونس 
هذا الايمان لا ينفعكك فى الاخره لانه ايمان فاسد . 


ص: ۳۶۱ 


۱- الهیثه العالمیه للاعجاز العلمی . 


فاليم یک بیتنک لتکو لِمَنْ لک آبَه وان كثياً من الاس عَنْ آنا لََالُونَ91 )_يونس . 
أنجاه الله تعالى ببدنه ليكون أيه يتدبر بها الناس من بعده . لكن هذه الآيه لا تنفع الا المتدبرين الصالحين . 


و کل کہ أجل ) معلوم عند الله تعالى لإا جاء أجلم لا بستاجژون حا ولا يَعتَفْدِمُونَ4؟ فل ریم إن آتاکم اه ) لله تعالى یا 
ليلا (أؤ نهارا مَاذًا یشتمغجل مه المَجرمون ۰ _سوره يونس: 


ای هل يريدون عذاب الليل أم عذاب النهار سريعاً لهم؟ 

قال القمى: عذاب ينزل فى آخر الزمان على فسقه أهل القبله وهم يجحدون نزول العذاب عليهم ((۱)) . 

ام إذَا ما وق آمشم به ألآنَ وَقَدْ کشم به تَسْتَعجِلُونَ 0١‏ ) سوره يونس. 

و ا ا ا کر فهل من مد کر ۲۲ _سوره القمر. 

يسر الله تعالی القر آن للاستفاده منه فى الجوانب المختلفه الشرعیه والاجتماعیه والاقتصادیه والثقافیه . 

ص: ۳۶۲ 

۱- تفسیر القمی, على بن ابراهیم القمی, سنه الوفاه: ۳۰۷ هج, المصحح: سید طيب الجزاثری_الطبعه: الشالثه ۱۴۰۴, الناشر: مؤسسه دار 


الکتاب _ تفسیر الايه وتفسیر البرهان: السید هاشم البحرانی _ الوفاه:, ۱۱۰۷هج_ تحقیق: قسم الدراسات الاسلامیه / موسسه البعثه _ قم _ 


تفسير الایه . 


حيث نزل القرآن سوره سوره وجعل لكل سوره نسقا ونضدا فى ترتيب آياتها » فمن کان ذا ذكر قوی يقدر أن يحفظ أمثال سوره البقره من 
السبع الطوال » ومن كان على دون ذلك يحفظ أمثال سوره الحجر من المئین ومن كان دون ذلك يحفظ أمثال سوره الرحمن من المفصل » 
ومن كان يغلب عليه النسيان فلا أقل من أنه يحفظ السور القصار ((1)) . 


وتكرر فى تضاعيف السوره قوله عز وجل: " ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر " أربع مرات وهی الآیات ۱۷ و ۲۲ و ۳۲و ۴۰. 
وقال سبحانه: فَانّما یَمَرناة بلسانک للم يكذَّكرُونَ ) ( الدخان / 88 ) . 


وقال رسول الله ( صلی الله عليه و آله ): لا خير فى العيش إلا لمستمع واع أو عالم ناطق . أيها الناس » إنكم فى زمان هدنه ؛ وإن السير بكم 
سريع » وقد رأيتم الليل والنهار يبليان كل جديد » ويقربان كل بعيد » و يأتيان بكل موعود » فأعدوا الجهاد لبعد المضمار . 


فقال المقداد: يا نبى الله ما الهدنه ؟ قال: بلا وانقطاع » فإذا التبست الأمور عليكم كقطع الليل المظلم فعلیکم بالقرآن ‏ فإنه شافع مشفع › 
وماحل 


ص: ۳۶2۳ 


-١‏ وقد كان تنبه لذلكك من المتقدمين ابن سيرين حيث قال لرجل : لا تقل سوره خفيفه, ولكن قل سوره ميسره لان الله يقول : ( ولقد يسرنا 
القرآن للذكر ) أخرجه ابن المنذر عنه على ما فى تفسير الدر المنثور , جلال الدين السيوطى الشافعى , الوفاه ٩۱۱‏ هج , ج ۶ ص ۱۳۵ . 


مصدق » ومن جعله أمامه قاده إلى الجنه » ومن جعله خلفه قاده إلى النار » وهو الدليل إلى خير سبيل » وهو الفصل ليس بالهزل » له ظهر 
وبطن » فظاهره حکم ‏ وباطنه علم عميق » بحره لا تحصى عجائبه » ولا يشبع منه علماؤه » وهو حبل الله المتين » وهو الصراط المستقيم . . . فيه 
مصابيح الهدى » ومنار الحكمه » ودال على الحجه ((۱)) . 


ولقد روى عن الإمامين: الباقر » والصادق عليهما السلام: أنهما قد كذّيا روايه نزول القرآن على سبعه حرف والعباره المرويه عن الامام الباقر 
عليه السلام هی قوله: ( كذبوا_أعداء الله_لكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد ) (0)) . 


ص: ۳۶۴ 


. ۱۳۵ / ۱۳۴/۷۷ ,۱۷ / 97 : كنز العمال : ۴۰۲۷, راجع البحار‎ -١ 

۲- الکافی, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الکتب الاسلامیه, طهران, کتاب فضل القرآن, باب النوادر ج ۲ ص ۴۶۱ حديث ۱۲ و 
۳ وراجع : التمهید ج ۲ ص ۱۰۵/۱۰۴ عنه وتفسیر البرهان ج ١‏ ص ١‏ وبحوث فى تاريخ القرآن وعلومه ص ۲۵ والبیان ص ۱۹۴ ومصباح 
الفقیه, کتاب الصلاه ص ۲۷۴ وراجع : فصل الخطاب ص ۲۱۳ ففيه عده روایات, والوافی ج ۵ ص ۲۷۲ و ۲۷۳ ومصابیح الأنوار ج ۲ ص ۲۹۷ 
وراجع : الوسائل ج ۴ هامش ص 7١١‏ عن الکافی, وعن کتاب : التحریف والتتزیل المنسوب للسیاری, وعن البرقی وغیره . والاعتقادات 
للصدوق, باب الاعتقاد فى مبلغ القرآن . 


وقد حفظ النبى محمد صلى الله عليه و آله والامام على عليه السلام والكثير من الصحابه والتابعين القرآن الكريم لكن البعض حاولوا انكار 
حفظ الرسول للقرآن: 


.وفى طول القرون الماضيه كان معظم المسلمون يحفظون القرآن الكريم ولا ينسونه . 
وقال الله تعالى فى هذا الشأن لرسوله: (سَنفرک فلا تتمی) ((۵. 

وقال تعالی: (وا تغل بلقرآن من قبل أَنْ يَفْضَّى یک وَحيْهُ) (50). 

وقال سبحانه: (۹ تک به سالک لفجل به * إن علا جفعه واه * فا رنه فان واه * م إن ينا ین ((۳. 

و بعدما نزلت هذه الایات ما نسی النبی محشد صلی اله علیه و آله القر آن آبداً ((4۴). 

فیکون واضحاً من الناحیه القر آنیه حفظ النبى محمّد ( صلی الله عليه و آله ) للق رآن وعدم سهوه ونسیانه . 

وسعی البعض للنيل من النبی ( صلی الله عليه و آله ) بکل الصور الممکنه بانه لم يحفظ القرآن للتشکیک بالکتاب المقدس وبالرسول: 


ص: ۳۶۵ 


۱- الأعلی ۷. 
۲-طه ۱۱۴ . 
۳ القيامه ۱۶ - ۱۹ . 


۴- تفسیر المیزان, ج ۲۰/ ۳۹۰, مجمع البيان ج ۱۰ / ۴۷۵, الکشاف ج, ۴ / ۲۴۳ . 


قالت عائشه: نسى النبى ( صلی الله عليه و آله ) آيات من القرآن (00). 


وقالت عائشه: كان النبى ( صلی الله عليه و آله ) يستمع قراءه رجل فى المسجد فقال (رحمه الله): لقد أذكرنى كذا وكذا آيه كنت قد أسقطتها 
من سوره كذا وكذا (50). 


وكان أهل السقيفه يقولون بهذا فتكون النتيجه عند المنافقين ان القرآن ناقص ومشوش لم يحفظه النبى صلى الله عليه و آله والمسلمون وكل 


وأ عقن كان قول ص الفرآن عمر بن الخطاب وانده آبو موسی الاشعری وكيد الد ين عمر وزید بن ثابت وان عوف :الا ان جمهور 
المسلمین خالفوهم فى ذلك واعتقدوا بتمامه ونفی النقص عنه . 

وقد احتجٌ عالم الأزهر محمود أبو ریّه على القول بنقص القر آن قائلا: 

«ولم يقف فعل الروایه عند ذلک بل تمادت إلى ما هو آخطر من ذلك » حتّی زعمت أنَّ فى القرآن نقصاً ولحناً . وغیر ذلك مما آورد فى 


کتب السّه » ولو شئنا أن نأتى به كله هنا لطال الکلام - ولکنّا نکتفی بمثالین مما 


ص: ۳۶ 


/1۲. 
۲- صحيح البخارى ج ۲/ ۱۵۵ باب نسيان القرآن من كتاب فضائل القرآن وصحيح مسلم ج 0۴۳/۱ باب فضائل القر آن, مسند أحمد ج, ۶ 
/1۲. 


قالوه فى نقص القرآن » ولم نأت بهما من كتب السنّه العامّه » بل مما حمله: الصحيحان » ورواه الشيخان: البخاری ؛ ومسلم . 


أخرج البخاری وغيره عن عمر بن الخطاب أنه قال - وهو على المنبر -: إِنَّ الله بعث محتردا بالحق نبا » وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل آيه 
الرجم ‏ فقرأناها » وعقلناها » ووعيناها . رجم رسول الله ( صلی الله عليه و آله ) ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما 
كنا نقرأ فيما يقرأ فى كتاب الله » ألا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ((۵) . 

وقال عمر: كنا تقرأ: الا ترغبوا عن آباتکم فإنه کفر بکم :م قال لزید ين ثابت: أكذلكك ؟ قال نعم ((43 . 

ومکذا اثبت صحيح البخاری بأنَّ عمر وزید بن ثابت کانا یقولان بنقص القرآن الكريم » وهو سبب عدم رغبتهما باستنساخ الق رآن الکریم . 
وفعلا لم ينسخ القرآن فى زمن آبی بكر وعمر . 


ص: ۳۶۷ 


۲- الدر المنثور , جلال الدين السیوطی , الوفاه ٩۱۱‏ هج و ۰۱/۱۰۶ 


وفى أيامنا هذه لم نسمع بعالم مسلم شيعى أو سى یب من يقول بتحريف او نقص او زياده فى الكتاب الكريم . إذن المسلمون اليوم متّفقون 
على صحه القرآن الكريم وانه بلا زياده ولا نقصان والحمد لله تعالى . 


وعن على بن أبى طالب عليه السلام قال : ( كان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) » إذا نسى الشئ » وضع جبهته فى راحته » ثم يقول : اللهم 
لكك الحمد ‏ يا مذكر الشی وفاعله » ذكرنى ما نسيت ) ((1)) 


[ دب تمو بِالندّر ۲۳: كذبت ثمود قوم صالح بالانذار للفرار من اتباع الدين . 
وعن الامام أبى عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال: قلت له: " کذبت ثمود بالنذر 


فقالوا : آبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفی ضلال وسعر أألقى الذ کر عليه من بیننا بل هو کذاب آشر " قال: هذا بما کذبوا به صالحا وما أهلكك 
الله عز وجل قوما قط حتی یبعث إليهم قبل ذلك الرسل فبحتجوا علیهم فبعث الله إليهم صالحا فدعاهم إلى الله فلم يجيبوا وعتوا عليه وقالوا: لن 
نومن لكك حتی تخرج لنا من هذه الصخره ناقه عشراء و کانت الصخره یعظمونها ویعبدونها وبذبحون عندها فى رأس کل سنه ویجتمعون 
عندها فقالوا له: 


ص: ۳۶۸ 


إن كنت كما تزعم نبيا رسولا فادع لنا إلهكك حتى تخرج لنا من هذه الصخره الصماء ناقه عشراء » فأخرجها الله كما طلبوا منه . 


ثم أوحى الله تباركك وتعالى إليه أن يا صالح قل لهم: أن الله قد جعل لهذه الناقه [ من الماء ] شرب يوم ولكم شرب يوم وكانت الناقه إذا كان 
يوم شربها شربت الماء ذلك اليوم فیحلبونها فلا يبقى صغير ولا كبير الا شرب من لبنها يومهم ذلك فإذا كان الليل وأصبحوا غدوا إلى مائهم 
فشربوا منه ذلكك اليوم ولم تشرب الناقه ذلكك اليوم فمکئوا بذلكك ما شاء الله . 


ثم إنهم عتوا على الله ومشى بعضهم إلى بعض وقالوا: اعقروا هذه الناقه واستريحوا منهاء لا نرضى أن يكون لنا شرب يوم ولها شرب يوم » ثم 
قالوا من الذى يلى قتلها . ونجعل له جعلا ما أحب » فجاءهم رجل آحمر » آشقر » أزرق ولد زنا لا يعرف له أب يقال له: قدار» شقى من 
الأشقياء مشؤوم عليهم فجعلوا له جعلا- فلما توجهت الناقه إلى الماء الذى كانت ترده تركها حتى شربت الماء وأقبلت راجعه فقعد لها فى 
طريقها فضربها بالسيف ضربه فلم تعمل شيئا فضربها ضربه أخرى فقتلها وخرت إلى الأرض على جنبها وهرب فصيلها حتى صعد إلى الجبل 
فرغى ثلاث مرات إلى السماء وأقبل قوم صالح فلم يبق أحد منهم إلا شركه فى ضربته واقتسموا لحمها فيما بينهم فلم يبق منهم صغير ولا كبير 
إلا أكل منها, فلما رأى ذلك صالح عليه السلام أقبل إليهم فقال: يا قوم ما دعاكم إلى ما صنعتم أعصيتم ربكم » فأوحى الله 


ص: ۳۶۹ 


تبارك وتعالى إلى صالح ( عليه السلام ) أن قوم قد طغوا وبغوا وقتلوا ناقه بعثتها إليهم حجه عليهم ولم يكن عليهم فيها ضرر وكان لهم 
منها أعظم المنفعه فقل لهم: 


إنى مرسل عليكم عذابی إلى ثلاثه أيام فان هم تابوا ورجعوا قبلت توبتهم وصددت عنهم وان هم لم يتوبوا ولم يرجعوا بعشت عليهم عذابى 
فى اليوم الثالث » فأتاهم صالح ( عليه السلام ) فقال يا قوم إنى رسول ربكم إليكم وهو يقول لكم: 


إن أنتم تبتم ورجعتم واستغفرتم غفرت لكم وتبت علیکم ‏ فلما قال لهم ذلكك كانوا أعتا ما كانوا وأخبث: ( وَقَانُوا با صالخ الَا بعا تَعدَنَا إن 
كنك من الو ۷۷ _الاعراف . 


" قال: يا قوم انکم تصبحون غدا ووجوهکم مصفره والیوم الشانی وجوهکم محمره والیوم الثالث وجوهکم مسوده فما أن كان أول يوم 
أصبحوا ووجوههم مصفره فمشی بعضهم إلى بعض وقالوا: قد جاء کم ما قال لکم صالح » فقال العتاه منهم: لا نسمع قول صالح ولا نقبل قوله 
وان كان عظیما ؛ فلما كان الیوم الثانی أصبحت وجوههم محمره فمشی بعضهم إلى بعض فقالوا: يا قوم قد جاء کم ما قال لکم صالح ‏ فقال 
العتاه منهم: لو آهلکنا جمیعا ما سمعنا قول صالح ولا ت رکنا آلهتنا التی كان آباؤنا یعبدونها ولم یتوبوا ولم یرجعوا فلما كان الیوم الثالث 


أصبحوا ووجوههم مسوده فمشی 


ص: ۳۷۰ 


بعضهم إلى بعض وقالوا: يا قوم أتاكم ما قال لكم صالح » فقال العتاه منهم: قد أتانا ما قال لنا صالح فلما كان نصف الليل أتاهم جبرئيل ( عليه 
السلام ) فصرخ بهم صرخه خرقت تلكك الصرخه أسماعهم وفلقت قلوبهم وصدعت أكبادهم وقد كانوا فى تلكك الثلاثه الأيام قد تحنطوا 
وتكفنوا وعلموا أن العذاب نازل بهم فماتوا أجمعون فى طرفه عين صغيرهم وكبيرهم فلم يبق لهم ناعقه ولا راغيه ولا شئ إلا أهلكه الله 
فأصبحوا فى ديارهم ومضاجعهم موتى أجمعين ثم أرسل الله عليهم مع الصيحه النار من السماء فأحرقتهم أجمعين وكانت هذه قصتهم ((1)) . 


| فَقَالُوا أبَسَراً یا واجدا عة نا إذاً لفی ضلال وَسْعْر ) ۲۴ _سوره القمر. 
وسعر: عناء . 


وبدل أن يتهموا أنفسهم بالضلال اتهموا النبی بالضلال وهذا يبين جهلهم وفسقهم . وكيف يتهمون النبى بالضلال وهو يدعوهم الى الخالق 
الواحد الاحد والى الاحسان وعمل الصالحات والامر بالمعروف والنهى عن المنكر . 


ص: ۳۷۱ 


. ۱۸۹/۸ الكافى, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الکتب الاسلاميه, طهران, ج,‎ -١ 


وكانت ثمود مثل باقى الكافرين تؤمن بالاصنام الجامده التى لا تفكر ولا تنطق ولا تعمل ولا تخلق وأعمالهم تتمثل فى سرقه أموال الناس 


ونشر الفساد فى الارض واجبار الامه على العبوديه للسلطان واستبداده واستحماره لها . 

وق ال کر عَلَيهِ مِنْ با بل هو كذَّابٌ أشِرٌ ۵)_سوره القمر. 

اتهم الكفارٌ النبى صالحا عليه السلام بالکذب وهی عاده سقیمه یستخدمها الظالمون لتشویه سمعه الاخیار المخلصین الصادقین . 

وهدفهم من هذا وصف الجمیع بالکذب والخیانه والخش کی بضیع الکافرون فى وسطهم ویتفضل الملک علیهم بقوته المفرطه . 

( میغلمون دا من الكذَّابُ الأشِرُ ۲۶4 _سوره 

القمر 

يتساءلون: أؤلقيت الرساله السماويه عليه وهو واحد منّا بل هو كذاب اشر . فأجابهم الله تعالى: (سیفلمون عدا من الك ذَّابُ اسر ) , يوم 
يردون على الجحيم ويرون نبيهم فى النعيم . 

[ إا موسلوا النَاقَهِ فته هم رقم واضطبز 771 _سوره القمر. 

ومن عاده الکافرین الفاسقین فشلهم فى أى امتحان یتعرضون له . 


مر به 


VY ص:‎ 


ورزقهم كثير وامنهم منبسط لكنهم طغوا فى الارض ونحروا الناقه التى كانت أمانه الهيه عندهم . 

وهى معجزه الله التى طلبوها فبدل من انصرافهم للاعتقاد بالتوحيد والنبوه والمعاد انحرفوا الى الكفر والطغيان . 

( ونم أنَّ لماه قهمة بهم کل شوب مُتضو ) ۲۸ 

يوم لهم ویوم للناقه لکنهم لم یلتزموا بهذه القسمه فکانوا یشربون ماء‌ها . 

أى کل نصيب من الماء بحضره آهله لیوم واحد " فنادوا صاحبهم " وهو قدار " فتعاطی وفق المؤامره بینهم وبینه " أى تناول الناقه بالعقر " . 


صیحه واحده " يريد صبحه جبرئيل » وقیل: الصيحه العذاب " کهشیم المحتظر " أى فصاروا کهشیم » وهو حطام الشجر المنقطع بالکسر 
والرض الذى یجمعه صاحب الحظیره الذی يتخذ لغنمه حظیره یمنعها من برد الریح. 


أو کالتراب والغبار المتناثر فى كل الارجاء . 
( قَنَادَوًا صَاحِبَهُمْ فتعاطی فعقر 41 و و 
القمر. 


وهو أحمر ثمود , والعرب تغلط فتقول: أحمر عاد . ویریدون بذلكك ضرب المثل فى الشؤم , وإنما هو أحمر ثمود_ذكره الزجاج_وقال قوم: 
اسمه قدار بن سالف . وقوله ( فتعاطى فعقر ). قال ابن عباس تعاطى تناول الناقه بيده فعقرها . 


ص: ۳۷۳ 


[فکیت كان عَذَابِى در ۰ آزسلنا علیهم صَيحة واحدة فَكانُوا كشيم المُشْمظرٍ 1١‏ _سوره 

القن 

انظر كيف كان العقاب الالهى لهم وانذاره تعالى لهم . 

يقال: صاح يصيح صياحا وصايحه ومصايحه وصيح به تصییحا وإنها صيحه تخلع القلوب وتهدم الأبدان لعظمها . 
بوئة توتتح اول عد نتم ةن الع نا 


صيحه الهيه واحده تميتهم جميعاً وشده الصيحه تتسبب فى تهشيمهم وهو المنقطع بالتكسير والترضيض, يقولون لا يمكنكك معرفه شخصيته 
لتهشيم وجهه . 


ولا جاء آفزئا نيا شْعَيِباً وَالَّذِينَ منوا مَعَهُ برخمه منا وَأْكَدّتٍ این طَلَمُوا الصَّبِحَهُ فأضبخوا فى دِيَارِهِمْ جائمین ؟9_هود. 

نم الصَّبِحَهُ مُشْرقِينَ علا عالیها مافلها وَأمْطَوْنًا علیهغ حِجَارَة من سيل ۷۴_الحجر. 

َأَحَدَنْهُمْ الصَّبِحَهُ مُصْبِحِينَ ۸۳ _الحجر _ عن اصحاب الايكه . 

ال كا ليل بح تادیین «۴«قَحَدنَهِم الضبحه بالق يلاه اه يعدا للم الطالفيق ۴۱ _المومنون . عن قوم نوح . 

ولا يخرج القائم حتی ینادی باسمه من جوف السماء » فى ليله ثلاث وعشرین | فى شهر رمضان ] ليله جمعه » قلت: بم ینادی ؟ قال: پاسمه 


VF ص:‎ 


واسم أبيه » إلا إن فلان بن فلان قائم آل محمد صلى الله عليه و آله فاسمعوا له وأطيعوا » فلا يبقى شئ [ من ] خلق الله فيه الروح إلا سمع 
الصيحه فتوقظ النائم » ويخرج إلى صحن داره » وتخرج العذراء من خدرها » ويخرج القائم مما يسمع وهی صيحه جبرائيل عليه السلام ((0) . 


( الرجفه ) الزلزله الشديده . وقيل: هى صيحه جبرائيل . 


لما عاد رسول الله( صلی الله عليه و آله ) من تبوكك إلى المدينه قدم عليه عمرو بن معدى كرب فقال له النبى( صلى الله عليه و آله ): «أسلم - 
يا عمرو - يؤمنكك الله من الفزع الأكبر» . فقال: يا محمّدء وما الفزع الأكبر, فإِنّى لا أفزع ؟ 


فقال النبى( صلی الله عليه و آله ): «يا عمروء إِلّه ليس ممما تحسب وتظنٌ إن الناس يصاح بهم صيحهً واحدی فلا يبقى ميت إلا نشر ولا حي إلا 
مات» إلا ما شاء الله» ثم يصاح بهم صيحةً أخرىء فينشرون ولا حيٌ إلا مات الا ماشاء الله ثم يصاح صيحةً آخری» فينشر من مات ويصفون 
جميعاًء وتتشق السماء وتهذ الأرض وتخرّ الجبال» وتزفر النيران وترمى بمثل الجبال شرراًء فلا يبقى ذو روح إلا انخلع قلبة وذكر ذنبه وشغل 


نفس الا ماشاء الله قاين أنت_یاعمرو_من هذا؟» 


ص: ۳۷۵ 


۱- الانوار الالهیه, عباس القمی, ۳۶۸, کتاب الغیبه للنعمانی : ص ۱۹۵ ۰ 


الذى قتل والدى. 


فقال رسول الله( صلى الله عليه و آله ) «أهدر الاسلام ماکان فى الجاهلیه؛ فانصرف عمرو مرتدا فأغار على قوم من بنى الحارث بن كعب 
ومضى إلى قومه» فاستدعى رسول الله( صلى الله عليه و آله ) على بن أبى طالب عليه السلام فأمره على المهاجرین؛ وأنفذه إلى بنى زبید؛ 
وأرسل خالد بن الوليد فى طائفه من الأعراب وأمره أن يقصد الجعفی فإذا التقيا فأمير الناس على بن أبى طالب عليه السلام فسار أمير المؤمنين 
واستعمل علی مقدّمته خالد بن سعيد ين العاص واستعمل خالد على مقدّمته أبا موسی الأشغرى, 


فأما جعفی فانها لما سمعت بالجیش افترقت فرقتین / فذهبت فرقه إلى اليمن» وانضمت الفرقه الاخری إلى بنی زبید. فبلغ ذلك أمير المؤمنين 
عليه السلام فکتب إلى خالد بن الولید: أنْ قف حيبت أدرككك رسولی. فلم یقف» فکتب إلى خالد بن سعید: تعرّض له حتی تحبسه. 


فاعترض له خالد حتّی حبسه» وأدركه أمير المؤمنين عليه السلام فعّفه على خلافه ثم سار حثی لَقَى بنى زبيد بواد يقال له کشر((۱)). 


ص: ۳۷۳۶ 


۱- کشر: بوزن زفر: من نواحی صنعاء الیمن. «معجم البلدان ۴: ۴۶۷۲. 


فلا رآه بنو زبيد قالوا لعمرو: كيف أنت_يا أبا ثور_إذا لقيكك هذا الغلام القرشى فأخذ منک الأتاوه ؟ ((0). 
قال (عمرو) : سيعلم ان لقينى. 

وخرج عمرو فقال: هل من مبارز ؟ 

فنهض إليه أمير المؤمنين عليه السلام فقام خالد بن سعيد فقال له: دَعْنى يا أبا الحسن بأبى أنت وأمى a‏ 


فقال له أمير المؤمنين عليه السلام «إن كنت ترى أن لى عليكك طاعهً فقف مكانكك فوقف. ثم برز إليه أمير المؤمنين عليه السلام فصاح به 
صيحهٌ فانهزم عمرو وقتل أخوه وابنٌ أخيه وأخذت امرأتة رُكانه بنت س لامه» وشبی منهم نسوانٌ» وانصرف أمير المؤمنين( صلى الله عليه و آله 
)وخلف على بنى زُبيد خالد بن سعيد لیقبض صدقاتهم» ويُوْمنَ من عاد إليه من هُرَابهم مُسلماً. 


فرجع عمرو بن معدى كرب واستأذن على خالد بن سعید. فأذن له فعاد إلى الإسلام؛ وكلمه فى امرأته وولده» فوهبهم له. 
و کال سین سيت عفرو الاه 
وأخذ الامام على عليه السلام الصمصامه من ابن معدى كرب بعدما فرّ وت رك سيفه فى أرض المع رکه لذا قال على عليه السلام فى صفين: 


VV ص:‎ 


۱- الأتاوه: الخراج «لسان العرب _ اتى _ ۱۴: ۱۷». وكان سن أمير المؤمنين عليه السلام ۳۱ سنه . 


أنا على صاحب الصمصامه***#وصاحب الحوض لدى القيامه 
أخو نبی الله ذى العلامه + قد قال اذ عممنى العمامه 
نت أخى ومعدن الكرامه#**#ومن له من بعدى الإمامه (00). 


وكان الامام على عليه السلام قد سمع كلام عمرو بن عبدى كرب فى عدم خوفه من الفزع الاكبر لذا لم يبارزه فى الحرب بل صاح به صيحه 


فخاف عمرو وانهزم تاركا أهله وماله للمسلمين من شده خوفه !!! 


ويذكر بأن الصوت العالى يتسبب فى سقوط صخور الجبال من قممها الى الوديان وسقوط السقوف لذا تمنع الحكومات صدور أصوات عاليه 
من المركبات والطائرات فى الجبال . 


یوت لقن للد کر هل من مد کر ۳۲ _سوره القمر. 

مدكر: أصله متذكر : 

قال تعالى إن القرآن فى متناول الجميع لسهولته فهل من متذ کر . 

وعظمه الق رآن تبرز فى كل المجالات العلمیه والدینیه والثقافیه والاجتماعیه والسیاسیه . 


PVA ص:‎ 


.۲۸۹ مناقب آل أبى طالب ۲/۳۲۴, الفصول المختاره, المفيد, الوفاه ۴۱۳, هج,‎ - ١ 


فمن تدبر فى أياته الكريمه وصل الى ما يريد من كرامات ونظريات ومفاهيم , ومن درس نصوصه الشريفه تعلم برامج خلق الكون وأهداف 
البارى فى خلق مخلوقاته, وسبل الفلاح والنجاح فى الارض . 


[ كذيث وم لوط بر ۳۳ سا علیهم خاصباً إلا آل لوط نَجَتِنَاهُمْ بسحر) ۳۴ _سوره القمر. 


وهو لوط بن هاران بن تارخ ابن أخى إبراهيم الخلیل عليه السلام » ((۱)) وقیل: انه كان ابن خاله إبراهيم » وکانت ساره امرأه ابراهیم آخت 
لوط ((۲)) " أتأتون الفاحشه " أى السيئه العظیمه القبح یعنی تیان الرجال فى آدبارهم " ما سبقکم بها " قیل: ما نزی ذکر على ذکر قبل قوم 


ص: ۳۷۹ 


-١‏ وبه قال الثعلبى فى العرائس والطبرى فى تاريخه, وقال اليعقوبى : وكان لوط ابن أخيه خاران بن تارخ . وتقدم عن الطبرسى فى باب 
قصص ولاده إبراهيم انه ابن أخته وكان إبراهيم خاله, وبه قال المسعودى فى اثبات الوصيه . 

: قال اليعقوبى : كانت بنت خاران بن ناحور عم إبراهيم, وبه قال الطبرى الا أنه قال : هاران الأكبر عم إبراهيم . وقال البغدادى فى المحبر‎ -١ 
. هى ساره بنت لابن بن بتوبل بن ناحور‎ 

۳- مجمع البيان 5 : 568 . 


كذبت قوم لوط بالنذر الالهيه التى أنذرهم بها النبى لوط عليه السلام . وكان بنو لوط يستهزؤون بالنبى لوط ويكذبون انذاراته لهم بالعقاب 


الدنيوى والاخروى . 

أى ريحا حصبتهم (رمتهم ) بالحجاره والحصباء . قال ابن عباس: يريد ما حصبوا به من السماء من الحجاره فى الريح . قال الفرزدق . 
مستقبلين شمال الشام » تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 

فأهلكتهم وأبقت آل لوط النبى , والاستثناء الالهى نعمه الهيه لهم . 

أى بليل لا سحرا بعينه » لان سحرا إذا أردت به سحر يومكك لم تصرفه » وإذا أردت به سحرا من الأسحار صرفته . 

وانقاذ الله تعالى للنبى لوط عليه السلام وبناته يبين مدى عنايه الخالق واهتمامه بالمؤمنين . وكذلكك يجزى الله الشاكرين . 

( نِْمَهُ من علدنا کذلک نجزی مَنْ کر )۳۵_سوره 

القمر. 


حفظ الباری تعالی لوط وبناته نعمه منه کی لا يلفهم الموت مع الهالکین وهی کرامه الهیه فى طول عمره . واطاله سن الشخص تشرق على 
الانسان مع شروق شمس کل صباح لکن أكثر الناس لا پدر کون . 


فمن شرقت عليه الشمس وهو حى كان من الاحیاء فى اليوم الجدید , ومن نام نومه الموت توقف عمره عند ذلك الحد . 
وقال تعالی عن شکر العباد: 


ص: ۳/۸۹۰ 


: ود اعدا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَه تم ات العجل من بغده وام طالمون **0١‏ تم عَفَوْنَا علکم من بغد ذلك لعلکم تَشْكرُونَ ۵۲*_لبقره. 
:اذ کزونی ذ كوكم ژاشکتوا لی ولا کون ۱۵۲ _البقره. 

: یا ها الَذِينَ آمَُوا کلوا مِنْ یات نا ررکم وَاشْكْرُوا له ان كع إِيَاهُ َعبَدُونَ ۱۷۲*_البقره. 

هر الذی أنمّأ که السَّمْعَ وَالأَبِصَارَ ولا ليلا ما تشْکرون ۷۸_المزمنون 


تسم ضاحکاً من قَوْلِهَا وَقَالَ رب أوزغنی آن آشکر نغمتک التی آنعفت علی وعلی والعَی وَأَنْ آغمل صالحا تَوْضَاهُ وأذخلنی برخمتک فى 
عباد ک الصَالِحِينَ ٩۱_النمل‏ . 


ای تَعْبْدُونَ من دون الله لا ملكو لکم رزقا فاتغوا عِنْدَ الله الرَرْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكرُوا لَه له تُوْجَعُونَ ۱۷_العنکبوت . 


لقد جاء طلب الشکر لله تعالی بصیغه الامر بینما تجد الکثیر من العباد لا یشکرونه تعالی أو یشکروه قلیلا . وتجد هذا البعض با کون ویشکون 
من سوء حظهم فى الدنیا اذ لم یصبحوا مل وکا ولا وزراء ولا أثرياءً . 


E EES 
. لكن معظم الناس لا یذ كرون النعم الربانيه عليهم ويزعجون الاخرين بذ كر مصائبهم وأمراضهم وقله رزقهم‎ 
وقال الامام على عليه السلام : لو جرت الأرزاق با [ لألباب وا ] لعقول لم تعش‎ 


ص: ۳۸۱ 


البهائم والحمقى ((01)) . 


و قال الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : إذا كانت لكك حاجه فاغد فیها » فان الأرزاق تقسم قبل طلوع الشمس » وإن الله تعالى 
بارك لهذه الأمه فى بكورها » وتصدق بشئ عند البکور ‏ فان البلاء لا بتخطی الصدقه (0)). 


[ ولد رهم بَطمتا فتماززا بالْذ را _سوره القمر. 

( بطشتنا ) أى أخذنا إياهم بالعذاب . 

مارا با ر: تجادلوا بلباطل غفله منهم عن الامر الالهی . وتدافعوا بالإنذار على وجه الجدال بالباطل . 
وقیل: معناه فشکوا ولم يصدقوه » وقالوا : كيف يهلكنا وهو واحد منا . 

۳۹۳ رَاوَدُوهُ عَنْ ضیفه فطمتنا آغیتهم فذوقوا عذابی ند ۷ _شوزه القمر. 


( ولقد راودوه عن ضیفه ) أى طلبوا منه أن يسلم إليهم أضيافه ( فطمسنا أعينهم ) آی محوناها . والمعنی: عمیت آبصارهم » عن الحسن وقتاده 


FAY ص:‎ 


-١‏ عيون الحكم, على الواسطى ص ۴۱۵, الوفاه القرن السادس . دار الحديث, قم. 
۲- الامالى, المفيد, الوفاه ۴۱۳ هج . ص ۵۴ . 


وقیل: معناه | أزلنا تخطيط وجوههم حتى صارت ممسوحه ‏ لا یری أثر عين » وذلكك أن جبرائيل عليه السلام فة صفق أعينهم بجناحه صفقه » 
فاذهبها . 


وقال رسول الله صلی الله عليه و آله من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه قالها ثلاثا قال رجل وما کرامه الضیف يا رسول الله قال ثلاثه 
أيام فما زاد بعد ذلک فهو صدقه ((۱)) . 


والشذوذ الجنسى عمليه محرمه يعاقب عليها الاسلام بالقتل للفاعل والمفعول به . 
وال 


الامام على عليه السلام : فوض الّهالایع ان تطهیرا + نالک - والصّلاة تنزیهاً عن الكبر - والرّكاة تشبيباً لزق - والصَيام ایام لإخلاص 
الق - وال تب لین - والجهاد را شام واا لوف ملع و - وهی عن امک رذعا لس - وصله الؤجم ما 
لبي ويس حيس م - وتوكك شرب الخمْر تخصین لِلْعَقْلٍ سوا ارك ااا له وگ کف 


ری تخصینا لب - ووک اللْوَاطٍ تکثیراً لمل ِلنّسْل - والمَّهَادَات اشتظهاراً عَلَى 


FAY ص:‎ 


- الترغيب والترهيب, عبد العظیم المنذری ج ۳ / "۳ الوفاه, 2 هجو دار الفکر, بیروت و و كنز العمال ج ۹ 2۳ موسسه الرساله, 


بيروت . 


الْمجَاحَدَاتِ - وتوک الکذب تَشْرِيفاً لِلصّدْقٍ - والسَلَامَ أمَاناً من لمجاو - والأمَانَهَ نظاماً له - والطاعة تَغْظيماً للامَامَهِ ((0) . 

دموعها العرش » فأوحى الله إلى السماء أن أحصبيهم » وأوحى إلى الأرض أن اخسفى 

بهم ((41). 

وعن أبى جعفر عليه السلام » قال : كان قوم لوط من أفضل قوم خلقهم الله فطلبهم إبليس الطلب الشديد » وكان من فضلهم وخيرتهم أنهم إذا 
لبعض : تعالوا حتى نرصد هذا الذى یخرب متاعنا » فرصدوه فإذا هو غلام أحسن ما يكون من الغلمان » فقالوا : أنت الذى تخرب متاعنا مره 
بعد مره ؟ - فقال : نعم » فأخذوه فاجتمع رأيهم على أن يقتلوه » فبيتوه عند رجل » فلما كان الليل صاح ‏ فقال له : ما لک ؟ قال : كان أبى 
ينومنى فى بطنه » فقال له : تعال فنم فى بطنى » قال : 


AF ص:‎ 


. نهج البلاغه ص ۵۱۲, تحقيق صالح‎ -١ 
.۲۵۱/۱۴ وسائل الشيعه , محمد بن حسن الحر العاملى , المتوفى سنه ۱۱۰۴ هج ,ج‎ -۲ 


فلم يزل يدلك الرجل حتى علمه أن يعمل بنفسه فأولا-عمله إبليس والثانيه عمله هو » ثم انسل ففر منهم » وأصبحوا فجعل الرجل بخبر بما 
فعل بالغلام ويعجبهم منه شئ لا يعرفونه » فوضعوا أيديهم فيه حتى اكتفى الرجال بعضهم ببعض . ثم جعلوا يرصدون مار الطريق فيفعلون بهم 
حتى ت ركت مدينتهم الناس » ثم تركوا نساءهم فأقبلوا على الغلمان » فلما رأى إبليس أنه قد أحكم آمره فى الرجال دار إلى النساء فصير نفسه 
امرأه ثم قال : ان رجالكن يفعلون بعضهم ببعض » قلن : نعم » قد رأينا ذلك » فقال : وأنتن افعلن کذلک وعلمهن المساحقه » ففعلن حتى 
استغنت النساء بالنساء و کل ذلك يعظهم لوط ويوصيهم » فلما كملت عليهم الحجه بعث الله جبرئيل وميكائيل وإسرافيل فى زى غلمان عليهم 


أقبيه » فمروا بلوط وهو يحرث » قال : أين تريدون ؟ 


فما رأيت أجمل منكم قط » قالوا أرسلنا سيدنا إلى رب هذه المدينه » قال : أو لم يبلغ سيد كم ما يفعل أهل هذه المدينه ؟ يا بنى انهم والله 
يأخذون الرجال فيفعلون بهم حتى يخرج الدم » فقالوا : آمرنا سيدنا أن نمر وسطهاء قال : فلى إليكم حاجه » قالوا : وما هی ؟ 


قال : تصبرون ههنا إلى اختلاط الظلام » فجلسوا » ( قال : ) فبعث ابنته فقال : جيئينى لهم بخبز وجيئينى لهم بماء فى القرعه وجیئینی لهم بعباء 
يتغطون بها من البرد » فلما أن ذهبت إلى البيت أقبل المطر وامتلأ الوادى » فقال 


ص: ۳۸۵ 


لوط الساعه يذهب بالصبيان الوادى » قال : فقوموا حتى نمضى » فجعل لوط يمشى فى أصل الحائط وجعل جبرئيل وميكائيل وإسرافيل 
يمشون فى وسط الطريق فقال : يا بنى امشوا ههنا » فقالوا : أمرنا سيدنا أن نمر فى وسطها » وكان لوط يستغنم الظلام ومر إبليس فأخذ من 
حجر امرأه صبيا فطرحه فى البثر فتصايح أهل المدينه كلهم على باب لوط فلما نظروا إلى الغلمان فى منزله قالوا : يا لوط قد دخلت فى عملنا » 
فقال : " هؤلاء ضيفى » فلا تفضحون فى ضيفى " قالوا : هم ثلاثه خذ أنت واحدا وأعطنا اثنين ( قال : ) فأدخلهم الحجره وقال لوط : لو أن 
لی آهل بیت يمنعوننى منكم . قال : وتدافعوا على الباب فكسروا باب لوط وطرحوا لوطا قال جبرئيل : " أنا رسل ربک لن يصلوا إليكك " 
فأخذ كفا من بطحاء فضرب بها وجوههم وقال : " شاهت الوجوه . "۰ فعمى أهل المدينه كلهم . 


فقال لهم لوط : يا رسل ربى بما أمركم فيهم ؟ قالوا أمرنا أن نأخذهم بسحر » قال : 


فلى إليكم حاجه ‏ قالوا : وما حاجتكك ؟ قال : تأخذونهم الساعه » فانى أخاف أن يبدو لربى فيهم » فقالوا يا لوط "ان » موعدهم الصبح ء 
أليس الصبح بقريب ؟ " لمن يريد أن يأخذ » فخذ أنت بناتكك وامض ودع امرأتكك . قال الامام أبو جعفر عليه السلام : رحم الله لوطا لم يدر 
من معه فى الحجره » ولم يعلم أنه منصور حين يقول : " لو أن لی بكم قوه أو آوى إلى ركن شديد " 


AF ص:‎ 


أى ركن أشد من جبرئيل معه فى الحجره ؟ قال الله لمحمد صلى الله عليه و آله نبيه "وما هی من الظالمين ببعيد " أى من ظالمی أمتكك ان 
عملوا ما عمل قوم لوط . وقال رسول الله صلى الله عليه و آله : من ألح فى وطى الرجال لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه (0)) . 

وعن الامام أبى عبد الله الصادق » عن أبيه عليهما السلام » قال : جاء رجل إلى أبى صلوات الله عليه فقال : يا ابن رسول الله انى قد ابتليت ببلاء 
فادع الله لی » فقال : قيل له : انه يؤتى فى دبره » فقال : ما أبلى الله أحدا بهذا البلاء وله فيه حاجه » ثم قال : قال أبى : قال الله عز وجل : " 
وعزتى وجلالى لا يقعد على استبرقها وحريرها من يؤتى فى دبره " (()) . 

وبهذا الاسناد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كتب خالد إلى أبى بكر " سلام علیک ‏ أما بعد فانى أتيت برجل قامت عليه البينه أنه يؤتى 
فى دبره كما يؤتى المرأه " فاستشار فيه أبو بكر » فقالوا اقتلوه » فاستشار أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام ۰ فقال : أحرقه بالنار » 


فإن العرب لا ترى القتل شيئا 


FAV ص:‎ 


.١١77/ 1١ المحاسن, البرقی و الوفاه ۲۷۴ هج, نشر دار الکتب الاسلامیه, طهران ., ج‎ -١ 
. ۱۱۳/۱ المحاسن, البرقی , الوفاه ۲۷۴ هج, نشر دار الکتب الاسلامیه, طهران, البرقی, ج‎ -۲ 


» قال لعثمان : ما تقول ؟ قال : أقول : ما قال على عليه السلام » تحرقه بالنار » قال أبو بكر : وأنا مع قولكما » وكتب إلى خالد : أن أحرقه بالنار 
فأحرقه (() . 


وعن الامام أبى عبد الله الصادق عليه السلام » قال : لعن رسول الله صلی الله عليه و آله المتشبهين من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء 
بالرجال » قال : وهم المخنثون واللانتی ينكح بعضهن بعضا وإنما آهلک الله قوم لوط حين عمل النساء مثل ما عمل الرجال » يأتى بعضهم 
بعضا (()) . 


المتقون يراعون الضيف ويحترموه وتعلمت الا-مم والشعوب خدمه الضيف من الانبياء والاوصیاء وهم يحاربون من فى الدفاع عن حياته 
ويكرموه غايه الاكرام اجلالا لله تعالى . 


وقال شريكك بن الاعور لمسلم: أرأيت لو عادنى عبيدالله بن زياد أكنت 
قاتله ؟ 


ص: ۳۸۸ 


. ۱۱۳/۱ المحاسن, البرقی , الوفاه ۲۷۴ هج, نشر دار الکتب الاسلامیه, طهران, البرقی, ج‎ -١ 
. ۱۱۳/۱ المحاسن, البرقى , الوفاه ۲۷۴ هج, نشر دار الكتب الاسلامیه, طهران, البرقی, ج‎ -۲ 


قال: نعم. وعاد عبيد الله بن زياد شريكك بن الأعور فلم يحبٌ مسلم قتله حتى ظهر من تلويحات شريكك لعبيدالله فنهض ومات شريككء وأخبره 
عینه أن مسلماً عند هانی» فبعث علی هانی وخ . 


وقد قال مسلم بن عقيل لشریک نعم ان جاء عبید الله بن زياد اليه عائداًء وفی منزل هانی ضيفاً » سوف أقتله . 


وبعدما طلب شريكك من مسلم بن عقيل أن يقتل عبيد الله امتنع عن الغدر به لانه ضيف جاء لعياده مريض وليس من شيم المتقين الاقدام على 
قتل الضيوف غدرا , فتردد فكرر شريك النداء على مسلم ليظهر ويقتل عبيد الله بن زياد فلم يقدم وشككك عبید الله باقوال شريكك فنهض 


وخرج . 


والطرف الاخر المتمثل فى الكفار والمنافقين يقتلون الضيف ویتآمرون عليه ويخونونه ويفعلون بالرجال الشذوذ الجنسى ويزنون بالنساء لذا قال 
الامام الصادق عليه السلام : لا تناموا عند المخالفين . 


وكان الكفار الجاهليون يقتلون ضيوف الرحمن القادمين للحج وقتل فهد بن عبد العزيز السعودى مئات الحجاج الايرانيين فى مكه المكرمه 
الرصاص .وقتل سلمان بن عبد العزيز آلاف الحجاج 


فى منى وفى داخل الکعبه طغيانا وكفرا سنه ۱۴۳۶ هج . 


ص: ۳۸۹ 


۲۸۷ /7 تاريخ الطبرى‎ -١ 


وما زال السعوديون الوهابيون يخطفون الزائرات لبيت الرحمن ويعتدون على شرفهن ويقتلون المعارضين لسياساتهم من الحجاج ويسرقون 
الزوار. 


ولد صَبِحَهع بكر عَذَّابٌ مقر ۳۸ فَذُوقُوا عَذَابى وَنُذّر ۲۹_سوره القمر. 


حاولوا أسر ضيوف النبى لوط عليه السلام ليفعلوا بهم الافعال الشاذه التى اعتادوا عليها مع الرجال فطمس الله تعالى أعينهم عذابا من عنده . 


تستهزؤون. 


ورغم هذا العقاب الالهى ترى السائرين على منهج قوم بنى لوط يمارسون أفعالهم الشيطانيه ويخربون المجتمع الاسلامى ويفسدون نسيجه 
الاجتماعى . 


و یا ان للذ کر فهل من مر ) ۴۰ _سوره القمر. 
E‏ ان ی و و 


وقد وجد المتخصصون فى کافه الوزارات والمسسات والمحافل المتنوعه أن الاستفاده من القرآن فى تخصصاتهم آمر سهل يسير وانه 
پرشدهم الى السبل العمیه لشژونهم و آمورهم . 


( وَلْقَدَ جَاءَ آل فَرِْعَوْنَ اذز ۴۱۲ _سوره 
القمر. 


ص: ۳۹۰ 


النذر التى قالها موسى وهارون وغيرهما من الانبياء والتى هددتهم بالهلاک إن عصوا رب العالمين . 

( کدبر بایان کل أَحَذْنَاهُمْ آَخذ عزیز مدر ۴۲۲ _سوره القمر. 

( كذَّبُوا بیان 1 یعنی الأوصياء كلهم ((۱)) 

[كلَها مغ عزیز مر 1 ۴۷ _سوره القمر. 

دمرهم الله تعالی باغراقهم فى البحر عن بکره آبیهم . 

وآيات الانبیاء وأهل البیت كثيره : فى ظهور آیات فاطمه علیها السلام فى غليان قدر الطعام فى دارها بغير نار وفیه: حدیثان: 


عن زاذان » عن سلمان الفارسی ((۲)) (و کان عجوزا وقورا) » قال: أتيت ذات يوم منزل فاطمه علیها السلام فوجدتها نائمه قد تغطت بالعباءه » 
ونظرت إلى قدر منصوبه بين یدیها تغلی بغیر نار فانصرفت مبادرا " إلى رسول الله صلی الله عليه و آله ؛ فلما بصر بی ضحک . ثم قال: " يا 
أبا عبد الله » أعجبكك ما رأيت من حال ابنتی فاطمه ؟ " قلت: نعم » يا رسول الله ((۳) . 


ص: ۳۹۱ 


-١‏ الکافی, الشيخ الكلينى, الوفاه ۳۲۹ هج, الناشر: دار الكتب الاسلاميه, طهران ١‏ / ۱۶۱« تفسير البرهان, هاشم البحرانی, الوفاه ۱۱۰۷هج, 
الناشر : موسسه البوكس قم, ۵/ ۲۲۲, تفسیر القمی 71 


۳- الثاقب فى المناقب, ابن حمزه الطوسی, الوفاه ۵۶۰هج, ص ۳۰۰. مؤسسه انصاریان_ قم . 


فقال رسول الله صلی الله عليه و آله : " أتعجب من آمر الله » إن الله تبارك وتعالى علم ضعف ابنتى فاطمه ‏ فأيدها بمن يعينها على دهرها من 
كرام ملائكته " ((۱)). 


وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قد استقرض من يهودى شيئا » فاسترهنه فدفع إليه ملاءه فاطمه عليها السلام » وكانت من الصوف » فأدخلها 
اليهودى داره » فوضعها فى بيت » فلما كان الليل دخلت زوجته البيت الذى فيه الملاءه لشغل » فرأت نورا " ساطعا فى البيت فانصرفت إلى 
زوجها فأخبرته بما رأت فى ذلك البيت » فتعجب زوجها » وقد نسى أن فى بيته ملاءه فاطمه عليها السلام ؛ فنهض مسرعا » فدخل البيت فإذا 
ضياء الملاءه » منتشر وشعاعها » كأنها تشتعل من بدر منير » يلمع من قريب » فتعجب من ذلك فأمعن النظر فى موضع الملاءه » فعلم أن النور 
من ملاءه فاطمه عليها السلام » فخرج اليهودى إلى قرابته » وزوجته إلى قرابتها » واستحضرهم الدار » فاجتمع ثمانون من اليهود » فرأوا ذلكك 
فأسلموا (50). 


وفرش النبى الاعظم محمد صلی الله عليه و آله ملاءته (عباءته) لاعرابى مغمور احتراماً له فأسلم . 


ص: ۳۹۲ 


. الثاقب فى المناقب, ابن حمزه الطوسى, الوفاه ۵۶۰هج, ص ۳۲۰_۳۰۰ . مؤسسه انصاریان_ قم‎ -١ 


۲- الثاقب فى المناقب, ابن حمزه الطوسی, الوفاه ۵۶۰هج, ص ۳۲۰-۳۰۰ 


ولقد رأت عائشه نور فاطمه عليها السلام من وجهها فقالت : كنا نخيط ونغزل وننظم الإبره بالليل فى ضوء وجه فاطمه سلام الله عليها ((۱)) 


ولا قتلت فاطمه عليها السلام بيد ابى بكر وعمر : فرحت عائشه وأعلنت سرورها بهذا ((1)). 
أبو هاشم العسكرى : سألت صاحب العسكر (أبا الحسن على الهادى ) عليه السلام لم سميت فاطمه الزهراء عليها السلام ؟ 


فقال عليه السلام : كان وجهها يزهر لامير المؤمنين عليه السلام من أول النهار كالشمس الضاحيه ؛ و عند الزوال كالقمر المنیر وعند غروب 
الشمس كالكوكب الدرى (۳)) 


ص : ۳۹۲ 


. ۸۷ أخبار الدول وآثار الأول, الدمشقی القرمانى‎ -١ 

۲- الفرق بين الفرق ص۱۴۸ .هامش الملل والنحل ۱/۵۳ والوافى بالوفيات ۶/۱۷ .شرح نهج البلاغه, ابن أبى الحديد ۱/۲۲۰, تاريخ اليعقوبى 
۵ السقيفه والخلافه, عبد الفتاح عبد المقصود المصرى ۱۴ .صفين, المنقرى ص ۱۶۳ .لسان الميزان ۸/۱۸٩‏ فى ترجمه علوان_ طبع دار 
المعرفه - بيروت .العقد الفريد, ابن عبد ربه ۴/۲۵۹, تاريخ أبى الفداء ۱/۱۵۶, أنساب الأشراف ج ۱/۵۸۶, البلاذرى , أحمد بن يحيى بن جابر 
المعروف بالبلاذرى, سنه الوفاه, ۲۷۹ هج . 

۳ مناقب ابن شهر آشوب, ۵۶/۳ . 


و عن ابن عماره عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فاطمه لم سميت زهراء ؟ فقال عليه السلام : لانها كانت إذا قامت فى محرابها 
زهر نورها لاهل السماء كما يزهر نور الكواكب لاهل الارض ((0) . 


وذكر الله سبحانه هذا النور المختص بالمتقين : يَوْمَ يَقُولَ المَنَافِقُونَ وَالمُنَافقَاتٌ للذیق نوا انطرونا تفس من و ركم قیل ازجغوا وَرَاءَكمْ 


التمشوا ورا فَضَرِب یه بشور لَه بَابٌ بط فيه الرّْمَهُ وطاجة مِنْ قله الاب ) ۱۳_الحدید. 


آیات الله تعالی فى الکون لا تعد ولا تحصی فكل مخلوق هو آيه من آیات رب العالمین لکن الکفار یکذبون بها جمیعا ولا يردون آمرها الى 


وكان الامام على عليه السلام آيه الله العظمی اذ قال عليه السلام : : ما لله آيه آکبر منّى , فاذا رجعوا الى الدنیا یعرفهم اعداؤهم اذا رآوهم فى 
الدنيا ((۲)) 


ص: ۳۹۴ 
-١‏ معانى الاخبار ۱۲۵, علل الشرائع_الصدوق _المتوفی سنه ۱ هجريه , طبعه ۱۹۶۶ _ المکتبه الحيدريه , النجف الاشرف .18١‏ 


۲- الکافی, الشيخ الكلينى_ ج ١‏ وتفسير القمى ج ۲ /۱۳۱, تفسير, البرهان : السيد هاشم البحرانی, الوفاه : ۱۱۰۷هج, مؤسسه البعثه, 
قم, ج ۲۳۶/۴. 


وقال الصادق عليه السلام : الآيات هم الأئمه ((۱)) 

. الخلفاء الراشدون من أهل البيت . 

( آکفارکم یز ین کم أ کم براءة فی الر۳۳ ) _سوره القمر. 

یخاطبهم الله تعالی لماذا تطمأنون من جانبنا هل آنتم أفضل من الکفار الماضین ؟ وهل یوجد أفضليه کفار على کفار ؟ 
أم أعطاكم تعالی براءه فى كتبه السماویه ؟ مثلا براءه لکفار قوم فلان . 

احراق الامویین لمحمد بن ابى بكر الاسیر عطشانا: 


آبی بكر حتی انتهی إلى علوج على قارعه الطریق فسألهم : هل مر بكم أحد 


تنکرونه ؟ - قالوا : لا » فقال آحدهم : إنى دخلت تلك الخربه فاذا آنا فيها برجل جالس ‏ فقال ابن حدیج : هو هو ورب الکعبه » فانطلقوا 
یر کضون حتی دخلوا عليه واستخرجوه وقد كاد يموت عطشا فأقبلوا به نحو الفسطاط .قال : ووثب أخوه عبد الرحمن بن أبى بكر إلى عمرو 


بن العاص وكان فى جنده فقال : والله لا يقتل أخى صبراء ابعث إلى معاويه بن حديج فانهه عن 


ص: ۳۹۵ 


. طبعه الاعلمی, بيروت‎ ,١١9 أصول الكافى ص‎ -١ 


قتله » فأرسل عمرو إلى معاويه أن ائتنى بمحمد ‏ فقال معاويه : أقتلة كنانه بن بشر ابن عمى وأخلى عن محمد ؟ ! هيهات » أكفاركم خير من 
آولتکم أم لكم براءه فى الزبر . فقال محمد : اسقونى قطره من الماء » فقال معاويه : لا سقانى الله إن سقیتکک قطره أبدا » إنكم منعتم عثمان أن 
يشرب الماء حتى قتلتموه ظاميا محرما » فسقاه الله من الرحيق المختوم » والله لأقتلنكك يا ابن أبى بكر وأنت ظمآن فيسقيك الله من الحميم 
والغسلين . 


فقال له محمد بن أبى بكر : يا ابن اليهوديه النساجه : ليس ذلكك إليكك ولا إلى من ذكرت » إنما ذلك إلى الله يسقى أولياءه ويظميئ أعداءه 
وهم أنت وقرناؤك ومن تولا-كك [ وتوليته ]» والله لو كان سيفى فى يدى ما بلغتم منى ما بلغتم » فقال له معاويه بن حديج - لعنه الله - : 
أتدرى ما أصنع بک ؟ ! أدخلك جوف هذا الحمار الميت ثم أحرقه علیکک بالنار » فقال محمد فعلتم ذلك بى فطالما فعلتم ذلك بأولياء الله » 
وأيم الله إنى لأرجو أن يجعل الله هذه النار التى تخوفنى بها [ على ] بردا وسلاما كما جعلها على إبراهيم خليله » وأن يجعلها عليك وعلى 
آولیانک كما جعلها على نمرود وأوليائه » وإنى لأرجو أن يحرقك الله وإمامكك يعنى معاويه بن أبى سفيان وهذا وأشار إلى عمرو بن العاص 
بنار تلظى عليكم كلما خبت زادها الله ۴ سعیرا » فقال له معاويه : إنى لا أقتلك ظلما » إنما آقتلک بعثمان . فقال له محمد : وما أنت وعثمان ؟ 
إن عثمان عمل بغير الحق وبدل حكم القرآن وقد قال الله عز 


ص: ۳۹۶ 


وجل : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكك هم الكافرون » وأولئكك هم الظالمون » وأولئكك هم الفاسقون ‏ فنقمنا عليه أشياء عملها » فأردنا أن 
يختلع من عملنا فلم يفعل » فقتله من قتله من الناس فغضب معاويه بن حديج فقدمه فضرب عنقه ثم ألقاه فى جوف حمار وأحرقه بالنار ((۱)) 


بينما سقى الامام على عليه السلام قاتله ابن ملجم وأطعمه من طعامه : 


قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام بعدما ضربه ابن ملجم : احبسوا هذا الأسير وأطعموه » وأحسنوا !ساره » فان عشت فأنا أولى 
بما صنع بی : إن شئت استقدت ‏ وإن شئت عفوت ‏ وإن شئت صالحت » وإن مت فذلكك إليكم » فان بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به (() . 


ثم التفت عليه السلام إلى ولده الحسن عليه السلام وقال : (ارفق يا ولدى بأسيرك » وارحمه وأحسن إليه واشفق عليه - إلى أن قال - فلما 
أفاق ناوله الحسن عليه السلام قعبا من لبن » وشرب منه قليلاً ثم نحاه عن فمه » وقال : (احملوا إلى أسيركم) ثم قال للحسن عليه السلام : 
(بحقى عليكك يا بنى ألا ما طيبتم مطعمه 


ص: ۳۹۷ 


.78*/١ الغارات ,ابراهيم الكوفى ج‎ -١ 
. ۲۳۵۱۳ الموسوعه الفقهيه الميسره » محمد على الأنصارى‎ -۲ 


ومشربه » وارفقوا به إلى حين موتى » وتطعمه مما تأكل وتسقيه مما تشرب » حتى تكون أكرم منه) ((0) . 

وقال أبو عبدالله عليه السلام » أنه قال : (ينبغى أن يطعم الاسير ويسقى ويرفق به » وإن أريد به القتل) (00) . 

منهج أهل البيت هو منهج الشيعه العام لا بحیدون عنه ابدا ومنهج الامويين والنواصب والخوارج هو منهج واحد لا يغيروه بتاتاً . 
( أن عرارة نعل یه سر از وا رالات 8 سور» لیر 

وهو اتحاد قريش والاعراب والیهود ومنافقوا المدینه المنوره . 

سَيَهْرَمٌ الجَمْع 5 برد قى مع ركه بدر وفعلا قتلهم المسلمون فى بدر وآسروهم وكان بطل الحرب على بن آبی طالب عليه السلام . 
واتحدوا ثانيه فى معركه الخندق وانتهت بقتل الامام على عليه السلام لقائدهم وبطلهم عمرو بن عبد ود العامرى 
وفرارهم من المدينه . 

ص: ۳۹۸ 


۱- مناقب أمير المؤمنين عليه السلام » محمد بن سلیمان الکوفی ۲ / ۴۴ . 


۲- دعائم الاسلام القاضی المغربی ص ۳۷۷ الوفاه ۳۶۳ هج _ نشر دار المعارف _ القاهره . 


وانتهت الهزيمه الكبرى للكفار بفتح المسلمين لمكه ووقوعهم أسرى بيد المسلمين , حيث كان يمكنهم أن يبيعوهم فى أسواق العبيد كبيرهم 
وصغيرهم , رجالهم ونساءهم . 


لكن النبى صلى الله عليه و آله 
حررهم كلهم رجلا ونساءً واطفالاً لان الاسلام جاء لهدايه الناس وليس لاستعبادهم واستعمارهم واستحمارهم . 
ولم يهتد طغاه هؤلاء اذ خانوا النبى صلی الله عليه و آله فى مع رکه حنين وتآمروا على الاسلام مع طغاه هوازن . 


ثم أسر يزيد ذريه سيد الانبياء محمد صلى الله عليه و آله فى كربلاء وأخذهم أسرى من كربلاء الى الشام فى حاله مزريه تبكى لها الانس 
والجن . 


وكان فيهم الامام على بن الحسين عليه السلام مريضا ومقيد بالحديد وسنْه سبع وعشرون سنه وفيهم الامام محمد الباقر عليه السلام وسنه ثلاث 


والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. 
العبد الفقیر الی رحمه ]لله الواسعه 
نجاح عطا عبد محمد الطائی 
اللجف الاشرف 


ص: ۳۹۹ 


فهرس محتويات تفسير أهل البيت المجلد ۲۱ 
سوره الحجرات ۴۹ ۳ 

من حرّف التأريخ الهجری بتقدیم شهر محرم ؟ ٩‏ 
أخلاق النبی محمد وعلی الحربیه ۴۲ 

سوره ق ۵۰ ۶۴ 

(الباسقات) ۶۴ 

سوره الذاریات (الریح)_ ۵۱ ۱۳۹ 

ارهاصات الیهود: کعب الاحبار الیهودی و ابن عمر: العراقیون والمصریون والخوز من الجن ۲۰۵ 
سوره الطور ۵۲ ۲۱۷ 

سوره النجم ۵۳ ۲۶۲ 

سوره القمر ۵۴ ۳۳۲ 

فهرس محتویات تفسیر أهل البیت المجلد ۲۱ ۴۰۰ 


ص: ۴۳.۰ 


تعر یف مركز 


بسم الله الرحمن الرحیم 
هَل یشوی الذین يَعلْمُونَ والذین لا یعون 
المقدمة: 


تأ س مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آنه الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ۱۴۲۶ الهجرى فى المجالات 
الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات والحوزات العلمية. 


اتال س 

نظراً لقلةُ المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الاسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناء تهدف مؤسسة 
القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى العلوم الإسلامية وتقدم 
المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهی منظمة فى برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف 
اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس 
خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبئ عليهم السلام 

تحفیز الناس خصوصا الشباب على دراسة أدق قى المسائل الدينية 

تنزیل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحئین والمحققین فى الحوازت العلمية والجامعات 

توسیع عام لفکرة المطالعة 

تهمید الأرضية لتحریض المنشورات والکتاب على تقدیم آثارهم لتنظیمها فى ملفات الكترونية 


السیاسات: 

مراعاةٌ القوانین والعمل حسب المعاییر القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المر تبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرض العلمى البحت للمصادر والمعلومات 
الالتزام بذ كر المصادر والمآخذ فى نشر المعلومات 
من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


طبع الکتب والملزمات والدوريات 


إقامة المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : WWW .g1Na€miy€.›0°‏ 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الاطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والرد عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبةء الجوال» بلوتوث €00†۸١ا8»‏ ويب کیوسک 605/6 الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس 

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ۸ أنظمة؛ 
مل 

ANDROID.Y 

EPUB.Y 

CHM.F 

PDF. 

HTML. 

CHM .v 

GHBA 

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
ANDROID.‏ 

IOS.Y 

WINDOWS ۳ 

WINDOWS.F 


وتقدّم مجاناً فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمة الأخيرة 

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات المسسات. الکثاب ‏ وكل من قدّم لنا المساعدة فى 
تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب الم ركزى 

أصفهان» شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده ای» زقاق الشهيد محمد حسن الت وكلى» الرقم ۲۹ الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : WWW.ghDOOK.F‏ 
البريد الالكترونى : !1۱۲00۵91۱۵000 
هاتف المكتب المركزى ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 


هاتف المكتب فى طهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ ۰۲۱ 
قسم البيع ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹شوون المستخدمين ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ 


سس و 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


www.Ghaemiyeh.con 
www.Ghaemiyeh.net 
www. Ghaemıyeh. org 
W IW! ج‎ (۱2۱۸۷۲۱, (۱ 


و للایصاء من فضلکم 
٩ [ ۳ Pooo |0۹‏ ه 


